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كانت على متن آخر رحلة انطلقت منه قبل إغلاقه ثم تدميره

مضيفة في مطار غزة تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة:
أبلغونا أن إسرائيل تستعد لقصفنا إذا دخلت الطائرة المجال الجوي الفلسطيني

تحدث عن إيذاء المخابرات لدول »تخرج عن الصف« لأن »إنسانيته« أكبر من الوظيفة

السيسي: »أنا بقول كلام مهم جدا وخطير ومفيش مسؤول يقدر يقوله«

■ غزة ـ الأناضــول: تســتجمع الغزّية رولا 
عليان قواها النفســية جيداً قبــل أن تقرر أخيراً 
الإفصاح عن شــريط الذكريات التي عايشــتها 
خلال عملها كمضيفة طيران في مطار غزّة الدولي.
فمنــذ الإعلان عن إغــلاق المطار عــام 2001، 
ومن ثم تدميره، لم تمتلك القدرة على زيارته، أو 
حتّى مشــاهدة صوره المنتشرة في كلّ مكان، لأنّ 
ذلك »يفتــح لها باب التفكير مجدداً في ذلك الحلم 

والرمز الفلسطيني الذي غاب في طرفة عين«.
تقول عليــان، التي عملت كمضيفة بالمطار لمدة 
عامين، قبل إغلاقه، إنها كانت على متن آخر رحلة 

انطلقت من المطار باتجاه مدينة دبي الإماراتية.
وتوضــح تفاصيل الرحلة الأخيــرة:« حينما 
وصلنا مطار دبي، دخلنــا الفندق للمبيت، وبعد 
أقل من ســاعتين وصلتنا اتصالات مــن الإدارة 
تفيد بضــرورة عودة الطائــرة وجميع الطواقم 
والمســافرين  إلــى أرض المطار، لأنّ إســرائيل 
وهددت  الفلسطيني  الجوي  المجال  إغلاق  أعلنت 

بقصفه«.
وتُبيّــن عليــان، التي تعمل حاليــاً محاضرة 
أنّهم لبّوا  أكاديمية في مجال الصحافة والإعلام، 
الأمر فوراً وصعــدوا من جديد على متن الطائرة، 
وحين صــاروا على مقربــة من المجــال الجوي 
الفلسطيني وصلتهم معلومات تفيد بأنّ إسرائيل 

قررت استهدافهم إذا ما دخلوا الحدود.
ولفتت إلــى أنّ الطائرة ظلّت معلقة في الهواء 
لمدّة ســاعة على أطراف القطــاع، إلى أن صدرت 
تعليمات أشــارت بضرورة عودتهم للهبوط في 

مطار العريش المصري، القريب من قطاع غزة.
وهذا ما حصل فعلًا، عاد الجميع »مكســوري 
الخاطــر«. وقالــت إن إســرائيل رفضت رجوع 
طاقم الطائرة، )أكثر من 60 شخصا( عبر الطريق 

البرية.
وبعــد مفاوضات طويلة اســتمرت أســابيع 
وافقــت الأخيرة على ذلــك، شــرط أن يدخلوا 
القطاع عبر معبر »صوفا« الإســرائيلي المخصص 

لنقل البضائع.
وكان مطار غزة الدولي الذي افتُتح سنة 1998 
في إطار اتفاقية »أوســلو« للســلام التي وقعتها 
منظمة التحرير مع إسرائيل، قد توقف عن العمل 
في كانون أول/ ديسمبر لعام 2001 بعد أن ألحقت 

فيه إسرائيل دماراً كبيراً شمل محطة الرادار.
وبعد شــهور عــادت المقاتلات الإســرائيلية 
وقســمّت المدرج إلى أجزاء، وخلال حرب لبنان 
في صيف سنة 2006، دمرت الأخيرة ما تبقى من 

مبان ومنشآت.
وأكدت عليــان رغبتها في العمل فــي المطار، 
في حال أعيــد افتتاحه، فهي ترى الطائرات التي 
كانت تقلع منه بمثابة »سفراء لفلسطين ووجهها 

النابض بالحياة«. )تفاصيل ص 6(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

حــذر الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
السيســي، أمــس الإثنــن، مــن خطورة 
الاســتخدام السلبي لوســائل الاتصال 
الحديثة، وتأثير ذلك على بعض الدول، 

مشيرا إلى أنه يقول كلاما خطيرا.
وقــال خــلال مشــاركته في جلســة 
مــن  والبشــر:  الاصطناعــي  »الــذكاء 
المتحكــم؟«، المنعقــدة ضمــن فعاليــات 
اليــوم الثالث لمنتــدى »شــباب العالم«، 
صباح أمــس الإثنن: »هذا الاســتخدام 
الســلبي لصالح أجهزة مخابرات لإيذاء 
الــدول التي تخرج عن الصف«، على حد 

تعبيره.
وأضاف: »أنــا بقــول كلام مهم جدا 
وخطير ومفيش مســؤول يقــدر يقوله، 

لكــن أنــا اعتبــر إن إنســانيتي أكبر من 
وظيفتي، فبقول لكم الكلام ده« .

منتصــف  مــن  »اعتبــارا  أنــه  وبيّــن 
العام المقبل ســتنتقل الحكومة المصرية 
بالكامــل مــن العاصمــة القديمــة إلــى 

العاصمة الإدارية الجديدة«.
وأوضــح »أن هذا الانتقال سيشــمل 
انتقالا بأنظمة تكنولوجية حديثة لتقليل 

الخطأ البشري، وتوفير الوقت« .
وشــدد على الدور الهام الــذي تلعبه 
التكنولوجيــا الحديثة فــي تقليل الخطأ 

البشري وانعدام الفساد.
وأشــار إلى أن بلاده فــي حاجة إلى 
إدخــال العلــوم الحديثــة، مثــل الذكاء 
الاصطناعــي، في الجامعــات الموجودة 

في مصر.
وأضــاف »بوعــد المصريــن والدول 

الأفريقية التــي ترغب في التواجد معنا، 
ســنفتتح جيــلا جديــدا مــن الجامعات 
خــلال العــام الدراســي القــادم، فيهــا 
كل العلــوم التــي تتحــــدثون عنها، كل 

العلوم«.
وتابــع: »أطمئــن نفســي والمصرين 
وشعوبنا المحيطة بنا ونرحب بيهم، مش 
بــس هنفتتح هذا الجيل مــن الجامعات 
اللي فيه أحدث العلوم اللي موجودة في 
الدنيا، كمان حريصــن على التوأمة مع 
أفضل الجامعات الموجودة في العالم« .
الــدورة  الســبت،  مســاء  وانطلقــت 
الثالثــة مــن منتــدى »شــباب العالــم«، 
بحضــور  الشــيخ،  شــرم  مدينــة  فــي 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
وبمشــاركة 8000 شــاب مــن مختلــف 

أنحاء العالم.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
رد مكتب الرئيس اللبناني، ميشال عون، على اتهامه بخرق الدستور 
من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، ســعد الحريري، مشيرا إلى أنه 
»لا يحتاج إلــى أي دروس من أحد«. وقال مكتــب الرئيس اللبناني، في 
بيان نشــره أمس الإثنين، إن عون »حريص على الدســتور ولا يحتاج 
إلــى دروس من أحــد، والتذرع بإيداعــه أصواتا نيابيــة لتمني تأجيل 

الاستشارات محاولة مكشوفة للتبرير وتجاهل أسباب أخرى«.
وشــددت الرئاســة اللبنانية على أن »الحديث عن خرق دســتوري 
مردود لمطلقيه الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدســتورية والإقلاع 

عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه«.

وأصدر المكتب الإعلامي للحريري، في وقت ســابق مــن أمس، بيانا 
أوضح فيه ملابسات تأجيل الاستشارات النيابية التي كان من المفترض 
أن تفضــي إلى تســمية رئيــس جديد للحكومــة، جاء فيــه: »في إطار 
الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات النيابية، الذي كان محددا 
اليوم، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها عند 

فخامة رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء«.
واعتبر أن »هذه مناســبة للتنبيه من تكرار الخرق الدســتوري الذي 
سبق أن واجهه رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، في عهد الرئيس 

إميل لحود«.
وبعد التأجيل الثاني للاستشــارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس 
المكلف لتشــكيل الحكومة، إثر موقــف حزب القــوات اللبنانية المفاجئ 

بامتنــاع نوابها الـ15 عن التســمية خلافاً لما كان يراهــن عليه الرئيس 
الحريري، دخلــت البلاد في مشــهد ضبابي فكيف ســيقنع كتلًا نيابية 
إضافية بالتصويت لــه لرفع أصوات تكليفه التــي تراجعت بعد موقف 

القوات اللبنانية إلى 57 صوتاً.
من ناحيته، برّر رئيس القوات ســمير جعجع أســباب عدم تســمية 
الحريري بردة الفعل الشــعبية وأحداث بيروت الأخيرة وبأن« تســمية 
الحريري ثمنهــا عال هذه المرة«، مضيفاً »يخطئ من لا يأخذ الحراك بعين 

الاعتبار ويبقى في حال إنكار«. 
وســخر من الحديث عن انتقال الوزير جبران باســيل الى المعارضة، 
فسأل »هل انتقل باســيل إلى المعارضة أو نُقل إلى المعارضة بعدما صارع 

لآخر لحظة من أجل البقاء في الحكومة؟«.  )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إســبر، أمــس الإثنين، عن قلقه من 
تعرض بعض المنشــآت إلى القصــف في العراق، في حين أشــار رئيس 
الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى أن »أي إضعاف للحكومة والدولة 

العراقية سيكون مشجعا على التصعيد والفوضى«.
وعبّر الوزير الأمريكي عن قلقه من »تعرض بعض المنشآت إلى القصف 

وضرورة اتخاذ إجراءات لإيقاف ذلك«.
ومنذ 28 تشــرين الأول/أكتوبر وقعت عشــر هجمات بصواريخ ضد 
قواعد تضم عسكريين أمريكيين أو السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء 

الشديدة التحصين وسط بغداد. 
وقالت مصادر أمنية لوكالة »فرانس برس« إنها تعتقد أن كتائب »حزب 
الله«، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران والمدرجة على 

القائمة السوداء في الولايات المتحدة، تقف وراء تلك الهجمات.
وحسب مسؤول عراقي رفيع، فإن عبد المهدي يخشى أن ترد الولايات 
المتحدة على تلك الهجمات، »ما قد يؤدي إلى تصادم على أراض عراقية«.

وأكــد مصدر أمني عراقــي »دخول أرتــال عســكرية أمريكية محملة 
بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية«.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشــف هويته أن »الأرتال العســكرية 
مكونة من 15 ناقلة تحمل عجلات هامر مع أعتدة وأسلحة أمريكية«.

سياســياً، تجاوز رئيس الجمهوريــة العراقية، برهــم صالح، المهلة 
الدســتورية 15 يوماً لتقديم مرشــحٍ لرئاســة الوزراء، خلفاً لعادل عبد 
المهدي المســتقيل، إلى مجلس النواب العراقي )البرلمان(، وفيما تســتمر 
الخلافات بين الكتل السياســية على تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي 
يمنحها الدستور الحقّ في اختيار رئيس الوزراء، تشير الترجيحات إلى 
احتمــال أن يتولى رئيس الجمهورية إدارة دفّة الحكم كإجراءٍ اضطراري 

لحين الاتفاق على مرشح مقبول »سياسياً وشعبياً«.
إلى ذلك، اتهمت وكالة »تسنيم« الإيرانية شبه الرسمية، أمس الإثنين، 

شبكات سعودية وإماراتية بالوقوف وراء »إجراءات منظمة« تهدف إلى 
تحفيز »السخط العام« ونشر »الفوضى« في العراق. )تفاصيل ص 2(

 دمشق  »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

الســوري  النظــام  قــوات  واصلــت 
مســاعيها لاختراق جبهات محافظة إدلب 
ومحيطها مدعومة جواً وبراً من روســيا 
وإيــران، بالتزامــن مع تصعيــد عنيف 
على معظم مدن وبلدات المنطقة، تســبب 
بنزوح 97 ألفاً يعيشــون فــي العراء في 
خيام تفتقر إلى الحــد الأدنى من مقومات 
الحياة، وســط عواصف مطرية وثلجية، 

ويواجهون مأساة إنسانية.
اســتجابة  »منســقو  فريق  وكشــف 
من  المتضــررة  المخيمــات  أن  ســوريا«، 

العواصف المطرية، وصل عددها إلى أكثر 
من 41 مخيماً يقطنها أكثر من 5791 عائلة.

 وقال مدير الدفاع المدني الســوري إن 
طفلين شقيقين قتلا وأصيب خمسة بينهم 
ســت  جراء  أمس،  صباح  وامــرأة،  طفل 
غارات جوية للطيران الحربي الروســي 
استهدفت منطقتهم ومخيماً للنازحين على 
الأطــراف الجنوبية لمدينة بنش شــرقي 

إدلب.
التركي  الرئيس  اتهــم  أخرى  جهة  من 
رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية 
روســيا والولايات المتحدة بعدم الالتزام 
الأكراد  المسلحين  إخراج  حيال  بوعودهما 
أن تركيا  من شــمال ســوريا. وأضــاف 
»ستتدبر أمرها بنفسها«. )تفاصيل ص 4(

صنعاء ـ »القدس العربي«: 

محمد  اليمنــي،  الخارجية  وزيــر  قال 
الحضرمــي، أمــس الإثنــين، إن المجلس 
أمام  عراقيل  يضــع  الجنوبي  الانتقالــي 

تنفيذ اتفاق الرياض.
 جاء ذلك خــلال اجتماع الحضرمي مع 
سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الامن، حسب وكالة الأنباء اليمنية 

الرسمية.
واستعرض الحضرمي جهود الحكومة 
لتطبيــع الأوضاع في عــدن والمحافظات 
الجيش  قطاعي  مرتبات  وصرف  الأخرى، 
وتغطية  المدنية،  الخدمة  وموظفي  والأمن 
الفاتــورة الباهظــة لتمويــل محطــات 
الكهربــاء بالوقود، والخطــوات المتخذة 
لاتفاق  المزمنــة  الاســتحقاقات  لتنفيــذ 
الرياض. ولفت الحضرمــي إلى أن هناك 
والتنســيق  للمتابعة  مشــتركين  فريقين 
المشترك من أجل متابعة تنفيذ الإجراءات 
اتفــاق  بتنفيــذ  الكفيلــة  والترتيبــات 

الرياض.
هنــاك  توجــد  »للأســف  وقــال: 
بعــض العراقيــل التي يضعهــا المجلس 
الانتقالي في طريــق تنفيذ الاتفاق وعمل 
الخروقات  وبعــض  الميدانــي،  الفريــق 

والاستحداثات التي تعيق إحراز أي تقدم 
في الترتيبات الأمنية والعســكرية المشار 
إليها في الاتفاق وملاحقه« .  وأكد حرص 
الحكومة على التنفيذ الكامل والمتسلســل 

لاتفاق الرياض.
إلــى ذلك، قال وزير النقــل في حكومة 
الشــرعية، صالح الجبوانــي، إن »اتفاق 
الرياض لم يتحقق منه شــيء على وجه 
الأرض، وإن المجلــس الانتقالي الجنوبي 

ما زال مصرا على السيطرة على عدن«.
 وأكد أن الشــرعية في عداء عســكري 
وسياســي مع الإمــارات، وأن مشــروع 
الأخيرة في اليمن ســقط بقوة الســلاح. 
وتابــع: »المواجهــات أصبحــت الآن بين 

قوات هادي والإمارات«. 
لقناة  تصريحــه  في  الجبوانــي  وأكد 
الجزيــرة، أن حكومــة هــادي »اُجبرت 
علــى الاعتــراف بالمجلــس الانتقالي في 
الجنوب«، معتبراً أنه »غير شرعي لأنه لا 

يعترف بالقرارات الدولية«. 
وأضاف أن الإمــارات تعرضت لهزيمة 
وتم دحر قواتها خلال 48 ســاعة، بالرغم 
مــن أنهــا اســتغرقت أربع ســنوات في 
تشــكيلها. وشـــــدد وزير النقل على أن 
الهــدف الحقيقــي لأبو ظبي هو تقســيم 

اليمن.   )تفاصيل ص 10(

الخرطوم ـ »القدس العربي«:
للولايات  السودانية  السلطات  تعهدت 
حركة  مكاتب  بإغــلاق  الأمريكية  المتحدة 
»حماس« و»حزب اللــه »اللبناني،  وذلك 
خلال زيــارة رئيس الحكومــة الانتقالية 
عبد الله حمدوك الأخيرة إلى واشــنطن، 
وفق مــا قال موقــع » ميدل إيســت آي« 

البريطاني
مصــدر ســوداني في مكتــب حمدوك 
أوضــح للموقــع أن »الحكومة ســتغلق 
مكاتب الجماعــات الأجنبية التي صنفتها 
الولايــات المتحدة إرهابيــة، بما في ذلك 
حمــاس وحزب اللــه«، مشــيرا إلى أنه 

»أثناء زيارة حمدوك للولايات المتحدة تم 
اعتقال ستة تشاديين ينتمون إلى جماعة 
بوكو حرام النيجيرية، وجرى تســليمهم 

إلى السلطات التشادية«.
وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشــف 
عن هويته، أن »الحكومة ســتغلق مكاتب 
حماس وحزب الله وأي جماعة إســلامية 
مصنفة إرهابية، لأن الســودان ليست له 
علاقة فعلية مع هذه الجماعات، ومصالح 

السودان فوق كل شيء«.
وتابع: »لقــد تم إخفــاء وجودهم في 
الســنوات القليلــة الماضيــة، لكننــا لن 
نتسامح مع وجود أي فرد في المستقبل«، 

على حد قول المسؤول السوداني.

جعجع يسخر من انضمام باسيل للمعارضة وتأليف الحكومة ينتكس بعد رفض »القوات«

الحريري اتهم عون بـ»خرق دستوري« ومكتب الرئيس يرد: لا يحتاج دروسا من أحد!

وسائل إعلام إيرانية: شبكات سعودية وإماراتية تنشر الفوضى... و»حزب الله« متهم بقصف قواعد واشنطن 

أمريكا تتحرك للدفاع عن منشآتها في العراق وترسل تعزيزات عسكرية نحو المنطقة الخضراء
فيما العواصف الثلجية تتسبب بمأساة إنسانية لمخيمات الشمال  

سوريا: مقتل طفلين شقيقين
بقصف روسي على إدلب 

اتهمت »الانتقالي« بعرقلة اتفاق الرياض

الحكومة اليمنية: المواجهة
صارت مباشرة مع ميليشيات الإمارات

موقع بريطاني: السودان تعهد لأمريكا 
بإغلاق مكاتب »حماس« و»حزب الله«

متظاهرون عراقيون في مدينة النجف الجنوبية أمس

■ طرابلــس ـ وكالات:  شــددت الحكومة الليبية، 
الإثنــين، علــى رفضهــا لأي تهديد يمس الســيادة 
الوطنية، داعية الســلطات المصرية إلــى لعب »دور 
إيجابي« يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين 
الشقيقين، فيما أعلنت خمس مدن ليبية »النفير العام« 
دفاعا عن طرابلس، وأقرّت لجنة العلاقات الخارجية 
في البرلمان التركي المعاهدة الأمنية – العســكرية مع 
ليبيــا، وهو ما يعتبــر تمهيدا لإمكانيــة دعم حكومة 

الوفاق عسكريا.
جــاء ذلك في بيان صــادر عن المجلس الرئاســي 
لحكومة »الوفــاق الوطني« الليبية، أعــرب فيه عن 
اســتغرابه الشــديد من تصريحات أدلى بها الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
والخميــس، اتهــم السيســي حكومــة الوفــاق 
المعترف بها دولياً بأنها »مســلوبة الإرادة«، و»أسيرة 

للميليشيات الإرهابية«.
وأضاف في تصريحات خلال مشــاركته في أعمال 
منتدى »شــباب العالم« المنعقد في مدينة شرم الشيخ 

المصرية: »كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في 
ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك«.

وقال بيان المجلس الرئاسي إن »حكومة الوفاق إذ 
تتفهم حق الدولة المصرية فــي تحقيق أمنها القومي، 
فإنها لا تقبــل بأي تهديــد يمس الســيادة الوطنية 

الليبية«.
وقد أعلنت خمس مــدن ليبية أمس الاثنين »النفير 
العــام« للدفاع عــن العاصمة طرابلــس ضد هجوم 
الجنــرال خليفــة حفتر المدعــوم مــن مرتزقة روس 

وسودانيين وتشاديين.
على صعيــد آخر، نفــت وزارة الخارجية الليبية، 
الأحد، إجــلاء شــخصيات ليبية معروفــة وبعثات 

دبلوماسية عبر البحر إلى تونس.
وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، المعترف 
بها دوليــاً، في بيان عبــر صفحتها بـ»فيســبوك«: 
»الخبر الذي تم نشره في عدة مواقع إخبارية تونسية 
تحت عنوان إجلاء شخصيات ليبية معروفة وبعثات 

دبلوماسية عبر البحر إلى تونس غير صحيح«.

ميدانياً، تجددت الإثنين الاشــتباكات المسلحة بين 
القوات التابعــة للحكومة الليبية ومســلحي اللواء 
المتقاعد خليفــة حفتر، في محور صلاح الدين جنوبي 
العاصمة طرابلس، وســط ســماع أصوات للمدفعية 

الثقيلة، وفق مصدرين متطابقَين.
وقــال مصطفــى المجعــي، المتحدث باســم المركز 
الإعلامــي لعملية »بركان الغضــب« التابعة لحكومة 
»الوفاق الوطني« المعترف بها دولياً، إن »الاشتباكات 
تــدور بجانــب الإشــارة الضوئيــة صــلاح الدين 

والمعروفة بسيمافرو البل«.
وكانت قوات الحكومة الليبية أعلنت مساء الأحد، 
شن طيران إماراتي مســير ضربات جوية استهدفت 

مقر الكلية الجوية في مصراتة، شرق طرابلس.
وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي 
لعملية »بركان الغضب«، التابعة لحكومة الوفاق، إن 
طائرات إماراتية مســيرة استهدف الكلية الجوية في 

مصراتة بضربتين.
وأضاف أن القصف الجوي استهدف مخازن قديمة 

في الكلية، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.
وأشــار المجعي أنه تم التعامل مع الطيران المســير 
عن طريق المضــادات الأرضية وإجبارها على مغادرة 

أجواء المدينة.
ووافقــت لجنة العلاقــات الخارجية فــي البرلمان 
التركي، أمس الأثنين، على مقتــرح قانون للمصادقة 
على مذكــرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشــأن 

التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
وأفاد مراسل الأناضول، أن اللجنة درست المقترح 
في اجتمــاع مغلق، ووافقت عليه بعد جلســة نقاش 

استغرقت 4 ساعات.
وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجالات الأمن، 
والتدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، ومكافحة 
الإرهــاب والهجرة غيــر النظامية، واللوجســتيات 
والخرائــط، والتخطيط العســكري، ونقل الخبرات، 
وتأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل في حال 

الطلب به.
)تفاصيل ص 9(

طيران إماراتي يقصف مصراتة... والبرلمان التركي يقرّ المعاهدة العسكرية مع ليبيا

حكومة »الوفاق« ترد على السيسي: لا نقبل تهديدا يمسّ سيادتنا...
وخمس مدن تعلن النفير دفاعا عن العاصمة طرابلس
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بعد سلسلة هجمات استهدفت قواعد تضم جنودا أمريكيين 

تعزيزات عسكرية لتأمين سفارة واشنطن في بغداد... وقلق عراقي من »تصعيد وفوضى«
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أمس الإثنين، 
عن قلقه مــن تعرض بعض المنشــآت إلــى القصف في 
العراق، في حين أشار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد 
المهــدي إلى أن »أي إضعاف للحكومــة والدولة العراقية 

سيكون مشجعا على التصعيد والفوضى«.
وقــال مكتب عبد المهــدي في بيان أمــس، إن »رئيس 
مجلــس الوزراء )المســتقيل( عــادل عبدالمهــدي تلقى 
اتصــالا هاتفيا من وزيــر الدفاع الأمريكي مارك إســبر، 
تناول اســتمرار التعاون بين البلدين ضد الإرهاب ودعم 
جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا داعش وحفظ الأمن 

والاستقرار في عموم العراق«.

وعبّــر الوزيــر الأمريكي عــن قلقــه »لتعرض بعض 
المنشــآت إلى القصف وضرورة إتخاذ إجراءات لإيقاف 

ذلك«.
فيما عبّر عبد المهدي عن قلقه »أيضا لهذه التطورات«، 
مطالبــا »ببذل مســاعٍ جادة يشــترك بهــا الجميع لمنع 

التصعيد الذي إن تطور سيهدد جميع الأطراف«.
وأكــد أن »أي إضعــاف للحكومة والدولــة العراقية 
ســيكون مشــجعا على التصعيد والفوضى«، لافتا إلى 
أن »اتخــاذ قرارات مــن جانب واحد ســتكون له ردود 
فعل سلبية تصعب الســيطرة عليها وتهدد أمن وسيادة 

واستقلال العراق«.
ومنذ 28 تشــرين الأول/أكتوبر، وقعت عشر هجمات 
بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أمريكيين أو السفارة 

الأمريكية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط 
بغــداد. ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عــن أي من تلك 
الهجمات، لكن واشــنطن غالبــاً ما توجــه الاتهام إلى 

الفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وقالت مصادر أمنية لوكالة »فرانس برس« إنها تعتقد 
أن كتائب »حزب الله«، أحد أبرز فصائل الحشد الشعبي 
المدعومــة من إيران والمــدرج على القائمة الســوداء في 

الولايات المتحدة، تقف وراء تلك الهجمات.
وتمتلك إيران نفوذاً واسعاً في العراق، وخصوصا بين 

فصائل الحشد الشعبي التي تمولها وتدربها.
وتصاعــد التوتر بــين إيران والولايــات المتحدة منذ 
انسحاب واشــنطن العام الماضي من الاتفاق النووي مع 

طهران، وإعادة فرضها عقوبات مشددة عليها.

وازداد قلــق الولايــات المتحــدة من تلــك الهجمات، 
خصوصاً وأنها تنوي إرســال ما بين خمســة إلى سبعة 

آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.
وحسب مسؤول عراقي رفيع، فإن عبد المهدي يخشى 
أن ترد الولايات المتحدة على تلك الهجمات، »ما قد يؤدي 

إلى تصادم على أراض عراقية«.
وأكــد مصدر أمنــي عراقــي »دخول أرتال عســكرية 
أمريكية محملة بالأســلحة إلى المنطقــة الخضراء، بعد 

الحصول على موافقات رسمية«.
وأضاف المصــدر الذي طلــب عدم كشــف هويته أن 
»الأرتال العســكرية مكونة من 15 ناقلــة تحمل عجلات 

هامر مع أعتدة وأسلحة أمريكية«.
وأكد قيادي في حركة »عصائــب اهل الحق«، بزعامة 

قيــس الخزعلي، أمس الإثنــين، دخول أرتال عســكرية 
أمريكيــة محملة بالأســلحة إلى المنطقــة الخضراء بعد 

حصولهم على موافقات رسمية.
وقال القيادي في تصريح لموقع »إن أر تي«، إن »ارتالًا 
عســكرية مكونة من 15 ناقلة تحمل عجــلات )همر( مع 
أعتدة وأســلحة أمريكية، دخلت المنطقــة الخضراء ليلة 

أمس )الأول( برفقة عجلة تعود للشركات الأمنية«.
وأضاف القيادي الذي صرح شــريطة عدم ذكر اسمه، 
أن »الأرتال العســكرية دخلت المنطقة عن طريق سيطرة 
الجســر المعلق في الكرادة«، مبينا أن »الفوج الرئاســي 
الثاني لديه برقية رســمية للســماح للقوة العســكرية 
بدخــول المنطقــة الخضــراء والتوجــه إلى الســفارة 

الأمريكية«، حسب قوله.

عجز سياسي عرقي تجاه تزايد حالات اغتيال وخطف الناشطين... والعصيان المدني يتواصل
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، النائب 
رائد فهمي، أمس الإثنين، أن »الحملــة المنظمة لاغتيال وإختطاف 
ناشــطي التظاهرات التي يقودها الطــرف الثالث، تعكس العجز 

السياسي وتعزز عدالة مطالب الانتفاضة الشعبية«.
وقال في »تغريدة« له علــى »تويتر«: »تتصاعد مؤخرا عمليات 
الاغتيــال والخطــف التي تســتهدف ناشــطين وناشــطات في 
التظاهرات«، مبينا أن »غالبا ما تتم هذه العمليات في وضح النهار 

وأحيانا بالقرب من تواجد قوى أمنية«.
وتابع: »لا شــك أنها حملــة منظمة من )الطــرف الثالث(، وإن 
هذه الحملة الغادرة تعكس عجزا سياســيا وتعزز صدقية وعدالة 

مطالب الانتفاضة الشعبية«.
في الأثناء، أقرّت المفوضية العليا لحقوق الإنســان في العراق 
)رســمية مرتبطة بالبرلمان(، مســاء أول أمس، أن هناك »تصاعدا 
خطيرا« فــي عمليات اســتهداف الناشــطين فــي الاحتجاجات 

الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.
وذكرت، في بيان، أنها رصدت، اليــوم )أول أمس( فقط، ثلاث 

عمليات استهداف ضد الناشطين بالاحتجاجات.
وأوضحــت أن »الإعلامي الناشــط فــي الاحتجاجــات حقي 
إســماعيل العزاوي اغتيل في منطقة الشــعب )فــي بغداد(، فيما 
اختطف الناشــطان بندر الشــرقي وغيث الجبوري في ســاحة 

التحرير، وسط العاصمة العراقية«.
كما أشــارت إلى تعرض الناشطين »علي حمزة المدني من سكان 
محافظة بغــداد وثائر كريم الطيب من ســكان محافظة الديوانية 
)جنوب( لمحاولة اغتيال بعبوة ناســفة في سيارة كانا يستقلانها 

في الديوانية؛ ما أدى لإصابتهما بجروح«.
وطالبت المفوضية، حكومــة تصريف الأعمال ووزارة الداخلية 
وأجهزتهــا الاســتخبارية بـ«اتخاذ خطوات جريئة ومســؤولة، 
وتعزيــز جهدهــا الاســتخباري وتفعيل خليــة مكافحة الخطف 
والجريمة المنظمة لضمان حياة المتظاهرين الســلميين والناشطين 

والإعلاميين«.
كما دعت، الأجهزة الأمنية إلى »بذل جهودها لوضع حد لسلسلة 
الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين 

وإحالتهم للقضاء«.
فــي غضون ذلك قال مصدر أمني مســؤول إن بعد منتصف ليل 
الأحــد - الإثنين، أطلق مجهولون النار علــى المتظاهر محمد باقر 
البالغ من العمر 15 عاما وســط ذي قار، وبســلاح كاتم للصوت، 

دون أن يتمكنوا من إصابته.
ميدانياً، أغلق متظاهرون محطة الزبيدية الحرارية في محافظة 

واسط، أمس، ومنعوا دخول وخروج الموظفين.
وبالتزامن قــام محتجون صباح أمس بغلق جامعة في محافظة 

بابل، ومنع الطلبة، والموظفين من الدوام الرسمي.
وتشــير المصادر إلى أن محتجين أغلقوا صبــاح أمس بوابات 
الجامعة، ومنعوا الطلبة والموظفين من الدخول، مبينة أن المحتجين 
طالبوا الجامعة بالإضراب عن الدوام الرســمي، دعما للتظاهرات 

في البلاد.
أما في محافظة الديوانية فقد واصــل المحتجون إغلاق دوائر، 
الصحة، البلديــة، الزراعة، المجاري، المــاء، المنتوجات النفطية، 
الاســتثمار، صندوق، الإســكان، المجمع العدلي، اللجان الطبية، 
الرقابة التجارية، التجارة، الري، الموارد المائية، السلامة المهنية، 
الســجناء، الشــهداء، البيئة، التســجيل العقــاري، الضريبة، 

التخطيط، عقارات الدولة.
ويستمر الطلبة في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات البلاد 
الأخرى بـ«الإضــراب العام« عن الدوام الرســمي، دعماً للحراك 

الاحتجاجي المستمر منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

في مقابل ذلك، أصدرت المديرية العامة للإشراف التربوي »قسم 
المتابعة والتقويم«، توجيهات بشأن الإضراب عن الدوام في بعض 
المدارس ومشــاركة الطلبة في التظاهرات و«اتخــاذ الإجراءات 

الكفيلة بانتظام الدوام ومحاسبة المقصرين«.
وتضمن التوجيه إلى المديريات العامــة للتربية في المحافظات 
كافة »أقسام الإشــراف الإختصاصي« عقد اجتماعات سريعة مع 
أولياء أمور الطلبة وتوعيتهم وبيان سلبيات إضاعة سنة دراسية 

من الطلبة في حالة عدم اللحاق بالمدارس.
إضافــة إلى »إعفاء المشــرفين التربويــين والاختصاصيين من 
أي مهــام وتواجدهم الفعلي فــي المدارس غيــر المنتظمة بالدوام 

الرسمي«.
وأوعزت المديرية بتشــكيل فرق إشــرافية لمتابعة سير انتظام 

الدوام الرسمي في المديريات كافة.
وشددت على أنها ســتتخذ الإجراءات الكفيلة بانتظام الدوام 
ومحاسبة المقصرين من المشرفين وإدارات المدارس في حالة ثبوت 

التقصير.

وسائل إعلام إيرانية: 
شبكات سعودية وإماراتية 

وراء نشر الفوضى في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهمت وكالة »تســنيم« الإيرانية شبه الرســمية، أمس الإثنين، شبكات 
ســعودية وإماراتية بالوقوف وراء »إجراءات منظمــة« تهدف إلى تحفيز 

»السخط العام« ونشر »الفوضى« في العراق.
وقالــت، فــي تقرير لها أمــس، إن »في الوقــت الذي يتناقــص فيه عدد 
المتظاهرين السلميين في الشوارع العراقية يوماً بعد يوم، تتوسع الحركات 
المســتهدفة لوقف عمل الــوزارات والقطاعات الخدمية، مما ســيؤدي في 

النهاية إلى تفاقم السخط الشعبي وإلى أزمة واسعة النطاق«.
وأضافت أن »إجراءات الإغلاق القسري للمراكز التجارية والاقتصادية 
والمراكز الخدمية، وإغلاق المدارس والجامعات، وجرّ الطلاب الى الشوارع، 
وإغلاق الطرق الاســتراتيجية التي تؤدي إلى الشرايين الاقتصادية، مثل 
ميناء أم قصر في جنوب العراق، قد ازادت كثيراً في الأيام الأخيرة«، عادة 
إياها »إجــراءات منظمة وهادفة، تهدف إلى زيــادة الضغوط الاقتصادية 
ومنع نشــاطات المراكز التجارية والخدمات من أجل تحفيز السخط العام 

وتكثيف الاحتجاجات ونشر الفوضى«.
ونوهــت إلى أن »الشــبكات الســعودية والإماراتية تعمــل على تأجيج 
الاضطرابــات في العراق وتحريــض المتظاهرين والمتســللين على تكثيف 
تحركاتهم، خاصة في المراكز الاقتصادية الحساسة مثل ميناء أم القصر 
باعتبــاره عنق الاقتصاد العراقي، حيث تواصل هذه الشــبكات بث أخبار 
غير صحيحة بهدف اســتمرار تــأزيم الأوضاع في العــراق، لخلق جو من 

القلق والشعور بانعدام الأمن بين المواطنين العراقيين«.
وتابعت: »تمثل المحــاولات الرامية إلى تشــجيع الطلاب على الإضراب 
تطوراً آخر مثيراً للقلق في العــراق، حيث قام الطلاب من جامعات الكوفة 
وكربلاء ومراكز التعليم الخاصة بإضراب في الشوارع، بالإضافة إلى أن 
الإغلاق القسري للمراكز والمؤسســات التجارية والاقتصادية والخدمية 
في العراق أصبح ممارســات شــائعة، مع تهديد ولصــق وتركيب لافتات 

تهديد على مراكز ومكاتب الخدمة العامة«.
وأشــارت إلى أن »كلمة )بأمر الشعب( هي على وجه التحديد المصطلح 
المضلل المســتخدم من قبــل رعاة هذه الحركات المشــكوك فيها للحث على 
الإدعــاء أنهــم يغلقــون مراكز الخدمــة من أجــل خدمة الشــعب، مع منع 
خدمــات الــوكالات الحكوميــة والمؤسســات العامــة ومنــع الموظفين من 
الذهــاب إلى أماكــن عملهــم وتهديدهم إذا لــم يفعلوا ذلك يشــكل ضربة 

للاقتصاد العراقي، الذي يعاني في الواقع من مشاكل هيكلية وواسعة«.

ائتلاف المالكي يحذّر من اتفاقات الغرف المغلقة... وصالح يتجه صوب شغل المنصب تجنباً للفراغ الدستوري

الكتل السياسية في العراق تُحرج رئيس الجمهورية بالمدة الدستورية و»خيار الشعب« في اختيار خلف لعبد المهدي
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

تجاوز رئيس الجمهوريــة العراقية، برهم 
لتقديم  يومــاً،   15 الدســتورية  المهلة  صالح، 
مرشــحٍ لرئاســة الوزراء، خلفاً لعــادل عبد 
العراقي  النواب  مجلس  إلى  المستقيل،  المهدي 
)البرلمان(، وفيما تســتمر الخلافات بين الكتل 
السياسية على تحديد الكتل البرلمانية الأكبر، 
التي يمنحها الدستور الحقّ في اختيار رئيس 
الوزراء، تشــير الترجيحــات إلى احتمال أن 
يتولى رئيــس الجمهوريــة إدارة دفّة الحكم 
كإجراءٍ اضطراري لحين الاتفاق على مرشــح 

مقبول »سياسياً وشعبياً«.
وصوّت مجلس النواب، في الأول من كانون 
الأول/ ديســمبر الجاري، على قبول استقالة 
عبد المهدي، على أن يقــوم رئيس الجمهورية 
بدعوة الكتلة البرلمانية الأكبر، لاختيار مرشحٍ 
جديد للمنصب خــلال مــدة )15( يوماً، لكن 
تنازل تحالف »سائرون« بزعامة الصدر، عن 
»حقّه« في الترشــيح ومنحه للشعب، تعقدت 

المهمة أكثر على رئيس الجمهورية.
النائــب عن تحالــف »ســائرون« فيصل 
العميري، أكد أن »الكتلة الأكبر ســلمت رئيس 
عن  رســميا  كتابا  صالح،  برهــم  الجمهورية 
إلى  دعا  فيمــا  للشــعب«،  وتنازلها  تخويلها 
»الالتزام بتفســير المحكمة الاتحادية بشــأن 

الكتلة الأكبر في البرلمان«.
وقال، في بيــان صحافي، إن »الكتلة الأكبر 
الفائزة الآن والتي ســلمت رئيس الجمهورية 
كتابا رســميا عن تخويلها وتنازلها للشــعب 
كون الشــعب هو الكتلة الأكبــر، لذلك فعلى 
رئيــس الجمهورية ورئيــس مجلس النواب 

الالتزام بذلك«.
وأضــاف أن »أحــد المواد التــي وردت في 
الدســتور، وتم تفســيرها من قبــل المحكمة 
الاتحادية على )أنها الكتلة التي تشــكل داخل 
قبة البرلمان في الجلســة الأولى وإذ لم تعلن 
فيصار إلــى الكتلــة الفائزة بأكبــر عدد في 
الانتخابات(، وعليه، فإن في الجلسة الأولى 
أعلنت كتلتان أنهمــا الكتلة الأكبر وهما )كتلة 
البناء( ولم يتم   الإصلاح والإعمار( و)كتلــة 
تحديــد الكتلة الأكبر، وبعدهــا حصل توافق 
على مرشــح رئاســة مجلس الوزراء، وترك 

موضوع من هي الكتلة الأكبر«.
المحكمــة  تفســير  »حســب  أن  وأوضــح 
الاتحادية فسائرون هي الكتلة الأكبر الفائزة 
الآن، لذلك فعلى رئيــس الجمهورية ورئيس 
مجلــس النــواب الالتزام بذلك، وســائرون 
الأكبر(  الكتلــة  )الشــعب  وخولت  تنازلــت 
بالاختيــار، أما إذا أعلن عــن كتلة أخرى غير 
سائرون ككتلة أكبر، فهذا يعني أن بقية الكتل 
هي من سترشــح وهي من تختار وبشكل غير 

دستوري«.
الرئيــس العراقي برهم صالــح، حثّ أول 
الوزراء  لرئاسة  شخصية  ترشيح  على  أمس، 
تنســجم مع مطالب المتظاهريــن، وألا تكون 

حزبية.
صالح  أن  الجمهورية  لرئاســة  بيان  وذكر 
يواصــل »إجراء مشــاورات مكثفــة مع قادة 
الكتــل السياســية، والفعاليــات الشــعبية 
والاجتماعية، والنخب الأكاديمية، والنقابات 
والاتحــادات المهنيــة، وشــرائح مختلفة من 
المجتمع لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس 

الوزراء يحظى بتأييد الشعب«.

استفسار

وبعث صالح في وقت سابق من أول أمس، 
الكتلة  بخصوص  النواب  لمجلس  استفســارا 
النيابيــة الأكبر التي تقع علــى عاتقها تقديم 

مرشح رئاسة الوزراء.
الخبيــر القانوني ورئيس هيئــة النزاهة 
السابق، حسن الياسري، رأى أن انتهاء أجل 
تكليف مرشح الكتلة الأكثر سيتسبب بالوقوع 

في »الخرق الدستوري«.
وقال، في بيــان صحافي أمس، إن »الأصل 
أن تســتمر الحكومة المســتقلية في ممارسة 
مهماتها بوصفهــا حكومة تصريف أعمال، بيد 
أن انتهاء الأجل الدســتوري لتكليف مرشــح 
الكتلة الأكثر عدداً سيتســبب في الوقوع في 
الخرق الدستوري، دون أن يفضي هذا الخرق 
إلى توقــف الحكومة، إذ لا فراغ في الســلطة 

حسب المبادئ الدستورية المستقرة«.
وأضــاف: »كمــا لا وجه لإعمــال المادة 81 
من الدســتور المتعلقة بالخلــو وقيام رئيس 
لأن  الــوزراء،  رئيــس  مقــام  الجمهوريــة 
الاســتقالة ليســت بخلوٍ في الدســتور وفي 

الأنظمة البرلمانية«. 

ويبدو أن الكتل السياســية تريد الخروج 
من مأزق »المسؤولية« عن أداء رئيس الوزراء 
في »المرحلــة الانتقالية«، من خلال رميها كرة 
ترشــيح الشــخصية« في ملعب المتظاهرين 
والشــارع العراقــي الــذي يرفــض أغلــب 
الشــخصيات المطروحة لشغل منصب رئاسة 

الحكومة »المؤقتة«.
كتب  الطائي،  ســرمد  والصحافي،  الكاتب 
علــى صفحتــه في »فيســبوك« معلقــاً على 
»الوضــع المحــرج« لصالــح، قائــلًا: »برهم 
صالح للأحزاب: أعطوني مرشــحا من خارج 

أحزابكم«
وأضــاف: »طبقا لهذا سنحاســب الرئيس 
إن وافق على مرشــح لا ينســجم مع ساحات 
أصبحت  »الشــرعية  أن  مبينــاً  الاحتجاج«، 

ثورية لا نيابية لبرلمان صمت عن القناصين«.
وأكمل: »من حقه )رئيــس الجمهورية( أن 
يرفض مرشــحهم )الكتل السياســية(. وهو 
موظــف الآن لدى ســاحات الثــورة ويمكنه 
الاســتقواء بصرخاتها وشهدائها. هو مؤتمن 
على المهل الدســتورية التي باتت ملكا للثورة 
بعد سقوط الكتل التي تخاف القناصين والتي 

كشفت أن حجمها أصغر من بغداد«.
وختم منشــوره بالقول: »الساحات تضع 
قواعــد لعبــة جديــدة وفجر جديــد هنا فلا 

تضيعوه«.

حلّ الأزمة
 

يأتي ذلك وســط ضغط أمريكــي ـ إيراني 
على القوى السياســية الخاضعة »للجبهتين« 
في اختيار رئيس وزراء ينحاز لإحدهما، لكن 
تيار الحكمــة الوطني بزعامة عمــار الحكيم 
القرار  »نفى« وجــود تدخلات خارجية فــي 

العراقي.
وقــال التيــار في بيــان صحافــي أمس: 
»تطالعنــا بعض الــوكالات والمواقع الخبرية 
جهات  قيام  عن  مؤســفة  وتصريحات  بأنباء 
وأطراف عراقية بالطلــب من جهات خارجية 
الداخلي  الشــأن  فــي  التدخل  عراقيــة  غير 
للعراق والمشاركة في قراره الوطني من قبيل 
)طلب المســاعدة في حل الأزمــة القائمة في 
الاحتجاجات  مأزق  من  العراق  لانتشال  البلد 

الجارية في بغداد والمحافظات(«.
الــذي ننفي فيه تلك  وأضاف: »فِي الوقت 

التقوّلات والادعاءات نفيــاً كاملًا فإننا نؤكد 
للجميــع حرص تيــار الحكمــة الوطني على 
عراقية القرار ووطنيتــه، ونأمل من الأطراف 
الخارجيــة دوليــاً وإقليميــاً التعامــل على 
أساس المبادئ الســليمة في الاحترام المتبادل 
والتكافــؤ وســيادة العراقيين علــى قرارهم 
والأصول  والأعراف  الدستورية  الأسس  وفق 
إلــى أن »أهل  السياســية الصحيحة«، لافتاً 
الوطن أدرى وأقدرُ على تحمل مســؤولياتهم 
الكاملة في اتخاذ قرارهم وإصلاح شــؤونهم 

بإرادةٍ حقيقية بعيدا عن الآخرين« .
وتابع: »بهذا الصدد فإننا نؤكد على احترام 
علاقات الجوار والمصالح المتبادلة بين العراق 
ودول المنطقة والعالم بما يحفظ سيادة البلد 
واســتقراره وأمنَه، ونرجو ونتطلع مخلصين 
أن تتمكن القيادات العراقية الوطنية من عبور 
أزمة البــلاد نحو الإصلاح الحقيقي بما يحقق 
تطلعات الجماهير والســاحات الوطنية بعد 

هذا المخاض العسير«.
القانــون«، بزعامة  ائتــلاف »دولــة  لكن 
تجري  اتفاقات  بوجــود  أقــرّ  المالكي،  نوري 
في »غرفٍ مغلقــة«، محذّراً فــي الوقت عيّنه 
الكتل السياســية من مغبّة عدم تلبية المطالب 

المشروعة للشعب.
النائب عــن الائتلاف منصــور البعيجي، 
قال في بيــان صحافــي أمــس، إن »مطالب 
المتظاهرين واضحة ولا تحتــاج إلى اتفاقات 
في غرف مظلمة لأن الشــعب سيرفضها ولن 

يقبل بها نهائيا«.
وأوضح أن »جميع المحافظات التي خرجت 
وانتفضت تطالب بحقوقها المســلوبة بسبب 
ســوء إدارة الدولة طيلة الأعوام الســابقة، 
خصوصــا وأن هذه المحافظــات تعاني كثيرا 
ولهــا كل الحــق بمطالبها ونحــن باعتبارنا 
ممثلين عنهم داخل قبــة البرلمان نضم صوتنا 
معهــم بعد ان عجزنــا عن تحقيــق مطالبهم 

بالطرق المتبعة سابقا«.
وتابع أن »الشــعب هو مصدر الســلطات 
ولديــه مطالب خــرج يطالب بهــا لذلك على 
جميع الأحزاب والكتل السياســية أن تتدارك 
الأمر بتحقيق مطالب الشعب المشروعة بعيدا 
عن أي اتفاق فيمــا بينهم، كما كان يحصل في 
تشكيل الحكومات الســابقة لأن الوضع الآن 

تغير ويجب تلبية المطالب«.
واشار إلى أن »الوضع الحالي خطير ويجب 
على القوى السياسية أن تعي خطورة الوضع 
إذا لم تحقق مطالب الشــعب، لأننا سنســير 
بنفق مظلم يجر البلاد إلى الهاوية، لذلك على 
الجميع أن يــدرك هذه الحقيقة جيدا«، معتبراً 
أن مفتاح الأزمة الحالية هــو »اختيار رئيس 
البرلمان  وحل  مستقلا،  يكون  المقبلة  للحكومة 
وإجــراء انتخابــات مبكرة بمــدة لا تتجاوز 
السياســية  القوى  كانت  إذا  الواحــد،  العام 
جادة بحماية البلد وتحقيق مطالب الشعب«. 

مزار الحكيم في النجف الذي احرقه المتظاهرون

متظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد أمس
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شؤون عربية وعالمية

عبر توجيه اتهامات فضفاضة بينها »الانضمام إلى جماعات إرهابية«

نظام السيسي استهدف قيادات الأحزاب السياسية عام 2019 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

لــم تكن الأحــزاب السياســية بعيدة عن 
يد الأمــن والقمع خلال عــام 2019، فخلافا 
للتضييق علــى العمل الحزبــي، ومصادرة 
جــاءت  السياســي،  التنظيــم  فــي  الحــق 
بينهــا  فضفاضــة  باتهامــات  الاعتقــالات 
»الانضمام الى جماعات إرهابية«، حســب 
للحقــوق والحريات«  »المفوضيــة المصرية 

وهي منظمة حقوقية مستقلة.
وطالــت حملــة الاعتقــالات خــلال عــام 
2019،  وفق تقرير المنظمة »عددا من أعضاء 

حزب »العيش والحرية« تحت التأسيس.

اعتقال من المطار

 ففي إطار ملاحقة النشطاء والسياسيين 
عقب أحداث 20 ســبتمبر/ أيلــول الماضي، 
وقــع محمــد وليــد عضــو حــزب العيــش 
والحريــة )تحت التأســيس( بقبضة رجال 
الأمن، حيــث تم اعتقاله من مطــار القاهرة، 
صالة رقم 2، في الأول من أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، أثناء ســفره على متن شركة 
الطيران الســعودية المتجهة إلــى الرياض. 
وعقــب القبض عليه ظــل مختفيــا نحو 14 
يومــا، ليظهر على ذمة القضية 1358 لســنة 
2019، بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية 
)تيــار الاســتقلال(، ولا يزال يتــم التجديد 

له«.
كذلــك »تقدمــت أســرة وليــد ببلاغــات 
للجهــات المعنية عن واقعــة اختفائه المريبة 
من المطار بعد إتمامه إجراءات السفر وختم 

جواز سفره بختم المغادرة«.
وخلال التحقيقات »أثبــت وليد تعرضه 
للتعذيــب والاعتــداء عقــب القبــض عليــه، 
وتجريــده من ملابســه بالكامــل، وصعقة 
بالكهربــاء فــي أماكن متفرقة من جســده، 
أيضا أثبت بالتحقيقات أنه تم القبض عليه 

من مطار القاهرة«. 
لم يكــن وليد ســعد هو العضــو الوحيد 
فــي حزب »العيــش والحرية« الــذي طالته 
حملة الاعتقــالات، حيث »ألقت قوات الأمن 
القبــض على عبد الله الســعيد عضو حزب 
العيــش والحرية )تحــت التأســيس(، في 
13 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، ليظل 
مختفيــا لأكثر مــن 30 يوما، حتــى ظهر في 

نيابــة أمن الدولة، في 16 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضي، على ذمة القضية 441 لسنة  

. »2018
ويواجــه الســعيد اتهامــات الانضمــام 
لجماعة إرهابية وبث ونشــر أخبار كاذبة. 
وظهــرت القضيــة 441 في فبراير/ شــباط 
حســن  الصحافيــين  حبــس  بعــد   ،2018
ذمتهــا،  علــى  الأعصــر  ومصطفــى  البنــا 
لتضــم بعد ذلك عددا كبيــر من الصحافيين 
والشــخصيات العامة، بعضهم حصل على 
قرار اســتبدال الحبــس الاحتياطي بتدابير 
احترازيــة مثلمــا حــدث مــع المــدون وائل 

عباس، والصحافية شروق أمجد.
والباقي لا يزال محبوســا على ذمتها بل 
تجــاوزوا مــدة الحبس الاحتياطــي، منهم: 
عــادل صبــري رئيس تحريــر موقع »مصر 
العربيــة«، والصحفيــان مصطفى الأعصر 
وحســن البنــا، والصحافي معتــز ودنان، 

أيضا المحامي عزت غنيم.
الاعتقالات أيضا »طالت علي عبد الناصر 
إســماعيل نائــب رئيــس حــزب »التحالف 
الشــعبي« فــي يــوم 22 ســبتمبر/ أيلــول 
الماضــي، وظهر فــي نيابة أمــن الدولة في 
30 سبتمبر / أيلول الماضي، ولم يتم إثبات 
أيام اختفائه بمحضر التحقيقات. ولا يزال 
يتم تجديد حبســه بتهمة مشــاركة جماعة 
إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار 
كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل 

الاجتماعي«.
»عبــد  الاعتقــالات  حملــة  طالــت  كمــا 
العزيز الحســيني نائب رئيــس حزب تيار 
الكرامــة، الذي ألقــت قوات الأمــن القبض 
عليه فــي إحدى القرى الســياحية شــمال 
مصر وقامت بترحيله إلــى القاهرة يوم 22 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، ووجهت له نيابة 
أمن الدولة العليا تهم الانضمام الى جماعة 
إرهابيــة ونشــر أخبــار كاذبــة، ولا يــزال 

يخضع للحبس الاحتياطي«. 
أيلــول  ســبتمبر/   20 أحــداث  وعقــب 
حمــلات  الأمــن  قــوات  »شــنت  الماضــي 
موســعة بمختلف المحافظــات وعلى جميع 
أصحاب الرأي الآخر مــن كافة الانتماءات 

والأيديولوجيات الموجودة على الساحة«.
وفــي فجر 24 ســبتمبر/ أيلــول الماضي 
قيــادات  مــن   17 نحــو  اعتقــال  »جــرى 

حــزب الاســتقلال فــي القاهــرة ومختلف 
المحافظــات، وعلى رأســهم الدكتور مجدي 
والدكتــور  للحــزب،  العــام  الأمــين  قرقــر 
المفــوض  العــام  الأمــين  الخولــي  أحمــد 
للحزب، والدكتــورة نجلاء القليوبي زوجة 
الصحافــي مجدي حســين ورئيس الحزب 

الذي لا يزال محبوسا«.
ضمت الاعتقالات أيضا أمين التنظيم في 
الحزب محمد الأمير، والمحامية والناشــطة 
الحقوقية سحر علي عضو اللجنة القانونية 
للحــزب، ومحمــد القدوســي أمــين إعلام 
الحزب فــي مدينة المنزلة، ومحمد شــادي 
عضو اتحاد شــباب الحــزب وأحمد القزاز 
أمــين لجنة التنظيــم والعضوية فــي مدينة 
المنزلــة. أيضا تم »اعتقــال محمد مراد أمين 
اللجنــة المركزيــة للعمــال وعضــو اللجنــة 
التنفيذيــة فــي الحــزب، والأمين المســاعد 
للجنــة المركزية للفكــر والدعوة في الحزب 

إبراهيم خضر«. 
وفى الذكرى الثانية لتأسيسها، وجهت 
الحركــة المدنيــة الديمقراطيــة فــي بيــان، 
التحية لأعضاء لجنتها القيادية الســجناء 

المتهمين بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها.
وتضــم الحركة 7 أحــزاب معارضة، هي 
تيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي 
والدســتور والعدل والمصــري الديمقراطي 
والعيش  والتنميــة  والإصــلاح  الاجتماعي 

والحرية تحت التأسيس.

تعديل قانون الحبس

وذكّــرت فــي بيانهــا بأعضــاء قيادتها 
الذيــن اعتقلتهــم الســلطات المصرية، وهم 
الهــادي،  عبــد  حســين  يحيــى  المهنــدس 
المتحدث الرسمي الســابق للحركة، وخالد 
داود متحدثهــا الإعلامــي والقيــادي فــي 
حــزب الدســتور، وعبد العزيز الحســيني 
وعبــد الناصــر اســماعيل نــواب رؤســاء 
حــزب تيــار الكرامــة والتحالف الشــعبي 
وكيــل  العليمــي  وزيــاد  الاشــتراكي، 
المؤسســين للحــزب المصــري الديمقراطي 
الاجتماعي، وحســام مؤنــس عضو المكتب 

السياسي لتيار الكرامة.
كل  عــن  للإفــراج  الحركــة  دعــت  كمــا 
ســجناء الرأي، وإلى تعديل قانون الحبس 
الاحتياطــي وكل القوانين والتدابير المقيدة 

بالأهــداف  التزامهــا  وأكــدت  للحريــات. 
التي أعلنتهــا في بيانها التأسيســي، وفي 
مقدمتهــا بنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، 
دولة القانــون والمواطنة والعــدل والحرية 
والمساواة. رئيسة لجنة حقوق الإنسان في 
البرلمان الأوروبــي، النائبة البلجيكية ماري 
ارينا، طالبت بالإفــراج عن الباحث إبراهيم 
عز الدين. وقالت أمس الإثنين على حسابها 
في »تويتر«: »لقد شــعرت بالارتياح لسماع 
خبر ظهــور إبراهيم عز الديــن بعد اختفائه 
قســرياً لمدة 167 يوماً منــذ القبض عليه من 
منزلــه«. وأضافت: »ظهــور إبراهيم خطوة 
إيجابيــة يجــب أن تتبــع بإطلاق ســراحه 
بالإضافــة إلى الإفراج عــن جميع المدافعين 
عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين 
والنشــطاء المذكــورة أســماؤهم فــي قرار 
البرلمان الأوروبي العاجل بشــأن الأوضاع 
في مصر في أكتوبر/ تشرين الأول 2019« .

وكان عــز الدين قــد ظهر فــي نيابة أمن 
الدولــة العليا، مســاء 26 نوفمبر/تشــرين 

الثانــي الماضي، متهمــا على ذمــة القضية 
488 لســنة 2019 حصر أمن دولة. ويواجه 
اتهامــات بـ»نشــر أخبار كاذبة ومشــاركة 
بأغراضهــا،  العلــم  مــع  إرهابيــة  جماعــة 
التواصــل  وســائل  اســتخدام  وإســاءة 

الاجتماعي«.
للحقــوق والحريات،  المفوضية المصرية 
ســبق أن أكــدت فــي بيــان ســابق ظهــور 
إبراهيم، الذي تحــدث عن تعرضه للتعذيب 
البدني والنفسي بشكل ممنهج، مع إجباره 

على الاعتراف بوقائع لم يرتكبها.
إلى ذلك، قالت »الشبكة العربية لمعلومات 
حقــوق الإنســان«، وهــي منظمــة حقوقية 
مســتقلة، في بيان، إن »القبض على الكاتب 
وسجين الرأي حســن مصطفى من مكتبته 
الخاصــة فــي منطقــة فلمنج فــي محافظة 
الإســكندرية ـ شــمال مصــر ، وإخفاءه، لا 
مسمى له سوى عملية اختطاف، استمرارا 
للنهج البوليســي لوزارة الداخلية  في عداء 
النشــطاء السياســيين والحقوقيــين، كما 

أنه دليــل على اســتمرارية الحملــة الأمنية 
ضد من يشــتبه في مشــاركته بثورة يناير 

العظيمة ودعاة الديمقراطية في مصر«.
ووفقــاً لشــهود عيــان فقد قــام عدد من 
رجال الأمــن الوطني باقتحــام المكتبة التي 
يملكها الكاتب حســن مصطفــى عصر يوم 
الأربعــاء الماضي، واصطحبوه في ســيارة 
ميكروباص كانــت تنتظر أمــام المكتبة إلى 

جهة غير معلومة ولا يزال قيد الاختفاء.
يذكر أن حســن هو ســجين رأي ســابق 
وكاتب سياســي تفرغ منذ ســنوات لإدارة  

مكتبة دار الثقافة في الإسكندرية.
وحملت الشبكة مسؤولية سلامة حسن 
مصطفى الجسدية لوزير الداخلية بصفته، 
وطالبــت النائب العام بفتــح تحقيق عاجل 
وشــفاف، والإعلان عن اســم الجهــة التي 
اختطفته وأخفته كل تلك المدة ومســاءلتها 
عــن هــذا الانتهــاك الواضح للدســتور في 
المادة 54 والمــادة 124 من قانون الإجراءات 

الجنائية.

5 منظمات حقوقية مصرية تطالب بإلإفراج عن ناشط قبطي متهم بتمويل الإرهاب
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أدانت خمس منظمــات حقوقية مصرية، 
في بيان، اســتمرار حبس الناشط الحقوقي 
رامي كامل المدافع عن حقوق الأقلية القبطية 
في مصر، وطالبت نيابة أمــن الدولة العليا 
بســرعة الإفراج عنه، وإســقاط كافة التهم 
الموجهة لــه على خلفية القضيــة رقم 1475 

لسنة 2019.
وتضمنــت قائمة المنظمــات الموقعة على 
البيــان، مركــز القاهرة لدراســات حقوق 
النديم، ومبادرة الحرية،  الإنســان، ومركز 
وكومتي فور جســتس، والجبهــة المصرية 

لحقوق الإنسان.
وشــددت المنظمــات على ضــرورة فتح 
تحقيق فــوري حول الانتهاكات الجســيمة 
ووقائــع التعذيــب التي تعــرض لها رامي 
قبيل وأثنــاء القبض عليــه، بالإضافة إلى 
الانتهــاكات المرتكبــة بحقــه خــال فترة 
احتجازه، بما في ذلــك حرمانه من الزيارة 
العائلية، ومنع محاموه مــن التواصل معه 
في محبســه رغم حصولهم على تصريح من 

النيابة العامة بذلك.

مســؤولية  المصرية  الســلطات  وحملت 
ســامة وحياة رامي كامل بعدمــا تواردت 
الأنباء خال الأســبوع الماضي عن تعرضه 
لأزمات في التنفس بسبب ظروف احتجازه 
غيــر المائمــة، بينما يعاني من حساســية 

الصدر المزمنة.
ورحبــت المنظمــات في بيــان المفوضية 
عن  والصادر  الإنســان،  لحقوق  الســامية 
عدد من خبــراء الأمم المتحــدة )المقررين(، 
الاحتجاز  بإنهاء  المصرية  السلطات  مطالبة 
التعســفي وســوء المعاملة اللذين يتعرض 
لهما الناشــط رامي كامل، إذ أكد البيان أنه 
»لا ينبغي أن يواجه أي شــخص التخويف 
أو المضايقــة أو الأعمال الانتقامية بســبب 
تعاونــه مع الأمم المتحــدة وآلياتها لحقوق 

الإنسان« .
 وأضــاف البيــان أن: »اعتقــال كامــل 
التعسفي والتعذيب الذي تعرض له، يندرج 
ضمن نمط من المداهمات والاعتقالات وحظر 
الســفر بحق المدافعين عن حقوق الإنســان 
والصحافيين والمعارضــين وذويهم، وكذلك 
المتعاونــين مــع الأمم المتحــدة، وأن التهم 
لرامــي لطالما اســتُخدمت كذريعة  الموجهة 

لمحاكمة المعارضين«.
وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لكامل 
تهمة تكدير الســلم العام من خال إســاءة 
اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعي 
ونشــر أخبار كاذبة، وتهمــة الانضمام الى 
جماعــة إرهابية وتمويلهــا )عبر تحويات 
بريديــة لآخريــن(. وفي جلســة التحقيق 
السابقة في 2 كانون الأول/ ديسمبر، طلبت 
هيئة الدفاع من وكيل النائب العام المختص 
بالتحقيــق الاطاع على الإفــادات الخاصة 
بتلــك التحويات البريديــة تمهيداً لاتخاذ 
بعدما  بالتزويــر،  عليها  الطعــن  إجراءات 
أنكر رامي في التحقيــق صلته بها. وفي 12 
ديســمبر، تقدمت هيئة الدفاع بتظلم لإثبات 
كيديــة اتهام رامــي كامل بتمويــل جماعة 
إرهابيــة، بعــد الحصول على شــهادة من 
مكتب البريد الرئيســي تنفــي تنفيذ رامي 
لهــذه التحويات فــي المواعيــد وبالمبالغ 
المشار لها في التحريات، على نحو يشكك في 
التحريات ككل، ويطعن في الاتهامات المبنية 
عليها. ووفق المنظمــات »رامي كامل كغيره 
من النشــطاء الحقوقيين المحبوسين حاليًا، 
يدفع ثمن ممارسة حقه في التعبير عن الرأي 

وفضحة لانتهاكات المرتكبة بحق المصريين 
بمــن في ذلك الأقبــاط، وتعاونــه مع الأمم 
المتحــدة وآلياتها لحماية حقوق الإنســان 
باعتبار مصر دولة عضــو في الأمم المتحدة 
ملزمة بعــدد مــن الاتفاقيــات والمعاهدات 

الدولية الضامنة لحقوق الإنسان«.

الرئيس المصري: القدرة النووية الحقيقية
 لأي دولة هي الاستقرار والأمن والتنمية

■ القاهــرة - د ب أ : قــال الرئيــس 
المصــري عبد الفتــاح السيســي، أمس 
الإثنين، إن القدرة النووية الحقيقية لأي 

دولة هي الاستقرار والأمن والتنمية.
السيسي  الرئيس  لقاء  خال  ذلك  جاء 
للوكالة  العام  المدير  مع رفاييل جروسي، 
الدولية للطاقة الذرية، حســب الســفير 
بســام راضي، المتحدث الرســمي باسم 

الرئاسة المصرية.
وقال المتحدث إن »الرئيس السيســي 
أشــار إلى حرص مصر على التعاون مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستفادة 
مــن خبراتها في مجــال تطويــر البنية 
التحتيــة النووية، وهو مــا انعكس في 
التي  الوكالة  لبعثــة  الناجحــة  الزيارة 
اســتقبلتها مصر أخيــراً لمراجعة البنية 
التحتيــة النوويــة فــي مصــر اتصالًا 
يهدف  الــذي  الضبعة  محطة  بمشــروع 
لتوليــد الكهرباء لســد احتياجات مصر 
التنموية، وبما يتســق مع تعهدات مصر 

الدولية، حيــث أكدت الزيارة تنفيذ مصر 
لأعلــى المعايير في مجــال الأمن والأمان 

النووي«.
وأضاف أن »جروســي أشــاد بالدور 
الإقليمية  الساحتين  على  الفاعل  المصري 
والدولية في مجال منع الانتشار النووي 
الذرية  للطاقة  الســلمية  والاستخدامات 
على حدٍ ســواء، وكذلك فــي إطار عملية 
للطاقة  الدوليــة  بالوكالة  القــرار  صنع 
الذرية كإحدى الدول المؤسسة لها، معرباً 
التشاور والتنسيق  اهتمامه بتعظيم  عن 
مع مصر للترويج لجهود وأنشطة الوكالة 
فــي أفريقيا، لا ســيما في ظل الرئاســة 

المصرية الحالية لاتحاد الافريقي«.
تحققت  التــي  بالإنجازات  أشــاد  كما 
أخيرًا فــي قطاع الطاقة فــي مصر تحت 
قيادة الرئيس السيســي، الأمر الذي من 
شــأنه أن يرتقي بمصر إلى مســتويات 
وآفاق أرحب في مســيرة التنمية، حسب 

المتحدث.

أرشيفية لعناصر من الأمن المصري وسط القاهرة

رامي كامل

»الحركة الشعبية« تعلن »عدم تحقيق« أي تقدم في مفاوضاتها مع الحكومة السودانية
■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت »الحركة الشعبية/ 
قطــاع الشــمال«، بقيادة عبــد العزيــز الحلو، أمس 
الإثنين، أن جولة المفاوضات مع الحكومة الســودانية 
فــي جوبا »لم تســفر عــن أي تقدم، ولــم تحقق أي 
اختراق« في نقــاط الخاف حــول »العلمانية وحق 

تقرير المصير«.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الحركة 

محمود الجاك.
وقالت الحركة إنها »ثابتة على مواقفها التفاوضية 
ولم تقــدم أي تنازل في المواقف المبدئية، بل تصر على 

التفاوض في كل القضايا« .
وأضافت »نؤكد أن الجولــة الحالية من المحادثات، 

والتي انطلقت منذ 10 ديسمبر)كانون الأول( الجاري 
لم تســفر حتي اللحظة عن أي تقدم أو نتائج إيجابية 
تدفع بالمفاوضات الي الأمــام، ولم نحقق أي اختراق 
يذكر فيما يتعلــق بنقاط الخاف حول إعان المبادئ، 

خاصة علمانية الدولة وحق تقرير المصير« .
وأوضحــت أن أعضاء الوفد الحكومــي »يؤكدون 
داخل قاعة التفاوض شــفاهة رفضهم للدولة الدينية 
هذا  إيداع  يرفضــون  ولكنهم  بالعلمانيــة،  وإيمانهم 

الموقف كتابة« .
ولــم يصــدر أي تعليق رســمي من جانــب الوفد 

الحكومي السوداني بشأن ذلك.
والأربعاء، أعلنت وساطة دولة جنوب السودان،، 

تشــكيل لجنة مشــتركة من كافة الأطــراف لصياغة 
مبادئ اتفاق الســام ليكون جاهزًا للتفاوض حوله 
عقب جلسة تفاوض بين الحكومة وحركة عبد العزيز 
الحلو. والثاثاء الماضي، بدأت جولة مباحثات جديدة 
بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا.

ومنــذ يونيــو/ حزيــران 2011، تقاتــل »الحركة 
الشعبية/ قطاع الشمال«، الحكومة في ولايتي جنوب 
كردفان )جنــوب(، والنيل الأزرق )جنوب شــرق(. 
انقسامات  الشمال«  وتعاني »الحركة الشعبية/ قطاع 
حادة، بعد أن أصدر مجلس التحرير الثوري للحركة، 
في حزيران/ يونيو 2017، قرارا بعزل رئيســها مالك 
عقار، لتنقســم إلــى جناحين، الأول بقيــادة الحلو، 

والثاني بقيادة مالك عقار.
وتركز مفاوضات جوبا على خمســة مسارات، هي: 
مســار إقليم دارفور )غرب(، ومســار ولايتي جنوب 
كردفــان )جنــوب( والنيل الأزرق )جنوب شــرق(، 
ومسار شــرقي السودان، ومسار شــمالي السودان، 

ومسار وسط السودان.
وإحال السام في الســودان هو أحد أبرز الملفات 
على طاولــة حكومة عبد الله حمــدوك، خال مرحلة 
انتقالية، بدأت في 21 أغســطس/آب الماضي، وتستمر 
39 شــهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خالها 
الســلطة كل من الجيش وتحالف »قوى إعان الحرية 

والتغيير«، قائد الحراك الشعبي.

عقوبات أمريكية 
على وزيرين 

في جنوب السودان
■ واشــنطن - أ ف ب : فرضت الولايات المتحدة، أمس 
الإثنين، عقوبــات مالية محددة علــى وزيرين في جنوب 

السودان متهمين بـ»عرقلة« عودة السام إلى هذا البلد.
واســتهدفت العقوبات وزير الدفاع كول مانيانغ جوك 
ووزير الشــؤون الحكومية مارتن إيليــا لومورو، وفق ما 

أعلنت وزارة الخزانة في بيان.
وأورد البيان أن الوزيرين ســاهما »في تمديد النزاع من 
أجل ثرائهما الشخصي«، وتم في ضوء ذلك تجميد أصولهما 
المحتملة فــي الولايات المتحدة ومنعهما من دخول الأراضي 

الأمريكية.
وأكدت الوزارة أنها »لن تتردد في استهداف من ساهموا 
في تمديد النزاع في جنوب الســودان وستواصل الضغط 
على قــادة البلد الكبار ليتخذوا إجراءات ملموســة بهدف 

إعادة السام والاستقرار« .
واخفــق رئيس جنوب الســودان ســلفا كيــر وزعيم 
المتمردين رياك مشــار في تشكيل حكومة وحدة ضمن مهلة 
انتهت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ومددت لمئة يوم حتى 
شباط/فبراير. لكن الولايات المتحدة تشددت في موقفها في 
الأســابيع الأخيرة، واستدعت سفيرها ولم تسمح بإصدار 
بـ«إعاقة  متهمين  عديدين  لأشــخاص  أمريكية  تأشــيرات 

السام« .
وتابعت وزارة الخزانة »بعد أكثر من ثاثين يوما من بدء 
تمديد )مهلة تشكيل الحكومة(، لم تر الولايات المتحدة حتى 
الآن أي خطوة ملموسة من حكومة جنوب السودان لتأمين 
الظروف السياســية والأمنية الضرورية لتشكيل حكومة 

وحدة وتنفيذ اتفاق السام«.

وزير سوداني يطلب دعم قطر لرفع اسم بلاده من »قائمة الإرهاب«
وزير  طلب  الأناضول:   - الخرطوم   ■
البنية التحتية والنقل السوداني، هاشم 
طاهر شــيخ طه، مساعدة قطر في جهود 
الأمريكية  القائمة  من  السودان  اسم  رفع 

للدول الراعية للإرهاب.
الأحد  مساء  مخاطبته  خال  ذلك  جاء 
حفل سفارة الدوحة في الخرطوم بالعيد 
الوطني لدولة قطر، الذي حضره رؤساء 
أحزاب سياسية سودانية وممثلو بعثات 

دبلوماسية وسفارات.
وقال طه خــال الحفل: »قطــر لديها 
جهود كبيرة في تحقيق السام في إقليم 
دارفور )غربي الســودان( ودعم الثورة 
الســودانية في ديســمبر )كانون الأول 

الماضي(، ونحــن نتطلع لدورها في دعم 
مجهودات رفع اســم السودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.
الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  ورفعــت 
دونالد ترامــب، في 6 أكتوبر/ تشــرين 
الأول 2017، عقوبــات اقتصادية وحظرا 
تجاريا كان مفروضا على الســودان منذ 

.1997
أبقت اســم السودان  لكن واشــنطن 
على قائمتها لـ«الدول الراعية للإرهاب«، 
المــدرج عليها منــذ 1993، لاســتضافته 
الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن 

لادن.
بين  العاقات  بمســتوى  طه  وأشــاد 

الســودان وقطر التي تشهد تطورا كبيرا 
في العاقات في كافة المجالات.

تبادل  تواصــل  في  »نأمــل  وأضاف: 
الإمكانيــات بين البلديــن وتعزيز فرص 
المصالــح  يخــدم  بمــا  الاســتثمارات 

المشتركة« .
وتابع: »يحدونا الأمل في دعم الدوحة 
لمسيرة البناء والتنمية في السودان بعد 
ان وضعت الحكومة الانتقالية أولوياتها 
فــي وقــف الحــرب وتحقيق الســام 
ومعالجــة الأزمــة الاقتصاديــة ووضع 
سياسة خارجية متوازنة مع كل الدول« .

عبد  الخرطوم  فــي  القطري  الســفير 
الرحمن بن علي الكبيســي، قال إن دولة 

قطر تبنت سياســة الانفتــاح الخارجي 
وتعزيز العاقات مع محيطها الإســامي 

والعربي.
وأضــاف: »على الرغم مــن الحصار، 
تجاوزنا الآثار السلبية وتمكنت قطر من 
الانطاق نحو بناء دولة حديثة والجهود 

المبذولة واضحة للعيان«. 
بالثورة  القطــري  الســفير  وأشــاد 
الســودانية التــي يمر عام علــى ذكرى 
الأول  كانــون  ديســمبر/  في  اندلاعهــا 
الماضي. وزاد: »نتمنى التوفيق والنجاح 
متطلبات  تحقيق  في  الانتقالية  للحكومة 
الشعب الســوداني في الحرية والسام 

والعدالة« .

وأكــد دعم قطر للســودان خال هذه 
المرحلــة التاريخيــة وتطلعهــا لإنجاح 

مفاوضات السام السودانية.
وتحتفل قطر في 18 ديســمبر/ كانون 
الأول من كل عام بيومهــا الوطني الذي 
يوافق ذكرى تأسيســها على يد مؤسس 
الدولة الشيخ جاســم بن محمد آل ثاني  

.)1913-1826(
وتأمل الحكومة الســودانية، برئاسة 
عبــد الله حمــدوك، فــي معالجة وضع 
اقتصادي متردٍ، فجر احتجاجات شعبية 
أجبــرت قيــادة الجيش فــي 11 أبريل/

نيسان الماضي، على عزل عمر البشير من 
الرئاسة.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 قبل ســاعات على بدء الاستشــارات النيابية 
الملزمــة في قصر بعبــدا لتســمية الرئيس المكلف 
بتشــكيل الحكومة حصلت مفاجأة أطاحت بموعد 
الاستشــارات وبالتكليف المرتقب للرئيس ســعد 
الحريــري. هذه المفاجــأة تمثّلــت بموقف حزب 
القــوات اللبنانية بعد اجتمــاع »تكتل الجمهورية 
القوية« الذي يضم 15 نائباً مســيحياً والذي قرّر 
عدم تســمية الحريري ما يجعل الحريري ينطلق 
من رقــم 57 صوتاً فــي استشــارات التكليف أي 
أقلّ من نصف عدد أعضاء مجلــس النواب المحدّد 
ب64 نائباً ويفقده كذلك الغطاء المســيحي في ظل 
امتناع »تكتل لبنان القوي« برئاسة الوزير جبران 
باسيل عن التصويت للحريري شريكه السابق في 

التسوية الرئاسية.
الرئيس  اتصــل  التطــور،  هــذا  علــى  وبناء 
الحريــري صباح الاثنين برئيــس مجلس النواب 
نبيه بري طالباً إليه التمني على رئيس الجمهورية 
ميشال عون تأجيل الاستشارات، وأتبعه باتصال 
مماثل بالرئيس عون متمنياً تأجيل الاستشــارات 
لأســبوع، فتجاوب عون لكنه اكتفــى بالتأجيل 3 
أيام كــي لا يصادف الموعد المقترح من الحريري مع 
عيد الميلاد، وعلى هذا الأســاس صــدر البيان عن 
المديرية العامة لرئاســة الجمهورية بتحديد موعد 
جديد للاستشــارات يوم الخميــس في 19 كانون 

الأول الحالي.
علامات  تُطــرح  الخميس  يــوم  انتظــار  وفي 
استفهام حول الموقف الذي سيتخذه الحريري »هل 
يستمر في مشواره الحكومي أم يتنحّى لشخصية 
أخــرى يســمّيها؟ وإذا رغب بمواصلة مســيرته 
الحكوميــة كيــف ســيؤمّن المزيد مــن الأصوات 
لتكليفه؟ وهل سيتمكّن من إقناع القوات اللبنانية 
الوزير باسيل  بالتصويت له أم سيرضخ لشروط 

للحصول على أصوات تكتله؟

مكتب الحريري

وأوضــح بيان صادر عن مكتب الرئيس ســعد 
الحريري أســباب طلبه التأجيل بالقول »في اطار 
الاتصــالات السياســية قبل موعد الاستشــارات 
النيابيــة الذي كان محدداً اليــوم )أمس(، إتضح 
أن كتلة التيــار الوطني الحر كانــت بصدد ايداع 
أصواتها فخامة رئيــس الجمهورية ليتصرّف بها 
كما يشاء.  وهذه مناسبة للتنبيه من تكرار الخرق 
الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد 
رفيق الحريــري في عهــد الرئيس اميــل لحود، 
وللتأكيد أن الرئيس الحريــري لا يمكن أن يغطي 

مثل هذه المخالفة الدســتورية الجسيمة أياً كانت 
وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف. وفي 
اطار الاتصالات نفســها، تبلّــغ الرئيس الحريري  
فجر اليوم )أمس( بقرار حــزب القوات اللبنانية 
الامتناع عن التســمية أو المشاركة في تسمية أحد 
في الاستشارات النيابية، الأمر الذي كان من شأنه 
أن ينتج تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية 
وازنة فيها، خلافاً لحرص الرئيس الحريري الدائم 
على مقتضيات الوفاق الوطني. وبناء عليه، تداول 
الرئيس الحريــري مع دولة الرئيــس نبيه بري، 
الذي وافقه الرأي، وتوافقا على أن يتصل كل منهما 
بفخامة رئيــس الجمهورية للتمنــي على فخامته 
تأجيل الاستشــارات أياماً معدودة تفادياً لإضافة 
مشاكل دســتورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية 
والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا، 
والتي يــرى الرئيس الحريــري أن التركيز يجب 
أن يكون كاملًا علــى معالجتها حفاظاً على مصالح 

اللبنانيين ومعيشتهم وأمانهم«.

تيار المستقبل

وما لــم يقله بيــان الحريــري، أعلنــه »تيار 
المســتقبل« في بيان عالي النبرة جــاء فيه »تقف 
البلاد أمام منعطف مصيري، ينذر بأوخم العواقب 
نتيجة التسابق على تسجيل النقاط السياسية في 
هذه الخانة أو تلك .وقد كان مــن المثير للريبة في 
هذه المرحلة وقبيل ســاعات من بدء الاستشارات 
النيابية الملزمــة، ما صدر عن بعض الكتل النيابية 
بالامتنــاع عــن تســمية اي شــخصية لتكليفها 
تأليــف الحكومة، ومــا يحيط الاستشــارات من 
غموض والتباســات ومحاولات التفاف، تســعى 
إلى محاصرة موقع رئاســة الحكومــة والخروج 
علــى القواعد الدســتورية في تســمية رؤســاء 
الحكومــات«. ورأى أن »هناك تقاطعــاً للمصالح 
جــرى ترجمته في الموقف الذي صــدر عن »التيار 
الوطنــي الحر« قبل أيّام وقضــى بإعلان التحاقه 
بالساحات والانضمام إلى صفوف المعارضة، وبين 
الموقف الذي صــدر بعد منتصــف الليلة الماضية 
عــن كتلة »القــوات اللبنانية« وقضــى بالامتناع 
عن تســمية أحد في الاستشــارات. وفي الترجمة 
أنهما توافقا على عدم  السياســية لهذين الموقفين 
تســمية الرئيس ســعد الحريري، واجتمعا على 

حكومة لا يكون سعد الحريري رئيساً لها«.
وقال تيار المســتقبل »من المؤسف ان يأتي ذلك 
في ضوء معلومات وتســريبات مــن مصادر عدة 
بأن كتلة »التيار الوطني الحر« كانت بصدد ايداع 
أصواتها فخامة رئيــس الجمهورية ليتصرّف بها 
كما يشاء.وهذه مناسبة كي نحذّر من تكرار الخرق 
الدستوري الذي ســبق أن واجهه الرئس الشهيد 
رفيــق الحريري في عهــد الرئيس إميــل لحود«. 

وأضاف »هناك جهات اشتغلت طوال شهرين على 
انكار ما يحصــل بعد 17 تشــرين لتعلن بعد ذلك 
انها جزء لا يتجزأ من الحراك الشــعبي والثورة، 
وهنــاك آخرون يــرون الفرصة مؤاتيــة ليعملوا 
فيها تشــي غيفارا كي يبقوا في الشارع لغايات في 
نفوس أصحابها. وهناك من قرّر ان يقلب الطاولة 

على نفســه ويركض وراء تركيب خيمة في ساحة 
الشــهداء بحثاً عن مقاعــد متقدمة فــي صفوف 

الثورة«.
وختــم بأن »تيار المســتقبل ينأى بنفســه عن 
هذه السياســات، وهو في المقابل وبكل وضوح لا 
ينتظر تكليفاً من »التيار الوطني« ولا من »القوات« 

للرئيــس الحريــري، ولا يقبل ان يتحــوّل موقع 
رئاسة الحكومة إلى طابة تتقاذفها بعض التيارات 
والأحزاب. موقع رئاسة الحكومة اكبر من كل هذه 
الهرطقات، ولــن تكون رهينة عنــد احد مهما علا 
كعبه .فالرئيس الحريري قدّم استقالته ليفتح باباً 
امام حل يحاكي مطالب الناس، لكن يبدو ان بعض 
المصالــح تقاطعت علــى تعطيل تأليــف حكومة.
والرئيس الحريري و«تيار المســتقبل« لن يدخلوا 
بألاعيب الانتقام ولا بأي مشــروع لتخريب البلد 
والوقوع بالفتنة. وإذا كانــت هناك فرصة لتلبية 
مطالب الســاحات فليكن. واذا كانت هناك فرصة 
لتسمية شــخصية سنية بمستوى الموقع ... فليكن 
ايضاً. المهم ألا يعتقد أحد انــه قادر على أخذ البلد 
للخراب، لان نار الخراب ستكوي الجميع، واولّهم 
الاحزاب ورجال السياســية الذين يتلطون خلف 
الثورة ويعتبرون انفســهم ابطال هذا الزمن.زمن 
البطولات انتهى، زمن العضلات السياسية انتهى. 
هذا الزمن لمن يتحمّل المســؤولية ولمن يفتح اذناه 
للمتاجرة  وليــس  والصبايا  الشــباب  لصرخات 
بآلام اللبنانين واوجاعهــم وركوب موجات القلق 

والتذمر في الشارع.
كلمة اخيرة لجمهور »تيار المســتقبل« وكل من 
يحب الرئيس سعد الحريري. ممنوع الانجرار لأي 
تحرك أو استفزاز بالشــارع. نحن خط الدفاع عن 
الدولة والمؤسســات لكننا قبل أي شــي نحن خط 
الدفاع عن الســلم الاهلي والعيش المشترك وأمن 
الناس وســلمية التحركات الشعبية. مسؤوليتنا 
ان نحمي البلــد وان نحافظ علــى وحدتنا لنقف 
ســداً منيعاً في وجه الذين يريدون الدستور على 
قياس مصالحهم واحلامهــم وكل الذين يعتبرون 

جرّ البلاد إلى الفتنة هدفاً وطنياً بامتياز«.

التيار العوني

اما »التيار الوطني الحر« فجاء في بيان صادر 
عــن لجنته المركزيــة للاعلام أنه »للمــرة الثانية 
يســتجيب  رئيس الجمهورية لطلــب رئيس تيار 
المستقبل الرئيس ســعد الحريري، بتأجيل موعد 
به  متعلّقة  لأســباب  الملزمة  النيابية  الاستشارات 
.إن التيار الوطني الحر اذ يقــدّر تعاطي الرئيس 
ميشــال عــون، ضامــن التوازنــات، بحكمة مع 
الموضوع، وادراكاً من التيّار لعمق المأزق وخطورة 
الوضع، يدعو بكلّ ايجابية إلى التوقّف عن اضاعة 
الوقت والموافقــة على اقتراح »تكتل لبنان القوي« 
بولادة حكومة إنقاذ فاعلة مؤلّفة من أهل الجدارة 
والنزاهــة رئيســاً ووزراء، لتبدأ فــوراً بمواجهة 
الأزمة الحادة  تفادياً لتعميــق الانهيار الذي يهدّد 

بضرب الاستقرار.
وعليــه يجدّد التيار طرحه بــأن يقدم الرئيس 
الحريري مــن موقعه الميثاقي على العمل ســريعاً 

لاختيار اســم يتوافق على جدارتــه وموثوقيّته 
بالتشــاور  يقوم  بحيث  الحكومة  رئاســة  لتولي 
مــع رئيس الجمهورية وبمســاعدة ودعــم الكتل 
البرلمانية بتأليف حكومة تضم وزراء لا تشــوبهم 
شائبة فســاد ويتمتعون بالكفاءة والجدارة، كما 
يشــارك فيها أهل الجدارة من بين الحراك ليتحمّل 
مســؤوليته في عمليــة الانقاذ بــدل أن يواصل 
اهل السياسة اســتغلاله قمعاً او تشجيعاً حسب 
مصالحهــم«. واضــاف »ان التيــار الوطني الحر 
يؤكد اســتعداده للمســاهمة بولادة هكذا حكومة 
تجمع الميثاقية بالجــدارة، لأن الهدف الأوّل للتيّار 
ليس المشــاركة فيها بل نجاحها في تحقيق مطالب 
الناس ووقف الانهيار وانقاذ البلاد، وبخلاف ذلك 
فإن التيّار غير معني بالبحث بأي حكومة عنوانها 
الفشل لأنه ليس جلياً ومضموناً انّها ستعمل على 
تغيير السياســات المالية والاقتصادية، ومحاربة 
البنيوية، والخطط  الفســاد، وتنفيذ الاصلاحات 
القطاعيّة؛ بل ســيبقى خارجها عاملًا على تحقيق 

برنامجه ومطالب الناس بالاصلاح.«

القوات اللبنانية

وكانت »القوات اللبنانية« في بيان صدر قرابة 
الســاعة الثانية من فجر الاحــد وتلقّت » القدس 
العربي » نسخة عنه أكدت بعد اجتماع التكتل أنها 
الاستراتيجي  المســتوى  على  بالتحالف  »تتمسك 
الذي يجمعها مع تيار المســتقبل والرئيس ســعد 
الحريــري، هذا التحالــف الذي حقــق انجازات 
عدة فــي طليعتها الدفاع عن مشــروع الســيادة 
والاســتقلال ولبنــان اولًا والتــوازن الوطنــي، 
وبالتالي هذا التحالف الــذي انطلق مع انتفاضة 
الاســتقلال ما زال مســتمراً، وســيبقى على هذا 
النحو حتــى قيام دولة فعلية في لبنان«.وأشــار 
البيــان إلى أن »القــوات اللبنانيــة دأبت ومنذ 2 
الاقتصادي  بعبــدا  اجتمــاع  في  الماضــي،  أيلول 
على المناداة بتغيير الممارســة والمســار من خلال 
من  حكومة  بتشــكيل  والمطالبة  الحكومة  استقالة 
اختصاصيــين مســتقلين، وقد أتــت انتفاضة 17 
تشرين الأول لتعزز طرح حكومة المستقلين بشكل 
كبير«. وأضاف: »عليه، تعتبر القوات أن لا شــيء 
يعلو على تشكيل حكومة إنقاذ تشكل حاجة ماسة 
للبنــان واللبنانيين في هذه الأيام، كما تعتبر بأنه 
يجب التوقــف جدياً عند مطلــب الناس بحكومة 

اختصاصيين مستقلين«.
وختم » لذلك، فإن القوات اللبنانية لن تســمي 
أحــداً في استشــارات يوم الاثنين فــي 16 كانون 
الأول/ديسمبر 2019، على أن تعطي الثقة للحكومة 
في حــال كانت مؤلفة من اختصاصيين مســتقلين 
يتمتعون بثقــة الناس ويلبون طموحات ومطالب 

اللبنانيين«.

تيار المستقبل ينتفض: لا ننتظر تكليفاً من التيار الحر أو من القوات ولن نكون رهينة عند أحد  

الحريري استفاق رئيساً غير مكلّف بعد مفاجأة القوات فجراً فطلب تأجيل الاستشارات

40 مخيماً للنازحين تواجه مأساة إنسانية تحت وطأة العواصف الثلجية في إدلب

سقوط المزيد من الضحايا الأطفال بقصف الحلف الروسي – السوري
... و100 ألف سوري في العراء

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تتواصل محــاولات قوات النظام الســوري المتكررة الســاعية 
لاختــراق جبهات محافظة إدلــب ومحيطها مدعومة جــواً وبراً من 
روســيا وإيران، بالتزامن مع تصعيد عنيف على معظم مدن وبلدات 
المنطقة التي يفترض أنها مشــمولة باتفاق خفض التصعيد، أنتج 97 
ألف نازح مشــرد في الخيام التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات 
الحياة، خلال الشهرين الأخيرين، ويواجه ساكنوها مشقة في توفير 

قوت يوم واحد، وسط عواصف مطرية وثلجية.
ويحاول النظام الســوري الســيطرة على ريف معــرة النعمان 
الشــرقي في محور تل الصرمان حيث تتمركز نقطة المراقبة التركية، 
إذ تصب قوات النظامين الســوري والروسي، جام قنابلهما على تلك 
المنطقة التي استُهدفت أمس بنحو 30 غارة وبرميلًا متفجراً متسببة 

بسقوط قتلى وجرحى.
كما تصر موسكو على فرض واقع جديد في الميدان، بهدف تحقيق 
مطالبها فــي إقامة منطقة عازلــة في محيط إدلب بما يتناســب مع 
شــروطها، وذلك بالتوازي مع تحقيق انتشــار مؤثر وفاعل لقواتها 
في منطقة شــرق الفرات، شمال شرقي سوريا، عبر إخضاعها لإدارة 

ورقابة مشتركة مع تركيا تعزز من نفوذها على حساب الأخيرة.
المرصد السوري لحقوق الانســان، وثق الاثنين، 45 ضربة جوية 
اســتهدفت منطقة خفض التصعيــد، أكثر من نصفها طــال المنطقة 
المحيطة بمعرة النعمــان، وذكر المرصد ان القصــف خلف مزيداً من 
الخسائر البشرية جراء القصف الجوي الروسي على محافظة إدلب، 
حيث قتل طفل وطفلة شــقيقان نتيجة الغارات التي نفذتها طائرات 
الضامن الروســي على أطراف مدينة بنش في ريف إدلب، كما تسبب 

القصف بإصابة بقية أفراد العائلة بجراح متفاوتة.
من جهته قال مدير الدفاع المدني الســوري إن طفلين قتلا وأصيب 
خمســة بينهم طفل وامرأة، صباح الاثنين جراء ســت غارات جوية 
للطيران الحربي الروسي، استهدفت منطقتهم ومخيماً للنازحين على 

الأطراف الجنوبية لمدينة بنش شرقي إدلب.
وفنّد المرصد عدد الغارات التي استهدفت المنطقة مبيناً ان 18 غارة 
نفذتها الطائرات الحربية الروسية على كل من حران والرفة وأطراف 
معصــران ومحيط بنــش وأطراف مدينــة إدلب الشــرقية، وبلدة 
جزرايــا بريف حلب الجنوبــي، فيما ارتفع عــدد البراميل المتفجرة 
التي ألقاها الطيران المروحي علــى مناطق في الحراكي ومحيط دير 
الشرقي وأطراف الصرمان ومعصران والغدقة وأبو دفنة وجرجناز 
ومعرشمارين وأبو مكي بريف معرة النعمان الشرقي، ومحور كبانة 

بجبل الأكرد، إلى 45 برميلًا متفجراً.

100 ألف في العراء

وفــي الوقت الــذي يكثف فيه الحلف الســوري - الروســي 
القصف علــى ادلب ومحيطهــا المكتظة بالمدنيين، تتفاقم مأســاة 
النزوح والتشــرد، حيث ناشد فريق »منســقو استجابة سوريا«، 
كونهم المعنيين الأساســين بتلبية حاجات الأهالي جميع المنظمات 
والهيئات الإنســانية للعمــل على الاســتجابة العاجلة والفورية 

للنازحين من مختلف المناطق في الشمال السوري.
وكشــف الفريق، أن المخيمات المتضررة من العواصف المطرية، 
وصــل عددها إلى أكثر من 41 مخيماً يقطنهــا أكثر من 5791 عائلة، 
مشــيراً إلى أن أعــداد النازحين الخارجين مــن مناطق ريف إدلب 
الجنوبي والجنوبي الشــرقي، خلال الفترة الواقعة بين الأول من 
تشــرين الثاني وحتى السادس عشــر من كانون الأول تجاوز 17 

ألف عائلة أي ما يفوق 97 ألف نسمة.
وطالب الفريق فــي بيانه المنظمات والهيئات الإنســانية كافة 
العمل على الاســتجابة العاجلة والفوريــة للنازحين من مختلف 
المناطق، ودعوا جميع الفعاليات الإنسانية وشركائهم إلى الإسراع 
في الاســتجابة العاجلة لحركة النازحين في المناطق التي استقروا 
بهــا، داعياً المجتمــع الدولي والمنظمــات الدوليــة المعنية بتحمل 

مسؤولياتها تجاه المدنيين في محافظة إدلب.
وناشــد الفريق الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري كافة 
التدخل بشكل مباشــر لإيقاف تلك الأعمال العدائية التي تستهدف 
المدنيين فــي محافظة إدلــب والمناطق المحيطة بها، حيث يســعى 
»منسقو اســتجابة ســوريا« من خلال فرقه الميدانية العاملة على 
الأرض إلى توثيق الاحتياجات الإنســانية للنازحين والمســاهمة 
مع الجهات الأخرى في توثيق الجرائم والانتهاكات بحق الســكان 

المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا.

معاناة الاهالي

وخرج الفرن الآلي لبلدة معرشــورين في ريف إدلب الجنوبي، 
أمس عن الخدمة جراء قصــف بالبراميل المتفجرة من قبل طائرات 
النظــام المروحية، وقالــت مصادر محلية ان الطائــرات المروحية 
قصفت بعدد من البراميــل المتفجرة البلدة الواقعة شــرق مدينة 
معــرة النعمان في ريــف إدلب الجنوبي، واســفر ذلك عن خروج 
الفرن الآلي للبلدة عن الخدمة عقب تدمير جزء منه واحتراق الفرن 
بشكل كامل. وحسب المصدر، فإن الفرن يقدم الخبز بشكل يومي لما 
يقارب 15 ألف نسمة في البلدة، ويعمل به أكثر من 25 عاملًا يعيلون 

أسرهم.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اكدت أن نظام الأسد 
هو المســؤول عن اســتهداف مخيمات النازحين فــي ريف إدلب، 
معتمدةً علــى روايات شــهود العيان، ومعاينــة الصور الخاصة 
والعامة التي نشــرت على شــبكة الانترنت. وقالت الشــبكة في 
تقريرها الأخير أن النظام ورعاته مســؤولون عن اســتهداف ما لا 

يقل عن 79 هجوماً على مخيمات للنازحين خلال ثماني سنوات.
واعتبر عضو الهيئة السياســية في الائتــلاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية، عبد المجيد بركات، أن نظام الأســد 
ورعاته يشــكلون تهديداً دائمــاً للمدنيين فــي المناطق المحررة، 
واعتبر أن ذلك عمل ممنهج يرمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في 
تلك المناطق، وهو ما يشكل حركة لجوء إلى الدول المجاورة بشكل 

دائم.
وأضاف بركات أن المواقف الرخــوة للمجتمع الدولي، هي التي 
تسببت باستمرار النظام ورعاته بارتكاب الجرائم بحق المدنيين، 
ولفت إلى أن هذه الجرائم لا يمكن لها أن تمر دون محاسبة وخاصة 
أنها استهدفت مناطق مدنية خالصة تحوي نازحين فقط، ولا يوجد 
فيها أي مقرات عسكرية، كما أشار إلى أهمية أن تقوم الأمم المتحدة 
والمنظمات الدولية بحفظ هذه التقارير الحقوقية وضمها إلى مئات 
الآلاف من الوثائق التي تفضح نظام الأســد وتؤكد ارتكابه جرائم 

حرب مشينة بحق المدنيين في مختلف المناطق السورية.

مخزومي: لا أطرح نفسي مرشحاً لرئاسة 
الحكومة ولكن لا أمانع

■ بيــروت- »القدس العربــي«:  رأى النائب فؤاد مخزومي الذي تردّد إســمه 
كمرشــح محتمل لرئاســة الحكومــة أن » لا مبــرّر لتأجيل الاستشــارات النيابية 
الملزمة«، معتبراً »أن محاولات الرئيس سعد الحريري هي من أجل تأمين التكليف 

والتعيين قبل بدء الاستشارات«.
وأوضح في حديث إلى LBCI »اننا طرحنا تأليف حكومة انقاذية بمشــروع 
كامل وخالية من أي شــخصية سياســية .«وردّ على التوافق السني على تسمية 
الرئيــس الحريــري لرئاســة الحكومــة قائــاً »لا يمكــن أن ندخّل الديــن بالدولة 
ومتــى كانت دار الفتوى تعيّن الرؤســاء؟«. وحيّا القــوات اللبنانية على »موقفها 
التاريخي«، متمنياً على رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنباط أن يأخذ 
الخطوة التاريخية ويكون جريئاً. وقال »لا أطرح نفسي كمرشح لرئاسة الحكومة 
ولكن اذا كانت هناك فرصة لمســاعدة البلد وحصل توافق فا أمانع«. وبالنســبة 
إلى الثورة، اعتبر » أن هناك محاولة لضرب الثورة لكن الشعب اللبناني يدرك أنها 

فرصة تاريخية ولن يتراجع«.

اتهام ميليشيا النجباء بإعدام عائلة 
كاملة حرقاً في ريف حلب الجنوبي  

أنطاكيا - »القدس العربي«:
عادت قضية تصفية عائلة كاملة وحرقها على يد مجموعة من ميليشــيا النجباء في ريف حلب 
الشــرقي، لتطفو على السطح من جديد، بعد قيام ذوي القتلى برفض التقرير الصادر عن الطبابة 
الشــرعية وفرع الأمن الجنائي بمحافظة حلب واللذين أفادا بأن الوفاة نجمت عن حادث مروري 
أدى لانقلاب سيارة العائلة واحتراقها، وهو ما أنكره جميع من كان قريباً من موقع الحادثة الذين 
ســمعوا حينها أصوات إطلاق النار في موقع الحادث قرب بلدة خناصر في ريف مدينة الســفيرة 

شرقي حلب.
وقالــت مصــادر مطلعة لـ »القــدس العربــي«، إن »ذوي القتلى وعبر أحــد الضباط في فرع 
الأمن العســكري تمكنوا من إعادة فتح التحقيق، كما طالبــوا بإعادة إخراج الجثث وفحصها في 
المشــفى العسكري لتحديد سبب الوفاة بدلًا من الطبابة الشــرعية، وهو ما يجعل التحقيق يعود 
إلى بدايته، بل ومن الواضــح أن عائلة القتلى تمتلك بعض النفوذ فــي المنطقة باعتبارها إحدى 

الوجاهات المحلية وتحدّر العديد من ضباط النظام منها«.
وكانت ميليشيا النجباء المدعومة إيرانياً، ارتكبت هذه الجريمة المروعة قبل أيام في ريف حلب 
الشــرقي، بعد أن قامت بتصفية المدعو محمد غنوم بتاريخ الحادي عشر من شهر ديسمبر/كانون 
الأول الجاري، حيث كان غنوم في طريق عودته من حلب إلى الســفيرة عندما اصطدمت سيارته 
من نوع )كيا/ريو( بســيارة بيك آب تابعة للميليشــيا، عند »تحويلة خناصر«، وبعد الاصطدام 
الذي لم يسفر عنه ســوى أضرار مادية نزل عناصر الميليشيا باتجاه السائق، وسرعان ما فتحوا 
النار عشــوائياً على ســيارته، ما أدى لمقتل جميع من في الســيارة على الفور، وهم )محمد غنوم 
وزوجته سعاد ناصر وطفلتاه جنى وغنى ناصر البالغتان من العمر 7 و8 سنوات( ليقوم عناصر 

الميليشيا بعدها بحرق السيارة بمن فيها بعد صب البنزين عليها .
وتحدثــت مصادر محلية حينها لـــ »القدس العربي«، عــن أنه بعد نقل الجثــث إلى الطبابة 
الشــرعية في حلب تم تســجيل الضبط بأنه »ونتيجة لحادث الســير انقلبت الســيارة ومن ثم 
اشــتعلت بها النيران ما أدى لاحتراق العائلة«، علماً أن بعض السائقين أكدوا وقوع إطلاق نار في 
موقع الحادث فيما تجاهل ضبط الطبيب الشــرعي وضبط الشــرطة ذكر هذه المعلومات واكتفوا 

بالحديث عن حادث السير الذي أودى بحياة العائلة »حرقاً«.
أما المصادر الموالية للنظام فقد تبنت رواية الطبيب الشــرعي ومــن خلفه أجهزة الأمن، حيث 
ذكرت صفحة »أخبار حلب« الموالية ما مفاده أن حادث سير وقع عند تحويلة البلدة وأودى بحياة 
عائلة كاملة، إلا أن التعليقات على المنشــور كانت مغايرة لما هو مكتوب فيه، حيث هاجم عشرات 
المعلقين صاحب الصفحــة متهمين إياه بالكذب والتضليل مؤكديــن أن العائلة تعرضت للتصفية 
والقتل على يد مجموعة مسلحة تابعة لمن ســموهم »القوات الرديفة« دون ذكر الجهة التي قامت 

بالجريمة قبل أن يضطر صاحب الصفحة لحذف المنشور بسبب الشتائم التي وجهت إليه. 
وتعد ميليشيا النجباء إحدى أكبر الميليشــيات الموالية لإيران في سوريا وأكثرها فاعلية على 
الأرض وذلك لكثرة أعداد مقاتليها، ويخضعون مناطق واســعة في حلب ودمشــق لســيطرتهم 

بالاشتراك مع ميليشيات أخرى.
الصحافي السوري المنتمي لحلب حسان كنجو يقول لـ »القدس العربي«، إن »ميليشيا النجباء 
تعد أكثر الميليشيات شراسة في القتال بل وأكثرها وحشية، وقد برز ذلك جلياً، بعد انتشار مقاطع 
مرئية تظهر قيام عناصر الميليشــيا بتقطيــع أوصال قتلى عناصر تنظيم الدولــة في تدمر، فترة 
الســيطرة عليها وانتزاعها من يد التنظيم، إضافة لقيامهم بعمليــات حرق المنازل في ريف حلب 
الجنوبي، وخصوصاً القرى التي سقطت بيدهم أواخر العام 2016 وهي الفترة التي تم فيها تهجير 
سكان حلب الشرقية إلى الشمال السوري، وهو ما يجعل أي فعل أو جريمة تقوم بها تلك الميليشيا 

ليس غريباً عليها«. 
وتواصل الميليشــيات الموالية للنظام الســوري وحلفائه من الروس والإيرانيين، انتهاكاتهم 
بحق المدنيين، لاســيما في ظل النفوذ الواســع لتلك الميليشــيات في المحافظات الســورية التي 

تعرضت لعمليات مسلحة ضد فصائل الجيش الحر بالمعارضة السورية او التنظيمات الجهادية. 

اردوغان: روسيا وأمريكا فشلتا في تطهير شمال سوريا
... وسنتدبر أمرنا

■ أنقرة - د ب أ: اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان روسيا والولايات المتحدة بعدم 
الالتزام بوعودهما حيال إخراج المســلحين الأكراد من شمال ســوريا. ونقل أمس الاثنين عنه 
القول في مقابلة تليفزيونية الليلة الماضية :«موســكو وواشــنطن لم تلتزما بوعودهما حيال 
إخراج الإرهابيين من الشمال السوري، وتركيا ستتدبر أمرها بنفسها لإبعاد خطر التنظيمات 

الإرهابية عن حدودها«. 
وأشــار إلى أن روســيا والولايات المتحدة لم تتمكنا من إخراج مســلحي وحدات حماية 
الشعب الكردية من شمال ســوريا. وتابع: »الولايات المتحدة وتنظيم وحدات حماية الشعب 
الكردية/حزب الاتحاد الديمقراطي )الكردي الســوري( يســيطران على آبــار النفط في دير 
الزور، ويقومان ببيع النفط إلى النظام الســوري، وفي القامشــلي يوجــد أيضاً آبار للنفط 

وهناك يسيطر النظام والروس على تلك الآبار«.

سمير جعجعسعد الحريري

جانب من معاناة الأطفال النازحين في مخيم في شمال غرب سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

تســاءل الكاتب في مجلة »أويل برايس« فاناند ميلكســتيان عن 
الحصار المفــروض على دولة قطــر وإن اقتربت نهايتــه. وقال إن 
احتياطات الطاقة الهائلة في الشــرق الأوســط جعلته مركزاً لعدد 
من الأحداث الجيوسياســية على مدار التاريــخ. ففي ظل الرئيس 
دونالد ترامب فقد حول الديناميات بالمنطقة إلى »تحويل السياســة 

الخارجية الأمريكية إلى عالم مقاولات« وكجزء من خطة ترامب.
فقد انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط في السنوات 
الأخيــرة، وفي الوقت نفســه شــجعت حلفاءها مثل الســعودية 
وإســرائيل على لعب دور في احتواء إيران. إلا أن الرياض فســرت 
موافقة واشــنطن على أنها صك أبيض للتعامل مع قضايا إشــكالية 
لا علاقــة لها بموضوع احتــواء إيران مثل سياســة قطر الخارجية 

المستقلة. 
وأضاف الكاتب أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الطموح 
هو مســؤول عن عدد من المغامرات غير المحســوبة التي كلفت بلده 
أموالًا وأثرت على ســمعتها. ولم يكن توقيت هذه الخطوات المتعثرة 
أســوأ للســعودية في الوقت الذي تحاول فيه تحديث الاقتصاد من 

خلال الحصول على أموال عبر طرح جزء من أسهم شركة أرامكو.
ويضيــف أن تدني ثقــة المســتثمرين جاءت بســبب الوضع 
السياســي غير المســتقر. ففي حزيــران )يونيــو( 2017 فرضت 
الســعودية مع البحرين والإمارات ومصر حصــاراً برياً وبحرياً 
على قطر. وكان الطرد الفعلي للدولة الصغيرة من مجلس التعاون 

الخليجي هو محاولة لعزلها دبلوماسياً وزيادة الثمن المالي عليها 
حتى تقبل بالشروط التي فرضها الرباعي. وفي قلب الحصار الذي 
فرضه الرباعي هو رفض للسياســة الخارجية المســتقلة للدوحة 
ودعمها لحركة الإخوان المســلمين وإصرار هذه الدول على إغلاق 

قناة »الجزيرة«. 
وبدلًا من الرضوخ لهذه المطالب قوت الدوحة تحالفها العسكري 
مع تركيا وحســنت من علاقاتها السياسية مع إيران، وبحثت عن 
مصادر بديلة لاســتيراد المواد الأساســية. ومــع أن الحصار كان 
يهدف لدفع قطــر إلى مراجعة سياســتها الخارجية فما حدث هو 
العكس. فقد أصبح الثمن المالي والسياســي غير قابل للاستمرار، 
خاصة بالنسبة للسعودية والإمارات اللتين تعيشان مأزقاً بسبب 

الحرب في اليمن.

أسوأ كارثة إنسانية 

وما قصد منها أن تكون حملة سريعة ضد الحوثيين وطردهم من 
جنوب اليمن، تحولت إلى مستنقع وأنتجت أسوأ كارثة إنسانية. 
وأكثر من هذا فانخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع الموارد حيث 
تعاني الميزانية من عجز مســتمر. وتعتمد الرياض بالتحديد على 
تصديــر النفط، مع أن ســعر النفط يؤثر على نجاح طرح أســهم 
أرامكو في الســوق العام. ومع أن الاقتصــاد الإماراتي أكثر تنوعا 
إلا أن تراجع مناخ الاستثمار ترك أثره على مالية البلد. ولا تحتاج 
قطر التي لا تنتج إلا كميات قليلة من النفط للخوف من تدني أسعار 
بضاعة النفط، وتعتبر في الوقت نفســه ثاني مصــدر في العالم 
للغاز الطبيعي المسال. وسيزيد إنتاج البلاد من الغاز نتيجة خطط 

الاســتثمار. وتنتج قطر 77 مليون متر مكعب فــي العام من الغاز 
الطبيعي المسال والذي ســيزيد إلى 126 مليون متر مكعب في عام 

2027 مما سيجعلها أكبر منتج للغاز المسال في العالم.

استراتيجية الحصار فشلت

ولدى الغاز الطبيعي ميزة من ناحية أنه »جســر وقود« خلال 
عملية التحول التي يتم فيها النظر للنفط والمنافسة من السيارات 
الكهربائية. ولهذا فوضع قطر مــن الناحية الاقتصادية أفضل من 
منافســيها. وكان المجلس الخليجي قد عقد قمته في الرياض حيث 
أرســلت قطر رئيس وزرائها، فــي وقت تكهن فيــه البعض بحل 
للأزمة. فقد دعا الملك ســلمان بن عبد العزيز الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني لحضور القمة رغم عدم وجود أي نية لإنهاء الحصار. وقد 
تكون قطر الرابح الأكبر من التقارب لأنها لن تتخلى عن سياستها 
الخارجية. ويعيش اقتصادهــا حالة صحية جيدة، وموقعها على 
المســرح الدولي قوي حيث ستســتضيف مباريــات كأس العالم 
2022. ويمنع الدعم العسكري الأمريكي للسعودية والدعم التركي 

لقطر أي عملية عسكرية.
ويختم الكاتب بالقول إن إســتراتيجية الحصار فشلت بشكل 
واضــح. وربما منحت قطر مخرجاً يحفظ مــاء الوجه مثل تطبيق 
ضريبة القيمة المضافــة التي اتفق عليها ســابقاً مجلس التعاون 
الخليجي. وهذا ثمن صغير ستدفعه قطر مقابل رفع الحصار عنها 
دونما الاســتجابة لأي من المطالب التي فرضت عليها. وتكشــف 
الســعودية مرة ثانية أنها تفتقد للقدرة العســكرية والسياسية 

والإستراتيجية لكي تقود العالم العربي.

صحافة 
 »أويل برايس«:عالمية

هل نشهد نهاية قريبة لحصار قطر؟

زيارة ثلاثة أيام من دون »اجتماع قمة«... ولقاء على مائدة عشاء مع الأمير علي بن الحسين 

عباس في عمان: مشاورات وتنسيق... شكوك في »المبعوثين السريين« ومعالجة لمعضلة »انسياب المعلومات«
 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

غادر الرئيس الفلســطيني محمــود عباس العاصمة 
الأردنية عمــان دون عقد لقاء قمة علنــي على الأقل مع 
الملك عبد الله الثاني، لكن بالتوازي مع اندفاع سلســلة 

من المشاورات تحت عنوان تنسيق المواقف.
 يبــدو أن الرئاســة الفلســطينية لم تطلــب عقد لقاء 
رســمي على مســتوى الزعيمــن، ويبــدو أن عمان في 
اتجــاه فتح الخيــارات والبوصلــة إلى أقصــى حدود 
التنســيق والتفاعل مع المؤسســات الفلســطينية دون 
بــروز فيتو على الانفتاح في اتجــاه جميع الأطراف في 

المعادلة الفلسطينية.
دعــم الرئيس عبــاس في عمــان خيارات التنســيق 
مــع الأردن إلــى أقصــى مــدى، وحضر بمعيتــه نخبة 
مــن المستشــارين والجنــرالات بغرض إحيــاء ملامح 
التنســيق المشــتركة والعودة إلى تفعيــل خلية الأزمة، 
وعلى أساس القناعة بأن الأردن والسلطة الفلسطينية 
تحت الضغــط معــاً اقتصاديــاً ومالياً وسياســياً في 
ضوء الأجنــدة التي تتنامى تحت عنــوان صفقة القرن 

المزعومة.
لا جديد مــن وزن نوعي يمكن التحدث عنه بعد وقفة 
الرئيس عباس في عمان لثلاثة أيام، حيث كان النشاط 
الأبرز لــه تناول العشــاء على مائدة شــقيق الملك علي 
بن الحســن. ورغم عــدم وجود لقاءات على مســتوى 
القمــة إلا أن الهدف الأعمــق لزيارة عبــاس ونخبة من 
الأردنيــة  للعاصمــة  الفلســطينين  المســؤولن  كبــار 

وضع في حســابه مســبقاً اســتعادة كل مظاهر الثقة 
قــدر الإمكان، خصوصــاً على المســتوى الأمني وليس 
السياســي فقط. وتذليل أي عقبــات يمكن أن تعترض 
طريــق التنســيق التفصيلي، خصوصاً فــي ظل بعض 
الاجتهادات الأردنية المحلية التي تفترض بأن الســلطة 
الفلســطينية لا تضع في جعبة المؤسســة الأردنية كل 
المعطيات المعلوماتية المتاحة لها والتي تصلح لتنســيق 

أي هجمات ثنائية رداً على حملات الضغط.
وفيما كان عباس في ســاعات زيارته الأولى لعمان، 
كان الملك عبد الله الثاني يتمسك بثوابت بلاده في ملف 
القضية الفلسطينية، على هامش لقاء خاص ومغلق مع 
تسعة من أعضاء البرلمان الأردني، بينهم نواب يمثلون 
القوة التصويتية في مخيمات اللاجئن الفلســطينين 
الكبيــرة فــي الأردن. فــي ذلــك اللقاء تمســكت الرؤية 
الملكية في الموقف المعلن مــن ملف مدينة القدس وتمت 
الإشــارة إلى قناعة الأردن بأن الصراع ســيتواصل إذا 
أقصــي حــل الدولتن، وبأن عملية الســلام ســتواجه 
مأزقــاً تاريخيــاً إذا لم يتمكــن الفلســطينيون من بناء 

دولتهم المستقلة وعلى حدود عام 1967 على الأقل.
وتيرتــه  ارتفعــت  الفلســطيني  الأردنــي  التنســيق 
مؤخــراً فــي ظــل رســالتن برزتــا علــى هامــش أزمة 
الاتصالات والعلاقات المتفاعلة بن الأردن وإسرائيل، 
حيث الرســالة الأولى عبر وســيط أردني أشــرف في 
الماضي علـــى اتصالات سرية مع الإسرائيلين وتمكن 
مؤخراً من مـــقابلة جنـــرالات في المؤســـسة الأمنـــية 

الإسرائيلية.
الوســيط، وتحتفظ »القدس العربي« باسمه، سمع 
عتاباً شــديداً على ضعف حماســة المؤسســة الأردنية 

منذ عامن للتنســيق على أســاس أمني مع المبالغة في 
المخاوف تحت ستار نفوذ حكومة اليمن الإسرائيلية.

الرســالة التاليــة كانــت أردنيــة، بالمقابــل، وعبــر 
اســتبعاد التنســيق مــع وســيط أمريكــي فلســطيني 
أيضــاً كان ينقل الرســائل وســط المثلث الإســرائيلي 
الفلسطيني الأردني باســم اللوبي اليهودي النافذ في 

الولايات المتحدة.
 من المرجح أن المؤسســات المرجعية الأردنية لم تعد 
تثــق كثيــراً بالمبعوثن الغامضــن والســرين، وعلى 
أســاس القناعة بــأن الخطــوات والإجــراءات أحادية 

الطابع تســتمر وتتواصل على الأرض وفي الميدان، في 
الوقت الذي بدأت فيه حكاية المبعوثن إياهم أقرب إلى 

صيغة »إبر التخدير«.
 وعليــه، وفي الوقت الذي تم فيه تجميد الرهان على 
قنوات ســرية هنا وهناك، ساهم التصعيد الإسرائيلي 
والتهديــد بضــم أغــوار الأردن وشــمالي البحــر الميت 
الســلطة  أجهــزة  مــع  التنســيق  مخــاوف  بتجاهــل 

الفلسطينية.
ومنحهــا فرصة التفاعل والعمل معــاً أملًا في تغيير 
معطيات الأمــر الواقع، خصوصاً أن المفكر السياســي 

وخبيــر الإســرائيليات الأبــرز فــي عمــان عدنــان أبو 
عودة يتحدث لـ«القدس العربي« عن تحويل ما يســمى 

بصفقة القرن إلى وقائع على الأرض.
أبو عودة انضم إلى زميله السياسي المخضرم طاهر 
المصري في التحدث عن سقف، لترتيبات صفقة القرن 
المزعومــة، له علاقــة بســلام وتعايش اقتصــادي مع 
مفهوم يحذر منه أبو عودة مراراً وتكراراً ويتعلق بسلام 

مع »سكان« وليس مع شعب لديه دولة فلسطينية.
ارتــاب أبو عــودة مؤخراً بمــا قرأه فــي الإعلام عن 
مستشفى أمريكي يقام على الحدود تماماً بن إسرائيل 
وقطاع غــزة، ويرى بــأن المعلومــات إذا كانــت دقيقة 
فالحديــث هنا عن لعبة حدود تحاول اســتثناء الضفة 
الغربية والأغوار من أي ترتيب له علاقة بمشروع دولة 

فلسطينية.
أغلــب التقدير أن المؤسســة الأردنية بدأت تســتمع 
مؤخراً لهذه المخاوف في مســتجد مــن الصعب إنكاره 
تطلّب تنشــيطاً بشــكل غير مســبوق مع الفلسطينين 
أمنياً وسياســياً، بالتوازي التام مــع التقلص الملموس 
في مســتوى التشاور مع الدولتن: العميقة، وتلك التي 

في السطح على الجانب الإسرائيلي.
مباحثات عباس هنا في العاصمة الأردنية أوضحت 
موقفــه من ملــف الانتخابات وحتى من ملــف العلاقة 
مــع الأردن مســتقبلًا، وبــدأت تفتح نوافــذ المعلومات 
الأمنيــة على أمل زيادة جرعة التنســيق وســط توافق 
أردني فلســطيني على أن الحصار المالي الذي يمارسه 
الأمريكيون وحلفاؤهم العرب ضد السلطة الفلسطينية 
وعمان معاً له على الأرجح جذر وهدف سياســي أبعد 

وأعمق يؤثر على مصالح المؤسستن. 

»ناشيونال إنترست«: لهذه الأسباب تحولت سوريا
إلى مركز الإستراتيجية الروسية في الشرق الأوسط

 كيف تحولت سوريا إلى مركز لاستراتيجية روسيا في الشرق 
الأوسط؟ يجيب نيكولاي باخموف المحلل السياسي والمستشار 
المقيم في نيويورك، بمقال نشــرته مجلة »ناشــيونال إنترست« 
قائلًا إن المحللين للعملية العســكرية الروســية في سوريا عادة 
ما يركزون على الهدف الرئيســي للحملة وهو إما إنقاذ الأسد أو 

محاربة تنظيم الدولة. 
ورغم حيوية النقاش وأهميته السياســية إلا أنه غير مكتمل 
ولا يعطي صورة كاملة أو ســياقاً للعملية الروســية في سوريا. 
ومن هنا يــرى الكاتب حاجة إلــى مدخل تحليلــي آخر. وربما 
قضى المحللون ســنوات وهم يدرســون السياســة الخارجية 
وخطابات صناع السياسة لبلد بدون فهم الطريقة التي يرد فيها 
على ظروف في لحظة معينة. وبهذه المثابة فالتدخل العســكري 
الروسي في سوريا يمثل لحظة مهمة للباحثين الذين يريدون فهم 
الطريقة التي دفعت موسكو للتدخل. وسواء كانت تحاول إنقاذ 
الأســد كما تعتقد الحكومات الغربية أو أنها دخلت لقتال تنظيم 
الدولة أمر محل للنقاش. ويجب أن نأخذ بعين الإعتبار أن سوريا 
تظل حليفاً رئيســياً لروسيا في الشــرق الأوسط. وطلب بشار 
الأسد المساعدة من موسكو ولبت طلبه ووقفت مع حليف لها كان 
يواجه ظرفاً صعباً. ويعتقد الكاتب أن المعلقين الأمريكيين، خاصة 
الجمهوريين، عادة ما يربطون الحملة العسكرية الروسية بعودة 

الكرملين إلى الشرق الأوسط، وهذا كلام أبعد من الحقيقة. 
وبناء علــى هذه التصريحات، فقد كانت موســكو غائبة عن 
المشــهد في الشــرق الأوســط منذ قرار الرئيس المصــري أنور 
الســادات طرد الخبــراء الروس مــن مصر وحــول نظره إلى 
الولايات المتحــدة. وعلينا النظر إلى علاقة روســيا الحالية في 
الشرق الأوسط. فروســيا لا تعود إليه، لأن سوريا كانت حليفاً 
للإتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة. وكان من المنطقي طلب 
الأسد مســاعدتها. وفي إطار آخر علق بعض المراقبين بأن وجود 
القوات الروســية في ســوريا يمثل تحدياً للوجود العســكري 
الأمريكي بالمنطقة. وبهذه المثابة فوقوف روسيا مع حليف لها أمر 
مهم. فقد تخلت إدارة باراك أوبامــا عن حليفها القديم في مصر، 
حسني مبارك. ولكن روسيا قررت مســاعدة حليفها الأسد رغم 
ما تمر به من مصاعب، وهذا يعطي قادة المنطقة شيئاً للتفكير به 
حول مصداقية الحليف الأمريكي. وهناك بعد آخر في العلاقة هو 
أن الوجود العسكري الروســي يعد امتحاناً للعلاقة مع الشرق 
الأوســط الذي تعيش سياســاته وضعاً متحركاً وتتعقد في كل 
مرحلة. وفي هذا السياق من الصعب التظاهر بوجود حليف دائم 
أو صديق يمكن الاعتماد عليه طوال الوقت. وحتى تستطيع قوة 
خارجية بناء تحالف فيجب أن تســتند على ســعة علاقاتها في 
المنطقة. فروســيا التي تعرضت لانتقاد بسبب حملتها العسكرية 
في سوريا لديها المقدرة للحديث مع الجميع في المنطقة بمن فيهم 
النقاد. ففي الشهر الماضي أقامت روسيا قنوات اتصالات مع مصر 
والأردن وتركيا والكويت والسعودية وإسرائيل. ويعتبر موقف 

روسيا في سوريا قريباً من الموقف الإيراني.

 وعبر المســؤولون العراقيون عن رغبة بالتعاون مع روسيا 
في محاربة تنظيم الدولة. ويمكــن للواحد القول إن بعض هذه 
العلاقات معقدة إلا أن اســتمرارها يعني تقوية الموقف الروسي 
بالمنطقة. وبمقارنة الخيار المتوفر لروســيا مع الخيار الأمريكي، 
فمــن الصعب على واشــنطن التعامل مع قضايــا المنطقة بدون 
الحديــث مع إيران، حيــث يعتبر الحديث معها غيــر مقبول في 
السياســة المحلية الأمريكية.  ومــن أهم النتائــج المترتبة على 
التدخل في ســوريا هــي أن الكرملين لم يتردد فــي اتخاذ قرار 
جــريء رغم ما تحملــه العملية مــن مخاطر نابعــة من الموقف 
الدولي والتدقيــق وتدفق المعلومات. ولم يتــم بعد الحكم على 
نتائج الحملة وفيما إن اســتطاعت روسيا تحقيق ما تريد إلا أن 
قرار التدخل يعبر عن جرأة استراتيجية. وأجبرت موسكو بقية 
اللاعبين في المنطقة على الرد. بــل واعتبر معلقون أمريكيون أن 
قرار أوباما إرسال قوات خاصة إلى سوريا جاء رداً على التدخل 

الروسي. 
وتنبع الجرأة الروسية من استعدادها العسكري واستخدام 
القوة في حرب خارجية. وجاء هذا بعد شــكوك من قدرة القوات 
الروســية بعد انهيار الإتحاد السوفيتي وفيما إن كانت روسيا لا 
تزال قوية بدرجة تجعلها بمصاف الدول العظمى. فلم تســتخدم 
موســكو قوتها العســكرية في السياســة الخارجية بل وأثارت 
أســئلة من المتشككين عما تريد تحقيقه في ســوريا. ويعلق بأن 
روســيا أثبتت قدرة على إطلاق صواريخ كروز من اسطولها في 

بحر قزوين إلى ســوريا البعيدة آلاف الأميــال. ورغم أن بعض 
الصواريخ لم تصــل إلى أهدافهــا إلا أن التكنولوجيا في كل بلد 

ليست تامة كما يقول الكاتب. 
ويشــير الكاتب إلى أن القوات الروسية تعمل في مناطق غير 
عادية كما في الحملة الروســية ضد جورجيا عــام 2008. وهي 
الحملة التي قاتلها الجيش الروســي ضد عدو مســتعد وقريباً 
من حدود روســيا. وبخلاف هذا فالحرب الســورية تعتبر نوعاً 
مختلفاً تقوم فيه روسيا بغارات جوية تنطلق من قاعدة أجنبية 
وصواريــخ كروز تطلــق من بعــد وعمليات رقابــة الكترونية 
وطائرات بدون طيار، كل هذا بعدد قليل من القوات على الأرض.
ويرى أن روســيا كان عليهــا القيام بعمل مهــم قبل إطلاق 
العملية في ســوريا، وهو التعلم مــن دروس الماضي وأخطائها 
والدول الأخــرى والقيام بمقارنة بين ســوريا وأفغانســتان. 
والمقارنــات ليســت كلهــا صحيحــة، فالسياســة والطبيعة 
الجغرافية تختلف عن أفغانستان قبل 40 عاماً. ومشكلة الحرب 
في أفغانستان أنها أصبحت حرباً بالوكالة مع الولايات المتحدة 
وباكســتان ودول الخليج التي وفرت الدعــم المالي للجماعات 
الأفغانية. ففي سوريا اليوم تحاول أمريكا فهم طبيعة المعارضة، 
من هي المعتدلة أو المتشــددة. ومع أن سوريا ليست أفغانستان 
قبل 40 عاماً إلا أن موسكو لديها الوقت الكافي للتعلم من تجربة 
الإتحاد الســوفييتي هناك وحرب أمريكا في فيتنام من الحرب 

الجوية إلى البرية.

رافقتها حملة محمومة على تويتر يمارسها »إنفلونسرز«

»الغارديان«: هاشتاغات التضليل
 تستهدف المحتجين في العراق ولبنان 

وعموم الشرق الأوسط
 

 نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريراً أعدته روث مايلكسون ومايكل صافي، عن حروب التضليل على 
وســائل التواصل الإجتماعي »هاشــتاغ التضليل: التهديد على الإنترنت لحركة الاحتجاج في الشــرق 

الأوسط«.
وجــاء في التقرير أن الصحافية اللبنانية ديما صــادق أصبحت هدفاً لحملات تحرش على الإنترنت، 

عندما نشرت تغريدة ضمنتها هتافات ضد حزب الله القوي في لبنان.
وكانت صادق تبث تقريــراً لصالح هيئة الإذاعة اللبنانية من احتجاجــات معارضة للحكومة والتي 
بدأت منتصف تشــرين الأول/ أكتوبر. وقالت الصحيفة: »بعد دقائق قليلة، أصبحت القصة ترند« حيث 
أصبح »هاشــتاغ ديما الواطية« من أكثر الهاشــتاغات اســتخداماً في تلك الليلة. وكان الهجوم المفاجئ 
المنظم عليها عادياً لصحافية تركت وظيفتها لاحقاً، مشــيرة إلى أن الســبب هو التحرش الذي تعرضت 
له. وفي الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات المعادية للفســاد وسياسات التقشف في الشرق الأوسط، 

ترافقت هذه مع عاصفة قوية من التضليل في محاولة لحرف النقاش على الإنترنت.
وقالت صادق الناقدة الصريحة لحزب الله وحلفائه السياسيين إنها كانت مركز الهجوم على وسائل 
التواصــل الاجتماعي: »مهما كتبت فإنني أتلقى آلافاً من التهديدات والشــتائم. وتصلني مكالمات هاتفية 

تهددني وكذا أمي وعائلتي أيضاً«.
هي وتعترف بأن بعض الشتائم المخزية تأتي من أشخاص حقيقيين و«لكن هناك رسائل أوتوماتيكية 

من الإنترنت« و«هي آلة منظمة تستخدم حسابات مزيفة«.
وتعلق الصحيفة أن الهجمات على ديما صادق تحمل كل علامات وملامح هجمات الشخصيات المؤثرة 
على وســائل التواصل والتي تعرف بـ«إنفلونسرز« والحســابات المزيفة التي تعمل على إثارة المشاركة 
العضوية على الإنترنت. وتضيف أن المدافعين والناشطين الذين يقومون بمتابعة عمليات التضليل على 
تويتر أثناء التظاهرات القصيرة في مصر في أيلول/ ســبتمبر حددوا عدداً من الـ »إنفلونســرز« الذين 
دافعــوا عن الحكومة وأثنوا على الجيش المصري وعبروا عن الدعم لهما، وعادة ما عبروا عن معارضتهم 

لمستخدمي منصات التواصل في تركيا وقطر الذين دعموا التظاهرات.
وقالت جوي شــيا التي تدرس النشــاطات على الإنترنت في مصر: »هناك مجموعة اســمها أصدقاء 
الشــعب المصري والذين ينشرون ويطالبون: الآن اجعلوا هذا الهاشتاغ ترند« وتشير شيا إلى مجموعة 
من الحســابات المتعاطفة مع مصر وحلفائها الداعمين لها في الخليج مضيفة »من الواضح أن هذه جهود 

منسقة«.
ووجد الباحثون في منظمة الحقوق الرقمية الكندية »سيتيزن لاب« أن التظاهرات الأخيرة في لبنان 
والعــراق رافقتها حملة محمومة على تويتر يلعب فيها »إنفلونســرز«، عادة مــن الخليج دوراً محورياً. 
وفحص الباحثون التفاعل على تويتر، ووجدوا أن الهاشــتاغات الرئيســية المستخدمة من المتظاهرين 

للتشارك في المعلومات كانت الهدف الرئيسي للتلاعب.
وقال الزميل الباحث في »ســيتيزن لاب » أليكســي أبراهامز: »يبدو أن كل مجموعة تحاول التلاعب 
واســتخدام الهاشتاغات للتشــارك في المواقف السياســية«. وكشف »ســتيزن لاب« أن بعض الأفراد 
الناشــطين على منصات التواصل الاجتماعي قد يكون لهم تأثيــر كبير على الحوار المتداول في الإنترنت 
عــن العراق ولبنان وإيران رغم أنهم يعملون من بلدان أخرى. ومــن بين هؤلاء معلق عربي - بريطاني 

اسمه أمجد طه، الناقد الشديد لسياسات إيران والذي تعكس مواقفه منظور الحكومة السعودية.
وقال إنه »هو من أكثر الأشــخاص الذين تتم إعادة نشــر تغريداتهم على هاشتاغ »هاشتاغ لبنان - 
ينتفض« وهو الهاشــتاغ الذي يشــير إلى المتظاهرين في لبنان«.  ولم تحصــل التغريدات الأخرى على 

المستوى نفسه من التأثير.
وقال طه إنه ســعيد بمســتوى التأثير الذي حققه »يمكنني تســمية نفســي بالإنفلونسر العربي – 
البريطاني، وهــذا كل ما في الأمر«. ونفى أنه يحاول نشــر التعليقات المؤيدة للســعودية ولكنه أعرب 
عن دعمه لرؤية 2030 التي أعلن عنها محمد بن ســلمان والتغيرات الأخيرة التي ســمحت للمرأة بقيادة 
الســيارة. وقال أبراهامز، إن النظر إلى التظاهرات العراقية تكشــف عن مستخدمين من الخارج خاصة 
من الخليج تركوا أثراً؛ وذلك بسبب القطع المستمر للإنترنت في العراق، ومحدودية استخدام تويتر بين 
المعلقين المحليين. وقال: »ترى المؤثرين الخليجيين من بين الحســابات التي يتم إعادة نشرها في كل هذه 

الهاشتاغات«.
وعادة ما ترتبط حملات التضليل على الإنترنت في الشــرق الأوســط بالتحالفات الإقليمية بعد عام 
2017 وحصــار دولة قطر التي اتهمت بدعم الإســلاميين، مما أغضب المجموعــة التي تقود الحصار وهي 
الســعودية والإمارات والبحرين ومصر. ويقول مارك أوين- جونــز الباحث في جامعة حمد بن خليفة 
بالدوحة، والذي درس » ظاهرة عســكرة وســائل التواصــل الاجتماعي« المتزايدة منــذ عام 2017 إن 
البرمجيات »بوتس« تقوم بسلســلة من المهام الجيدة أو السيئة ويمكن استخدامها للمشاركة المزيفة مع 

هاشتاغ معين من خلال جذب المستخدمين لموضوع معين.
وقال: »هناك بالتأكيد حملــة تأثير على تويتر من أجل توليد الدعم للثورة العراقية، ونســبة %20 
من الحســابات التي تنشر هاشــتاغاً معيناً هي مزيفة«، حيث قام بتحليل هاشتاغ »ادعموا حق الشعب 

العراقي بالتظاهر السلمي«.
وقــال أوين إن الذين يســتهدفون هذه الهاشــتاغ بالبوتس يجعلون أماكنهــم مخفية وصعبة على 
التحديد مع أن أهدافهم واضحة. وقال: »لا أعرف من يقف وراء )حملة التأثير على العراق( ولكنني أحذر 
من الحديث عن ثورة بدون قائد والاســتناد على وســائل التواصل الاجتماعي كمصدر للإلهام. ولا أشك 
فــي هذا ولكن علينا الحذر من دقة المحتويات الكثيرة المتوفرة هناك«. وقامت شــركة تويتر بمنع وحذف 
كل المحتويات الداعمة لحملات سياســية الزائفة مع أنها لم تقض على المحتويات العضوية. فيما انتقدت 

شركة فيسبوك لرفضها حذف الحملات السياسية الزائفة.
وانتقد الناشــطون في الشرق الأوســط الشــركة لفشــلها في مراقبة حملة التضليل المنتشرة على 
الإنترنــت. ففــي الجزائر التي فضــل المتظاهرون فيها اســتخدام فيســبوك على تويتر لحشــد الدعم 
لتظاهراتهم، لاحظ الناشطون »الذباب الإلكتروني« بعد انطلاق حملاتهم الاحتجاجية بفترة قصيرة في 
شباط/ فبراير. وقال رؤوف فرح، الناشط الجزائري المقيم في كندا: »يعتبر الذباب الإلكتروني المعلومات 
الشخصية والصفحات، وســواء تم التلاعب فيها من قبل أشخاص حقيقيين أو بوتس، فإنها تقوم بنشر 

الدعاية نيابة عن النظام. وعادة ما تصور بأنها محتويات الكرتونية للثورة المضادة«.
كما انتقدت شــركة فيسبوك في تونس التي اشــتهر فيها وكان أداة للإطاحة بزين العابدين بن علي 
عام 2011. ففي تقرير نشــرته المجموعة البحثية الألمانية »ديمقراســي ريبورتينغ إنترناشيونال« لاحظ 
زيادة في المحتويات التي لم ترتبط بأي حزب سياســي نشرت قبل انطلاق السباق الرئاسي في تونس 
هذا العام. وأعلنت الشركة أنها حذفت 265 حسابا على فيسبوك وانستغرام نظراً »لتورطها في نشاطات 
غير صحيحة«. وحســب فيسبوك فقد بدأت هذه النشاطات في إســرائيل وأثرت على نيجيريا وأنغولا 

وتونس.

صورة أرشيفية للرئيس عباس مجتمعا مع الأمير علي بن الحسن

مدرعتان عسكريتان روسيتان في بلدة درباسية على الحدود السورية التركية في محافظة الحسكة
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شؤون عربية وعالمية

اجتماعات للجنة المركزية والمجلس الثوري لفتح لبحث 
الانتخابات والمصالحة ووقف التعامل مع إسرائيل

غزة - »القدس العربي«:

تســتعد حركة فتح لعقد اجتماعات 
قياديــة لبحث ملفات سياســية هامة، 
والمصالحة  الانتخابــات  مقدمتهــا  في 
الملــف  إلــى  بالإضافــة  الداخليــة، 
حجم  اتساع  ظل  في  خاصة  السياسي، 
الهجمــات الاســتيطانية، واســتمرار 
المخالفــة  الإســرائيلية  السياســات 
الدولية، وللاتفاقيات الموقعة  للقرارات 

سابقا.
خــلال  يطــرح  أن  المقــرر  ومــن 
الاجتماعــات، التي من المقــرر أن تبدأ 
اليوم الثلاثاء، باجتماع للجنة المركزية، 
وفي اليوم التالي اجتماع آخر للمجلس 
الثوري الــذي يعد »برلمــان الحركة«، 
وملف »التحلل الفوري« من الاتفاقيات 
الموقعة مع إسرائيل، بدون أي مقدمات، 
إذا مــا أقدمت على تبنــي خطط اليمين 
نتنياهو  بنيامين  بزعامة  الإســرائيلي 

رئيس الحكومة بضم الأغوار.
وعلمت »القدس العربي« من مصادر 
مطلعة في حركة فتح، أن هناك خشــية 
حقيقيــة لــدى القيادة الفلســطينية، 
من لجوء نتنياهو، الــذي يكابد حاليا 
اتهاماته  بســبب  السجن،  من  للإفلات 
بقضايــا فســاد، ومن أجل كســب ود 
أصوات اليمين المتطرف في إســرائيل، 
بعد إقرار إجراء انتخابات مبكرة ثالثة 
لـ »الكنســيت« الإســرائيلي، بســبب 
حكومة  تشــكيل  فــي  الأحزاب  فشــل 
جديدة، إلى اتخــاذ قرار بضم الأغوار، 
تلقاها  التي  القانونية  التحذيرات  رغم 

مؤخرا من داخل إسرائيل.
أن  الفلســطينية  القيــادة  وتعــي 
»المزايــدات« في انتخابات الكنيســت 
لكســب الأصوات خاصة عنــد اليمين، 
والشــعب  القضية  تأتــي  مــا  غالبــا 
أعلن  نتنياهو  وأن  خاصة  الفلسطيني، 
سابقا عن نيته ضم الأغوار، وفي دليل 
على ذلك، قدم للكنسيت التي قررت حل 
نفسها قبل أيام، مشــروعا مدعوما من 

أحزاب اليمين يدعو لذلك.
وكان الرئيــس محمــود عباس قال 
مهددا إسرائيل من خطورة هذه القرار، 
خلال كلمته في مؤتمــر دولي عقد قبل 
أيام في رام الله »إذا قررت إسرائيل أن 
تضم الأغوار والبحــر الميت، فأنا أقول 
وأتحمل المســؤولية وحــدي، يجب أن 

نلغي كل الاتفاقيات بيننا وبينهم«. 
وكان محمود العالــول نائب رئيس 
أكد في تصريحات صحافية  حركة فتح 
ســابقة، أن كل الإجــراءات الأمريكية 
والإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني 
عاصمة  بالقــدس  الاعتراف  مــن  بدءا 
لدولة الاحتــلال، وانتهاء بمخطط ضم 

■ غــزة - الأناضــول: تســتجمع 
النفســية  قواها  عليان  رولا  الغزّيــة 
جيداً، قبل أن تقرر أخيراً الإفصاح عن 
خلال  عايشتها  التي  الذكريات  شريط 
عملها كمضيفة طيران فــي مطار غزّة 

الدولي.
فمنــذ الإعلان عــن إغــلاق المطار 
عام 2001، ومن ثــم تدميره، لم تمتلك 
القدرة على زيارته، أو حتّى مشــاهدة 
صوره المنتشرة في كلّ مكان، لأنّ ذلك 
»يفتح لها بــاب التفكير مجدداً في ذلك 
الحلم والرمز الفلســطيني الذي غاب 

في طرفةِ عين«.
التــي عملت كمضيفة  تقول عليان، 
بالمطــار لمدة عامين، قبــل إغلاقه، إنها 
كانت على متن آخــر رحلة انطلقت من 

المطار باتجاه مدينة دبي الإماراتية.
وتوضح تفاصيل الرحلة الأخيرة:« 
حينما وصلنا مطار دبي، دخلنا الفندق 
للمبيت، وبعد أقل من ساعتين وصلتنا 
اتصــالات من الإدارة تفيــد بضرورة 
عــودة الطائــرة وجميــع الطواقــم 
والمسافرين لأرض المطار، لأنّ إسرائيل 
أعلنت إغلاق المطار الجوي الفلسطيني 

وهددت بقصفه«.
التي تعمــل حالياً  وتُبيّن عليــان، 
مجــال  فــي  أكاديميــة  كمحاضــرة 
الصحافــة والإعلام، أنّهــم لبّوا الأمر 
فــوراً وصعــدوا من جديــد على متن 
الطائرة، وحين صاروا على مقربةٍ من 
المجــال الجوي الفلســطيني وصلتهم 
معلومــات تفيد بأنّ إســرائيل قررت 

استهدافهم إذا ما دخلوا الحدود.

ساعة في الهواء

ولفتت إلــى أنّ الطائرة ظلّت معلقة 
فــي الهواء لمدّة ســاعة علــى أطراف 
تعليمات  صــدرت  أن  إلــى  القطــاع، 
أشــارت بضرورة عودتهم للهبوط في 
مطــار العريش المصــري، القريب من 

قطاع غزة.
وهذا مــا حصل فعلًا، عــاد الجميع 
»مكسوري الخاطر«، كما توضح خلال 

حديثها.
وقالت إن إســرائيل رفضت رجوع 
طاقم الطائرة، )أكثر من 60 شــخصا( 

من خلال الطريق البرية.
اســتمرت  طويلة  مفاوضات  وبعد 
أســابيع وافقــت الأخيرة علــى ذلك، 
شــرط أن يدخلوا القطــاع عبر معبر 

لنقل  المخصص  الإســرائيلي  »صوفا« 
البضائع.

وكان مطار غزة الدولي الذي افتُتح 
ســنة 1998 في إطار اتفاقية »أوسلو« 
للســلام التي وقعتها منظمة التحرير 
مع إســرائيل، قد توقف عن العمل في 
كانون أول/ ديسمبر لعام 2001 بعد أن 
شمل  كبيراً  دماراً  إسرائيل  فيه  ألحقت 

محطة الرادار.
وبعــد شــهور عــادت المقاتــلات 
لأجزاء،  المدرج  وقســمّت  الإسرائيلية 
وخلال حــرب لبنان في صيف ســنة 
2006، دمرت الأخيرة ما تبقى من مبان 

ومنشآت.
بداية عمل عليان في المطار كانت في 
مرحلتهــا الجامعية من خلال تعاطيها 
مع إعلان توظيف مضيفين ومضيفات 

نَشر في الصحف المحلية عام 1998.
وفي ذلــك الوقت، كانت الســلطة 
وســاق  قدمٍ  على  تنفذ  الفلســطينية 
وتزيد  العمــل  آليات  توســعة  خطط 
من الكــوادر، لتكون قادرة على توفير 
عالمي،  بنظامٍ  للعملاء  الخدمات  أفضل 

حسب قولها.
وتقــول: »ما حفزنــي على خوض 
تلك التجربة علــى الرغم من أنّي كنت 
أدرس تخصص الصحافة والإعلام في 
ذلك الوقت، هو وجود شقيقتي سالي 
التي كانت تعمــل كإدارية في المطار«. 
وأضافت إن شــقيقتها طالما »شوقتها 
المطار،  المسافرين وأجواء  بالكلام عن 
الأمر الــذي أوجد لديهــا حافزا وحبّا 

لذلك العمل«.
وتعرضــت الغزّية برفقة 14 شــابا 
الوظيفة  اختبارات  اجتازوا  وشــابة 
مطار  في  مكثف  لتدريــبٍ  والمقابلات، 
الملكة علياء في المملكــة الأردنية على 

مدار ثلاثة أسابيع.
وعن تلك الفترة تقول: »كانت مليئة 
بالتجــارب الجديدة والمعــارف، ولم 
تخلُ منها كذلك مشــاعر الفخر كوننا 
نمثل فلسطين، ونساهم في تطوير أهم 

رموز سيادتها«.
تتم  كانت  التدريبــات  أنّ  وتوضح 
حديثة  وأســاليب  عالمية  تقنيات  عبر 
مجسمات  استخدموا  أنّهم  حيث  جداً، 
عليها  وأجــروا  حقيقيــة  لطائــرات 
اختبارات لإخلاء الركاب وإســعافهم 
وإطفاء الحرائــق وغيرها من المخاطر 

التي ممكن أن تواجههم في الجو.
وتدّربوا كذلــك على فنون الضيافة 

الجوية وأساليب التعامل مع الركاب.
المطــار  أنّ  ذكــره،  والجديــر 
الفلســطيني كانت لديــه القدرة على 
اســتيعاب 700.000 مســافر سنوياً، 

خلال عمله على مدار 24 ساعة يومياً.
ويقــع المطار على ارتفــاع 98 م عن 
مســتوى ســطح البحر، ويبلغ طول 
مدرجــه حوالي 3000 متــر، وضمّ 19 

مبنى.
افتتحه  الــذي  المطار،  تصميم  وتم 
وفق  عرفات،  ياســر  الراحل  الرئيس 
العمــارة الإســلامية، وتجــاوز عدد 

العاملين فيه 400 شخص.

الرحلة الأولى

حِرْص عليان وزملائها على التدقيق 
فــي كلّ التفاصيل التــي يطلعهم عليها 
المدربون، دفعهم لطلب إعادة التجارب 
العملية مــرّة أخرى، وبعدهــا انتقلوا 

للتدّرب على متن رحلات حقيقية.
لفلســطين  عادوا  أنّهم  إلــى  وتلفت 
بممارســة  وبدأوا   ،1999 عام  منتصف 
مهامهم كمضيفين في مطار غزة الدولي، 
وكانــت أول رحلاتها هــي للقاهرة في 

أيلول/ سبتمبر من العام ذاته.
الرحلة  تلــك  في  مشــاعرها  تصف 
قائلةً:« الفخر قبل كلّ شــيء لأنّ الحلم 
هو  فالمضيف  بعدهــا  والقلــق  تحقق، 
المســؤول المباشــر عن كلّ الركاب في 
الطائرة، وهذا أمر ليس ســهلًا، خاصّة 
وأنّ المواطنين الفلســطينيين البسطاء 
كانــوا حديثــي التجربة فــي التعامل 
مع الطيران في الجــو، والأجواء التي 

تصاحبه«.
بعض  مع  ذكرياتها  ساردة  وتضيف 
الركاب:« أحدهــم كان يصرّ على حمل 
المفروم، على  الفلفل الأحمــر  زجاجات 
مــتن الطائرة، وآخر يطلــب أن ترافقه 
عبــوات زيــت الزيتــون البلــدي في 
رحلته لينقلهــا لأصدقائه وأقربائه في 
الــدول الأخــرى، وحين كنــا نخبرهم 
بــأنّ ذلك ممنوع لاعتبــارات لها علاقة 
بالضغط الجوي، كانوا لا يتقبلون ذلك 

بسهولة«.
وتذكر أنّ الرحلــة الجوية من مطار 
لا  كانــت  الأردن،  أو  للقاهــرة  غــزة 
تستغرق سوى ساعة واحدة، وبمجرد 
التفكيــر في هــذا الأمر تنتابهــا غصّةً 
شــديدة، خاصّــة وأنّها تــرى معاناة 

المسافرين في هذه الأيام.

ويســافر ســكان غزّة حاليــاً، عبر 
منفذين الأول هو حاجز »إيرز« الخاضع 
لسيطرة إسرائيل، لكنه مخصص فقط 
لتصاريح  ويحتــاج  محــدودة  لفئات 
أمنية إســرائيلية خاصة؛ والثاني هو 
يحتاج  والــذي  البري«،  رفــح  »معبر 

السفر عبره لساعات طويلة.

تفاصيل كثيرة

وتذكر عليان، أن موســم الحج كان 
هو الأهم بالنسبة لها.

وعن ذلــك تقول:« عــدا عن العمل 
يرافقني  كان  عظيــم  شــعور  هنــاك 
مرتبــط بقدســية الركــن الأعظم من 
أركان الإســلام«، موضحــة »المعاناة 
التي يعيشــها الحجاج الفلسطينيون 
اليوم بعد تدمير المطار، أنا أعيها جيداً 
لأنّي أعرف كــم الراحة التي وفرها لمن 

أدوا الفريضة وقت عمله«.
وكانــت عليان تلحظ بشــكل دائم 
تعليقــات الركاب الفلســطينيين على 

طعام الطائرة وطريقة تقديمه.
تســرد ضاحكةً:« خــلال الرحلات 
العالمية  الجوية نتقيــد بالمواصفــات 
لم  الأمر  وهذا  بالضيافة،  العلاقة  ذات 
يــرق للركاب الغزيين بشــكل خاص، 
فكانــوا يعترضون على شــكل الخبز 
إلى  منبّهةً  شيء«،  وكلّ  الأكل  ونوعية 
أنّ طاقم المضيفــين كانوا يتفهمون كلّ 

ذلك برحابة صدر.
وزارت المضيفــة خــلال جولاتهــا 
الجوية، معظم مطارات الدول العربية، 
وتستطرد أنّ أبرز الرحلات كانت تلك 
التي وصلوا ضمنها للأراضي التركية، 

وكسروا بها النطاق الجوي العربي.
وتســتكمل:« احتفلنا كثيــراً بذلك 
الإنجاز، الــذي مهد لفتــح تعاون مع 
ســترى  كانت  أخرى،  دولية  مطارات 
أراضي  لــم تدمر إســرائيل  لو  النور 

المطار ومبانيه«.
وتختم عليــان بالقول:« إنّنا علينا 
اســتثمار كل فرصة لتذكير العالم في 
ذلك الرمز الفلســطيني الــذي دمرته 

إسرائيل بدون وجه حق«.
وتختــم عليان حديثهــا، بالتأكيد 
على رغبتهــا للعمل مــرة أخرى، في 
المطار، في حال أعيــد افتتاحه، كونها 
ترى أنّ الطائرات التي كانت تقلع منه 
ووجهها  لفلسطين  »سفراء  بمثابة  هي 

النابض بالحياة«.

كانت على متن آخر رحلة انطلقت منه قبل إغلاقه ثم تدميره

مُضيفة في مطار غزة تروي ذكرياتها: 
إسرائيل قررت استهدافنا إذا دخلنا الحدود

الزهار: سنقبل نتائج الانتخابات 
فهي وسيلة لتقوية المقاومة

غزة -»القدس العربي«:

قال الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياســي لحركة 
حمــاس، إن حركته ســتقبل نتائج الانتخابــات التي يجري 

الإعداد لعقدها في هذا الوقت.
وأكد خلال مقابلــة مع »فضائية الأقصــى« التابعة لحركة 
حماس، أن »الانتخابات بالنسبة لحماس لم تكن غاية، ولكنها 

وسيلة لتقوية برنامج المقاومة«.
وأضاف »ســنقبل بأي نتيجة للانتخابات إذا قال الشارع 

الفلسطيني كلمته في حال أجريت الانتخابات«.
وتابع القيادي في حماس »نحن نريد انتخابات حتى يقول 

الشارع الفلسطيني رأيه ويختار من يمثله«.
وكانت حركة حماس ســلمت قبل أسابيع ردها على رسالة 
الرئيــس محمود عباس بشــأن إجراء الانتخابــات، وحمل 
الرد موافقــة الحركة علــى إجرائها وفق تلك الرســالة، بأن 
تبدأ بالتشــريعية، ومن ثم الرئاسية، بناء على نظام التمثيل 
النسبي الكامل، وأن تكون الانتخابات بمشاركة سكان مدينة 

القدس المحتلة.
وحاليا تنتظر القيادة الفلسطينية وصول الرد الإسرائيلي 
علــى إجراء الانتخابات في القدس، مــن أجل تحديد وجهتها 
المقبلة، خاصة في ظل تشــددها على رفضها إجــراء العملية 

بدون القدس، كونها العاصمة لدولة فلسطين.
إلــى ذلك أكــد الزهار على أن مشــروع التحريــر »يتطلب 
مراكمة القوة العسكرية وتوحيد كلمة المقاومة«، مشيرا إلى ان 
حركته وحركة الجهاد الإسلامي مجتمعون حول هدف تحرير 

فلسطين.
وقــال »البديــل لبرنامج المقاومــة في الضفة هــو الدمار 

والاستيطان وسرقة الأراضي والتهويد«.
وقال الزهار فــي لقائه »نقول لحركة فتح تعالوا نتحد على 
مشــروع الحد الأدنى بوقف التنســيق الأمنــي ومراكمة قوة 

المقاومة«. 
وأشــار كذلك إلى أن »صفقة القرن« تمثل »جريمة القرن«، 
وقال »جاءت لحل المشكلة الصهيونية في المنطقة«، مشيرا إلى 

أنها »طويت لأن معظم الدول لم تقبل بها«.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

لــم تحــدد حركة حمــاس المــدة التي 
ســيمكث فيها رئيس مكتبها السياســي 
إســماعيل هنية فــي العاصمــة القطرية 
الدوحــة، محطتــه الثانيــة فــي جولتــه 
الخارجيــة، التــي بدأت مطلع الأســبوع 
الماضي، وبدأت بتركيا، وســط توقعات 
بطــول مــدة الإقامة فــي الدوحــة التي 
ســتكون مكانا لانطلاق زيارات تشــمل 

بلدانا أخرى.
وترتبط الحركة بعلاقــات مميزة مع 
قطــر، حيــث يســتعد هنية وكبــار قادة 
حمــاس الذيــن خرجــوا معه مــن غزة، 
والمقيمين فــي الخارج خاصة قطر، لعقد 

لقاءات مع كبار المسؤولين في الدوحة.
ويــوم أمــس التقــى هنية أميــر قطر 
تميم بن حمــد في الديــوان الأميري في 
الدوحــة. يأتي ذلك في إطــار زيارة وفد 
الحركــة، برئاســة هنيــة، التــي بدأهــا 

الأحد، للعاصمة القطرية الدوحة.
وقالــت حمــاس، فــي بيــان لهــا إن 
»قيــادة الحركــة قدّمــت شــرحا حــول 
وعلــى  السياســية،  التطــورات  آخــر 
والاســتيطان،  القــدس،  قضية  رأســها 
واللاجئين، والمخاطــر المحدقة بالقضية 

ومحاولات تصفيتها سياسا«.
متطلبات النجاح

وثمّــن هنية الــدور القطــري الداعم 
المحافــل  »مختلــف  فــي  لفلســطين 
والمؤسســات الدولية«، إلى »جانب ما 
تقدمه القيادة القطرية لصالح الشعب 
في القدس والضفة وغزة من مشاريع 
إغاثية وإنسانية تســاهم في تخفيف 

معاناته«.
وناقش وفد الحركة تطورات »ملف 
الفلســطينية، ومتطلبات  الانتخابــات 
نجاحها، وصولا إلى تحقيق المصالحة 
بنــاء  وإعــادة  الشــاملة،  الوطنيــة 
المؤسســة الفلسطينية الرســمية على 
قاعدة الشراكة وأسس الديمقراطية«.

وكانــت حماس وافقــت على إجراء 
الانتخابات التشريعية، على أن تتبعها 
انتخابات رئاســية في مدة أقصاها 3 

شهور.
جولتــه  فــي  هنيــة  خــروج  ومنــذ 

الخارجيــة الأولى له منذ توليه منصبه 
فــي قيادة حركــة حماس قبــل عامين 
ونصف العام، لــم تعلن حركة حماس 
برنامجــا تفصيليا لزيارتــه الخارجية 
التــي تشــمل دولا عــدة، وربمــا يكون 
الأمــر مرتبط بتدابير أمنية، أو بســبب 

ترتيبات التنسيق لتلك الزيارة.
ويــدور حديــث حــول أن ترتيبــات 
تــزال  لا  لهنيــة  الخارجيــة  الزيــارات 
تلقــت  الحركــة  وأن  خاصــة  تبحــث، 
موافقــة الســلطات المصريــة عليها قبل 
وقــت قريب، بعــد اعتــراض دام طوال 
الفتــرة الماضية، إذ لم تكــن توافق على 
أن يخــرج هنية من أراضيهــا التي تمثل 

مسلكه الوحيد، في هذه الجولة.
ويعتقد أن تكــون العاصمة القطرية، 
التي وصلها هنية مســاء الأحد، مركزا 
لانطلاقــه فــي زيــارات أخــرى لبلــدان 
عربية وإسلامية، على أن يعود للدوحة 
مرات أخرى، ليمارس من هناك منصبه 
كرئيــس للمكتــب السياســي للحركــة، 
خاصة وأن ســلفه السابق خالد مشغل 
أقــام منــذ خــروج قيــادة الحركــة من 

سوريا هناك ولا يزال.
ولم تعلن حماس عن برنامج الزيارة، 
كمــا لم تعلــن مــدة الجولة، لكــن هناك 
معلومــات تقــول إن مــدة جولــة هنيــة 
الخارجيــة قد تطول لأشــهر، مــا يدفع 
باتجــاه أن تكــون الدوحــة هــي مــكان 

إقامته في أغلب الأوقات.
كان  الــذي  لهنيــة،  ســابقة  وهنــاك 
يــرأس حركــة حمــاس فــي غــزة، قبل 
انتخابــه رئيســا للمكتــب السياســي، 
حيــث مكــث فــي الدوحة نحو خمســة 
أشــهر، بدأت في شهر ســبتمبر/ايلول 
من العام 2016، حين خرج لأداء فريضة 
الحج، وانتقل من هناك إلى قطر، وبقي 
فيها حتى شهر يناير/كانون الثاني من 

العام 2017.
ومن المقرر حسب الترتيبات الخاصة 
هنيــة  زيــارات  تشــمل  أن  بحمــاس، 
الخارجية، إضافــة إلى تركيا وقطر كلا 

من ماليزيا وإيران.
وهنــاك اتصــالات تجــري لوصول 
هنية إلى العاصمة الروســية موسكو، 
التــي أرســلت قبل عــام تقريبــا دعوة 
لهنيــة لزيارتها، خاصة وأن موســكو 
اســتضافت ســابقا مرات عدة قيادات 
مــن حمــاس، كمــا اســتضافت رئيس 

في ثاني محطة له في جولته الخارجية

إسماعيل هنية يصل قطر ويلتقي الأمير تميم بن حمد ويبحث معه قضايا القدس والاستيطان واللاجئين 

المكب السياسي السابق خالد مشغل، 
عندما كان على رأس قيادة الحركة.

أعلنــت  حمــاس  حركــة  وكانــت 
في بيــان رســمي وصــول هنيــة إلى 
العاصمــة القطرية الدوحــة على رأس 
وفــد مــن قيــادة الحركــة للقــاء كبار 

المسؤولين القطريين.
وقالت الحركة في تصريح صحافي 
إن هنيــة غــادر ظهــر الأحــد  الأراضي 
التركيــة »بعــد أن أجــرى وإخوانه في 
قيــادة الحركــة مباحثات مــع القيادة 
التركية في أنقرة واسطنبول، اختتمت 

يــوم أمــس باللقــاء مع الرئيــس رجب 
طيب أردوغان«.

وذكــرت أن النقــاش تركــز في عدد 
من الملفات المهمة، وعلى رأســها قضية 
القــدس والمخاطــر المحدقــة بالمســجد 
الأقصــى المبارك، ومصــادرة الأراضي 

والتضييــق على المواطنــين في الضفة، 
والحصــار الظالــم علــى قطــاع غــزة، 
والأوضاع الصعبة للاجئين إنســانيًا، 

ومحاولات تصفية قضيتهم سياسيًا.
وقالــت إن اللقــاء بحــث الأوضــاع 
وملــف  الداخليــة،  الفلســطينية 
الانتخابات المزمــع عقدها، والتنازلات 
التي قدمتها الحركة لتذليل كل العقبات 
والنزاهة،  بالشــفافية  إجرائهــا  أمــام 
وصــولًا إلى تحقيق المصالحــة وإنهاء 
الانقســام، وترتيب البيت الفلســطيني 

على قاعدة الشراكة والديمقراطية.
قيــادة حركــة حمــاس،  وأشــادت 
بالــدور التركــي فــي إســناد القضيــة 
الفلســطيني،  والشــعب  الفلســطينية 
وخاصــة موقــف الرئيــس التركي في 
المواقــف  مــن  وغيرهــا  المتحــدة  الأمم 

المشهورة.
وقــد كان هنيــة وصل تركيــا قادما 
مــن مصــر، التــي عقــد فيهــا سلســلة 
المخابــرات  وزيــر  مــع  اللقــاءات  مــن 
المصري اللواء عبــاس كامل، وعدد من 

المسؤولين في جهاز المخابرات العامة.
وزعهــا  التــي  الصــورة  وأظهــرت 
المكتب الإعلامي لحركــة حماس، لوفد 
الحركة القيادي الــذي وصل الدوحة، 
ابتســامات عريضــة على وجــه هنية، 
الــذي كان لتــوه قــد وصــل مــن رحلة 
الســفر القادمــة مــن تركيــا، وهــو ما 
يمكن ان يفســر مــدى ارتيــاح الحركة 
لعلاقاتها المميزة مع الدوحة، التي تعد 
من أكبر الداعمين للمشــاريع الانسانية 
والاغاثية في غــزة، التي تخضع لحكم 

حماس منذ العام 2007.
وتنفــذ قطر حاليــا برامــج »الإغاثة 
العاجلــة«، التــي تشــمل ضــح أموال 
مســاعدات لســكان غــزة المحاصريــن 
والفقــراء، من خلال توزيع مســاعدات 
مالية شهرية على عشرات آلاف الأسر 
الفقيــرة، إضافــة إلــى دعــم برنامــج 

التشغيل المؤقت.
وتزويد محطــة توليــد كهرباء غزة 
بالوقود، وتشرف على تمويل مشروع 
ربط القطاع بخط كهرباء جديد، حسب 
مــا جــاء فــي تفاهمــات التهدئــة بين 
الفصائل الفلســطينية بقيــادة حماس 
وإســرائيل، التــي تعــد الدوحــة أحــد 

وسطائها.
وأعلنت وكالــة الأمم المتحدة لإغاثة 

الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل 
)أونــروا(، الأحد، عن تبــرع قطر بمبلغ 
20.7 مليون دولار، سيخصص للاجئين 

الفلسطينيين في سوريا.
وقالــت الوكالــة، فــي بيــان: »على 
هامــش فعاليــات منتــدى الدوحة، تم 
اليــوم )أمــس( التوقيــع علــى اتفاقية 
بين صنــدوق قطر للتنميــة )حكومي( 
قطــر  دولــة  تتبــرع  أونــروا  ووكالــة 

بموجبها بمبلغ 20.7 مليون دولار«.
وأضافــت: »تهــدف هذه المســاهمة 
إلــى حمايــة ســبل وصــول الخدمات 
الأساسية للفلسطينيين المتضررين من 

النزاع في سوريا«.
ولفتت إلــى أن »هذا الدعم الســخي 
يصــل إجمالــي الدعــم المقدم مــن قبل 
الصنــدوق لمنظمــة أونروا خــلال عام 

2019 إلى 40 مليون دولار«.
وأوضحت الوكالة: »ســيتم توظيف 
مبلغ التبرع مباشــرة بهدف اســتدامة 
خدمات الوكالة التربوية والحفاظ على 
تقــديم دورات التعليم والتدريب المهني 
والتقنــي للاجئــين الفلســطينيين فــي 
الأساســي  التعليم  وخدمات  ســوريا، 
للطلاب ودعم تقديم الخدمات الصحية 
الأساســية لـ445 ألف لاجئ فلسطيني 

في سوريا«.
وقــال خليفة بــن جاســم الكواري، 
المديــر العــام لصنــدوق قطــر للتنمية: 
»هذه الاتفاقية تعــد تأكيدا على موقف 
دولة قطر الثابت والراسخ إزاء القضية 

الفلسطينية«، وفق البيان ذاته.

اهتمام بأكثر من قطاع

وأضاف: »كما تبــدي قطر اهتماما 
بشكل خاص بقطاع التعليم والصحة 
إيمانا منها بأهميتهم ودورهم في بناء 

حياة كريمة للأشقاء في فلسطين«.
يذكــر أن قطر نفذت في الســنوات 
الأخيرة، عشــرات المشاريع الخاصة 
بالبنــى التحتيــة فــي غــزة، بتكلفــة 
قاربــت نصــف المليــار دولار، تمثلت 
في تعبيد شــوارع القطاع الرئيســة، 
وإقامــة مدينة ســكنية جنــوب غزة، 
وإنشــاء مشــفى متخصص، وكذلك 
الحــرب  فــي  دمــرت  منــازل  بنــاء 
الأخيــرة، ودعــم مشــاريع زراعيــة، 

والعديد من المشاريع الأخرى.

إسماعيل هنية

سلام  لعملية  أفق  أي  »تنســف  الأغوار 
الإجراءات  هــذه  »كل  وأضاف  مقبلة«. 
دفعــت القيادة إلى اتخاذ قــرار بإنهاء 
الموقعة  والاتفاقات  العلاقة  أشــكال  كل 
مع الاحتلال، طالما لم يلتزم بها الجانب 
الإســرائيلي، ولــم تترك خيــارا أمام 
والسياسة  الاحتلال  مواجهة  إلا  شعبنا 

الأمريكية«.
وإضافة إلى الملف السياســي خاصة 
التخــوف من ضــم الأغوار ومناقشــة 
للتصدي  الشــعبية«  »المقاومة  تفعيــل 
الإســرائيلية  الاســتيطان  لخطــط 
التي تصاعــدت مؤخرا، عبر  الجديدة، 
عشرات قرارات صدرت من قبل سلطات 
الاحتلال، لمصادرة مســاحات واســعة 
تنفيذ  بهدف  الفلسطينية،  الأراضي  من 
مشــروع تقطيع أواصــر الضفة، وعزل 
القدس عن باقي المناطق، ستتم مناقشة 

ملف الانتخابات.
وقال صبــري صيدم عضــو اللجنة 
المركزية لحركة فتــح إن اجتماعا للجنة 
المركزية سيعقد الثلاثاء، يعقبه اجتماع 
للمجلــس الثــوري لمناقشــة تفاصيل 
الانتخابات والوضع السياســي وملف 

المصالحة وغيرها من القضايا العالقة.
وأشــار إلى أن هناك متابعات حثيثة 
مع جميع الفصائل للوصول إلى نتيجة 
البرلمانية،  الانتخابات  لإجراء  واضحة 
لافتا إلى أن الأمر وصل إلى تقديم طلب 
لإسرائيل للســماح بإجراء الانتخابات 
فــي مدينة القــدس، لافتا إلــى إصدار 
المرسوم الرئاســي لإجراء الانتخابات، 
مرتبط بالموافقة الإســرائيلية لإجرائها 

في القدس باعتبارها عملية محورية.
وفي الســياق، يشــمل جدول أعمال 
اجتماعات المجلس الثــوري الذي يمتد 

ليومين ويبدأ مساء الأربعاء، ويحضره 
في  الملفات،  من  العديد  عباس،  الرئيس 
مقدمتها مناقشة رؤية الحركة للوصول 

للانتخابات.
وعادة تفتتح أعمال المجلس الثوري، 
خلالها  يشــرح  عباس،  للرئيس  بكلمة 
بالتفصيــل آخــر تطــورات القضيــة 
الفلســطينية، ويضــع المجتمعــين في 

صورة آخر نتائج زياراته الخارجية.
أمين ســر  الفتياني  ويقــول ماجــد 
المجلــس الثــوري، إن دورة المجلــس 
الثوري، ســتناقش ملــف الانتخابات، 
وشــدد على أن »إجراء الانتخابات في 
القدس غير خاضع للنقاش أو المساومة 
كعاصمة لدولة فلسطين، لتكون في قلب 
الموضوع  أن  إلى  وأشــار  الانتخابات«. 
الآخر الذي ســتتم مناقشته في المجلس 
الثــوري، هو تفعيــل آليــات المقاومة 
الشعبية الفلسطينية للتصدي لعمليات 
الاســتيطان، والسياسات الإسرائيلية 
الاحتلال  دولة  تحاول  التي  والأمريكية 
فرضها كوقائع على الأرض، في محاولة 

منها لطمس معالم المشروع الوطني.
هناك  أن  العربــي«  »القدس  وعلمت 
لجنة  لتشــكيل  الحركة  داخــل  توجها 
عليا، للإشــراف على ملف الانتخابات 
بكل تفاصيله، وممن المحتمل أن يتم ذلك 

خلال الاجتماعات القيادية المقررة. 
في ســياق قريب، تقرر عقد اجتماع 
للجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية، يوم الأحد المقبل لمناقشة 
التحــرك الفلســطيني على المســتوى 
الدولي، في ظل الإجراءات الإسرائيلية 
المحتلة  القدس  تهويد  تجاه  والأمريكية 
الضفة  في  الأراضي  مصادرة  ومواصلة 

الغربية.

 محمود العالول
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

تتفاوت نتائج اســتطلاعات الرأي العام التي 
أجريت في إســرائيل منذ حل برلمانها )الكنيست( 
وذهابها للانتخابات حول قوة الأحزاب المتنافسة 
لكن جميعها تعكس بقاء حالة التعادل بين القطبين 
الكبيرين اليمين بقيادة » الليكود » ويسار الوسط 
برئاســة » أزرق- أبيض » وبقاء حزب »يسرائيل 
بيتنا« برئاســة أفيغدور ليبرمان »بيضة القبان« 
البــاب واســعا لبقاء دولــة الاحتلال  مما يفتح 
عالقة في دوامة انتخابية كما حصل في اســبانيا 
وإيطاليــا واليونان في الســنوات الأخيرة. وفي 
ظل استفحال الخلافات الشــخصية بين ليبرمان 
ونتنياهو من جهة ورفض الأول الانضمام لحكومة 
» برئاســة » أزرق – أبيض » تعتمد على المشتركة 
والمتدينــين المتزمتــين )الحريــديم( لا يســتبعد 
مراقبون كثــر أن تبقى إســرائيل عالقة بالدوامة 
الإئتلافيــة إياها. وربما تلعــب القائمة العربية » 
المشتركة دورا حاســما وتاريخيا في تحديد هوية 
رئيــس حكومة إســرائيل في حــال زادت قوتها 
بمقعدين وترســل 15 نائبا للكنيســت ولا تكتفي 
بســد الطريق أمام نتنياهو وتحرمه من تشــكيل 
حكومــة يتمناها بكل جوارحه بل ترســله للبيت 

خارج الحلبة السياسية. 
ويدرك نتنياهو ذلك جيــدا ولذا من المتوقع أن 
يصعد حمــلات تحريضه ضد المواطنين العرب في 
إســرائيل ) 17– من الســكان و 15– من أصحاب 
حق الاقتــراع( فــي محاولة لترهيبهــم وردعهم 
عن المشــاركة بنســبة تصويت عالية ومنعهم من 
التأثير السلبي على حظوظه وعلى مجمل الحلبة 
السياســية. ولم يبــدأ نتنياهــو التحريض على 
المواطنين العــرب في الســنوات الأخيرة بل أطل 
به منــذ خوضه أولــى انتخاباته فــي 1996 يوم 
خرج بحملته الانتخابية تحــت عنوان »نتنياهو 
جيد لليهود« في تلميح ســلبي واضح لمن هم غير 
يهود. وكاد نتنياهو أن يخســر الانتخابات وقتها 
لصالح منافســه المخضرم زعيم حــزب » العمل » 
الراحل شــيمون بيريز لولا ارتكابــه مذبحة في 
بلدة قانا اللبنانية خلال عدوان »عناقيد الغضب« 
مما دفع جزءا كبيــرا من المواطنين العرب للغضب 
والاحتجاج بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات 
التي فاز بها نتنياهو الشاب عديم التجربة مرشح 
»الليكود« واليمين بفارق  أقــل من 30 ألف صوت 
عربي )عشــرة في المئة( . نتنياهو أدرك من وقتها 
أن بمقــدور المواطنــين العرب في حال شــاركوا 
بنسبة تعادل نســبة تصويت اليهود أن يرجحوا 
كفة مرشــح اليســار/ الوســط  الصهيوني على 
مرشــح اليمين ولذا لم يتوقف يوما عن التحريض 
عليهم ومحاولة شيطنتهم ونزع شرعيتهم بشتى 
الوسائل خاصة بعدما تعلموا الدرس وأقبلوا على 

صناديق الاقتراع في الانتخابات التالية عام 1999 
ووضعوا ثقلهم الانتخابي لصالح منافســه زعيم 
حزب » العمل » إيهود براك الذي فاز بنسبة كبيرة 

على نتنياهو لعوامل عدة منها الصوت العربي.
هذا السقوط جعل نتنياهو أكثر خطرا ودموية 
على المواطنين العرب فما إن عاد للحلبة السياسية 
مجددا  الانتخابات  ليخــوض  قصيرة  إجازة  بعد 
في 2009 حتى اســتأنف حملات التحريض التي 
بلغت أوجا جديدا حينما هوش اليهود على العرب 
بتصريحــات كاذبة بــأن العــرب يتدفقون على 
صناديق الاقتراع بجماهيرهم الغفيرة في محاولة 
لدفع اليهود للتصويت لحزبه وهذا ما حصل. وبين 
الجولة والجولة واظــب نتنياهو على التحريض 
ضد العرب واســتخدامهم فزاعة كالقول إن العدو 
ليس في الخارج بل هو هنا وبيننا وفي تلميحات 

لـ » الطابور الخامس » الخ.

تطبيق على الأرض

 هــذا الهجــوم المنفلت الــذي رافقتــه وترافقه 
اعتداءات فعلية على العرب وممتلكاتهم كما يتجلى 
بجرائم الكراهية بيد عصابات » تدفيع الثمن » تكرر 
لكن  ســبتمبر/أيلول  في  الأخيــرة  الانتخابات  في 
السحر انقلب على الســاحر وبعدما قرر المواطنون 
العــرب رد الصــاع صاعين وبدلا مــن العزوف عن 
الصناديق أقبلوا عليها أكثر وزادوا تمثيلهم البرلماني 
بمقعديــن وقللوا فرض تشــكيل حكومة برئاســة 
نتنياهو لأن نسبة تصويتهم العالية أسقطت حزب 
» اليمين الجديد » برئاسة وزير الأمن الحالي نفتالي 
بينيــت مما قلل عدد نــواب كتلة اليمــين بأكثر من 
مقعدين طبعا. ويبقى السؤال كيف يسلك المواطنون 
العرب في إسرائيل في انتخابات ثالثة وهل يقبلون 
عليها بحماســة أكبــر أم يفيض بهــم ويملون؟ من 
جهتها تتمنى »المشــتركة » أن تكون »الثالثة ثابتة« 
ضد نتنياهو بــأن تعزز قوتها  وتســتثمر طاقاتها 
وإمكانياتهــا المتاحة بما يكفي لحســم الصراع على 
الســلطة وتصفية نتنياهو سياسيا وإسقاط أخطر 
محرّض عليهم وإســقاط »صفقة القــرن« معه. هذا 
الســيناريو وارد وإن كان لا يكفل دورا مؤثرا أكثر 
لـ » المشتركة » نظرا لاحتمال تشكيل حكومة وحدة 
وطنية بين المتنافســين، وهو بــكل الأحوال منوط 
بعوامل منها ما يرتبط بالمشتركة ذاتها وانسجامها 
وتوافقها على دعم  »أزرق- أبيض« برئاســة بيني 
غانتــس من خلال  دعم خارجي يعــرف بـ » الكتلة 
وبعوامل  الانتخابيــة  بحملتها  ومرتبــط   « المانعة 
موضوعية تتعلق بالحلبة السياســية نفسها. ولذا 
هناك من يدعو لعدم الاستعجال بالتوقعات ويقول 
إن إسرائيل ستجد نفســها بعد الانتخابات المقبلة 
في الثاني من آذار/مــارس 2020 بحالة » مكانك عد 
» متوقعا انتخابات مبكــرة رابعة في الصيف المقبل 
ربما تضطر »المشتركة« خوضها لها بحملة انتخابية 

جديدة بعنوان »الرابعة قابعة«.

أزمة إسرائيل مستمرة حسب استطلاعات الرأي

 هل تحسم »القائمة المشتركة« الصراع مع نتنياهو في الانتخابات الثالثة أم الرابعة؟

رام الله - »القدس العربي«:

أقدمت الســلطات الإسرائيلية أمس الاثنين على هدم 
قريــة العراقيــب الفلســطينية فــي منطقة النقــب للمرة 
الـ 169 علــى التوالي، فيما صعدت قــوات الاحتلال من 
حمــلات الدهم فــي الضفة الغربيــة واعتقلــت نحو 25 

مواطنا، من مناطق عدة، بينهم أسرى محررون.
وقــال عزيز الطــوري، عضــو اللجنة المحليــة للدفاع 
عــن العراقيب »تم هدم القرية للمــرة 169 على التوالي«، 
مشيرا إلى أن عملية الهدم جرت في الوقت الذي تواجد 
فيه السكان في المحكمة الإسرائيلية التي تنظر بملكيتهم 
لأراضيهــم وهــو إن دل على شــيء فإنما يــدل على ان 

المؤسسة الإسرائيلية تتصرف مثل العصابات«.
وجــدد التأكيد على أن أهالي القرية ســيعيدون بناء 

قريتهم، رغم الهدم المتكرر.
وقــال الطــوري :« لــن ننحنــي ولــن نفــرط بــأرض 
العراقيــب والهــدم لــن يثنــي الســكان عن الاســتمرار 
بنضالهــم حتى نيل حقوقهم وســيعدون بنــاء قريتهم 

رغم الأجواء الباردة جدا«.
وهدمت السلطات الإســرائيلية القرية للمرة الأولى، 
في يوليو/ تمــوز 2010، ومنذ ذلك الحــين تعود لهدمها 

في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.
ولا تعترف الحكومة الإســرائيلية بقريــة العراقيب، 
ولكــن ســكانها يصرّون علــى البقاء علــى أرضهم رغم 

الهدم المتكرر لها.
وفي تقرير سابق، قالت منظمة »ذاكرات« التي تضم 
ناشــطين إســرائيليين )يهودا وعربــا( وتــؤرخ للنكبة 
الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى 

في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن الســلطات تعمل على طرد ســكان 
القرية منــذ عام 1951، بهدف الســيطرة على أراضيهم، 
مشــيرة إلــى أن إســرائيل لا تعتــرف بعشــرات القرى 
الأخرى فــي منطقة النقب، وترفــض تقديم أي خدمات 

لها.

مداهمات واعتقالات

وفــي إطــار مواصلة حمــلات الاعتقال التــي كثفتها 
قــوات الاحتلال مطلع الأســبوع الجاري، شــنت قوات 
الجيش حملة دهم واســعة، في مدينة طولكرم شــمال 
الضفــة، وتحديــدا فــي ضاحيــة شــويكة وبلــدة دير 
الغصون شمال المدينة، تخللها اعتقال تسعة مواطنين. 
وقالــت مصــادر محليــة أن جيش الاحتــلال قام خلال 
الحملة، بتفتيــش منازل المعتقلين خــلال الدهم، وتعمد 

تخريب محتوياتها.
كذلك اعتقلــت قوات الاحتلال الإســرائيلي، الاثنين، 
مواطنين اثنين من محافظة نابلس شــمال الضفة، عقب 
مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشــهما، وطالت الاعتقالات 
التي نفذتها قــوات الاحتلال، مواطنا مــن مدينة البيرة 

هدم منشآت صناعية وتجارية جنوب الضفة وصادر مركبة من طوباس شمالا

الاحتلال يهدم قرية »العراقيب« الفلسطينية للمرة 169 
ويشن حملة اعتقالات تطال 25 مواطنا بينهم أسرى محررون

وســط الضفة الغربيــة، عندما داهمــت منزله في حي 
البالوغ.

وجاء ذلك في إطار حملة عســكرية ضد الحي، بدأت 
قبل أيــام، وتخللها قيــام جيش الاحتلال بالاســتيلاء 
على تسجيلات كاميرات المراقبة في عدد من المحال، ما 

أدى الى اندلاع مواجهات.
وقالت مصــادر محليــة إن قوات الاحتــلال اعتقلت 
ثمانيــة مواطنين مــن بلدتي إذنا وبيــت كاحل، ومخيم 

العروب، التابعات لمدينة الخليل جنوب الضفة.
وأوضحت المصادر أن تلك القوات اقتحمت بلدة بيت 
كاحل شمال غرب الخليل، ونفذت عملية دهم وتفتيش 

لعــدد من منــازل المواطنــين، واعتقلت من هنــاك ثلاثة 
شبان ونقلتهم الى جهة غير معلومة.

كمــا اعتقلت أخريــن من بلدة إذنا عربــا، ومن مخيم 
العروب شــمالا، بعدما داهمت منــازل أهالي المعتقلين، 
وأخضعتهــا للتفتيــش، قبــل نقلهــم إلــى أحــد مراكز 

التوقيف.
ومن مدينة القــدس المحتلة اعتقلت قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي، الاثنــين، شــابين خــلال اقتحــام بلــدة 

العيزرية جنوب شرق المدينة.
وطالــت العمليــة الشــابين حكم مجاهد أبــو رومي، 
وســياف نضال أبــو رومــي، بعــد مداهمــة منزليهما 

وتفتيشــهما والعبــث بمحتوياتهما، وهذان الشــابان، 
همــا أبناء عم الشــهيد نســيم مكافــح أبــو رومي )14 
عاماً( الذي استشــهد في  منتصف شهر أغسطس/آب 
الماضي إثر إطلاق النار عليه عند »باب السلســلة«، أحد 

أبواب المسجد الأقصى.
ودهمت قوات الاحتلال قرية بيت دقو شــمال غرب 
مدينة القدس، وقامت بتفتيش بعض المنازل، مستخدمة 
الكلاب البوليسية. وفي سياق قريب، جددت جماعات 
المســتوطنين عمليات اقتحام باحات المســجد الأقصى 
المبارك، من جهة »باب المغاربة«، بحماية أمنية مشددة، 
وفرتها شرطة الاحتلال الخاصة، والتي رافقتهم خلال 

قيامهم بجولات استفزازية في المسجد.
المواطنــين  مركبــات  مســتوطنون  هاجــم  كذلــك 
بالحجــارة على الطريق الواصلة بــين نابلس وقلقيلية، 
وقال مســؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة، غسان 
دغلس، إن مســتوطنين هاجموا مركبات المواطنين على 
طريــق نابلس قلقيليــة بالقــرب من مدخل مســتوطنة 

»يتسهار«.
وأضاف أن أضرارا لحقت بعــدد من المركبات بدون 
وقــوع إصابــات، مشــيرا كذلــك إلــى أن مجموعــة من 

المستوطنين حاولت التسلل إلى قرية بورين القريبة.
وفــي العادة يقوم المســتوطنون، في حال تمكنوا من 
التســلل إلى البلــدات القريبــة من المســتوطنات، بخط 
»شــعارات عنصريــة« ويتعمــدون تخريــب ممتلــكات 
الســكان والاعتــداء عليهــم وهم نيــام، وفــي حوادث 

سابقة أشعل المستوطنون النار في منازل فلسطينية.
وهدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي مغارة وجرفت 
أرضيــة منشــأة صناعيــة في قريــة ديــر رازح، جنوب 

الخليل، وحطمت مركبات كانت متوقفة في المكان.
وقال صاحب المكان الذي استهدفته عملية التجريف 
إن قــوات الاحتلال كانت قــد هدمت قبل ثلاثة شــهور 
المكان، الذي يســتخدمه كراجا لصيانــة المركبات، فيما 
أقدمت على تجريف أرضيتــه وتخريب الأرض المحيطة 
به، وطالبته بعدم إعادة البناء أو إقامة أي منشــاة على 

تلك الأرض.
كما هدمــت آليات الاحتلال مطعمًا ومنزلًا في منطقة 
»المخرور« في بيت جالا، بمســاعدة تعزيزات عســكرية 
تابعة للاحتلال تمركزت على مدخل المنطقة، وباشــرت 
بهدم المنشــأتين بعد أن أخطرت صاحبهــا بالقرار قبل 

أسبوع فقط.

بحجة عدم الترخيص

والمطعم الذي جرى هدمه، ســبق وأن قامت سلطات 
الاحتــلال بهدمــه مرتــين فــي الســابق، بحجــة عــدم 
الترخيص.كمــا داهمــت قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
خربــة الحديديــة فــي الأغــوار الشــمالية، وقامت تلك 
القــوات بعملية تفتيــش لعدد من خيــام المواطنين التي 
يســتخدمونها في الســكن، وقامت بمصــادرة للبطاقة 
الشخصية لأحد المواطنين، إضافة إلى مصادرة رخصة 

جرار زراعي.
واســتولت قــوات الاحتلال علــى مركبة فــي منطقة 
خربــة الــرأس الأحمــر جنــوب مدينة طوباس شــمال 
الضفــة، وقــال مســؤول ملــف الأغــوار فــي محافظة 
طوباس معتز بشــارات، بــأن قوات الاحتــلال داهمت 
المنطقة واستولت على مركبة لأحد المواطنين، وأودعتها 

معسكر »مزوقح« الاحتلالي في الأغوار الشمالية.
وراء  مــن  والمســتوطنون  الاحتــلال  قــوات  وتهــدف 
هجماتهــم هذه إلى دفع المواطنين علــى ترك أراضيهم، من 
أجل تنفيذ مشــاريع معدة مســبقا، هدفها الاستيلاء على 

أراضي الضفة، لصالح توسيع المستوطنات.

قرية العراقيب تهدمها جرافات الاحتلال ويعيد سكانها بناءها

قوات الاحتلال تنفذ عملية توغل وتهاجم المناطق الحدودية لغزة
غزة - »القدس العربي«:

نفذت قــوات الاحتلال عملية توغلت بــري، طالت إحدى 
المناطق الحدودية الواقعة شــمال قطاع غزة، كما استهدفت 

المزارعين بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالــت مصــادر محليــة إن عددا مــن آليــات الاحتلال 
العســكرية، توغلت على حدود بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع 

غزة، بعدما دخلت المنطقة من أحد البوابات العسكرية.
ودخلت تلك الآليات لعشرات الأمتار داخل أراضي القطاع، 

وشرعت على الفور بأعمال تمشيط وتجريف في المكان.
وحالــت العمليــة دون قــدرة مزارعي تلــك المنطقة من 
الوصول إلــى حقولهم القريبة، خشــية تعريــض حياتهم 
للخطر، حاصة وأن قوات الاحتــلال تعتاد على إطلاق النار 

العشوائي وبشكل مفاجئ خلال عمليات التوعل.
وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات مماثلة على 
الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، والتي تقيم فيها منطقة 

أمنية عازلة، تمتد لنحو 300 متر في عمق غزة.
وفي الســياق أطلقت قوات الاحتلال النــار وقنابل الغاز 

المســيل للدموع، تجاه المناطق المحاذية الواقعة قرب السياج 
الفاصل  شرق المنطقة الوسطى وجنوب القطاع.

واســتهدفت تلك القــوات بقنابل الغاز صيــادي الطيور 
الموسمية، قرب السياج الأمني، شرق بلدة جحر الديك وسط 

القطاع؛ ما أجبرهم على ترك عملهم خوفا على حياتهم.
كمــا قامت قوات الاحتلال بإطلاق نار من أســلحة رشاشــة 
وبشكل كثيف، من الآليات العسكرية المتمركزة داخل حدودها، 
القريبة من المنطقة الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع، مستهدفة 

بذلك أراضي زراعية وصيادي الطيور.

■ القدس -الأناضول: طرد حزب »الليكود« 
اليمينــي نحــو 100 من أعضائــه لمعارضتهم 
سياســات زعيــم الحــزب ورئيس الــوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
بوســت«  جروزاليم  صحيفــة«  وكشــفت 
العبريــة، أمــس الإثنين، عن هــذه الخطوة، 
والتــي تأتي قبــل 10 أيــام مــن الانتخابات 
التمهيديــة على زعامة الحــزب المقررة في 26 

ديسمبر/كانون الأول الجاري.
الســابق  الوزير  مــع  نتنياهو  ويتنافــس 
والقيادي في الحزب جدعون ساعر الذي بات 
يحظى بالمزيد من الدعم داخل الحزب بدون أن 
يكون من الواضح ما إذا كان ذلك ســيمكنه من 

الإطاحة بنتنياهو عن رئاسة الحزب.
ويشارك عشرات الآلاف من أعضاء الليكود 
فــي الانتخابات التمهيدية التي تســتمر يوما 

واحدا.
ونقلــت »جروزاليم بوســت« عــن رئيس 
المحكمة الداخلية في حزب »الليكود« ميخائيل 
كلاينــر أن »إدارة الليكود قــررت طرد جميع 
الاستماع  اشــترطت  لكنها  الجدد،  الليكوديين 

لهم أولا قبل القيام بهذه الخطوة«.
المجموعة  هــذه  تصرفت  »لقــد  وأضــاف: 
بطريقــة بشــعة مثــل طابور خامــس داخل 
الحزب، لقــد قالــوا للناس إنه ليــس عليهم 

التصويت للليكود«.
إنه بإمكانك  وتابع: »مشاركة تدوينة تقول 
عدم التصويت لليكود لأنه فاســد هو بالتأكيد 

سبب وجيه للطرد«.
أحد  هيرشــمان،  نير  عن  الصحيفة  ونقلت 
قادة الليكوديين الجدد، إن مجموعته ســجلت 

قرابة 10 آلاف شخص.
وقــال فــي إشــارة إلــى قيــادة الحزب: 
»يحاولــون طرد مــن يســتطيعون من أجل 

التأثير على نتيجة الانتخابات«.
وأضاف: »هم يراقبون الناس مثل شــتازي 
)وزارة أمــن الدولــة فــي ألمانيا الشــرقية(. 

الليكود يحتاج إلى تنظيف«.
وإضافــة إلــى معارضته زعامــة نتنياهو 
للحزب في الوقت الذي يواجه الأخير اتهامات 
بالفســاد، تبنى ساعر في الأســابيع الأخيرة 
إذ دعا  الفلســطينيين،  مواقف متشــددة ضد 
ساعر إلى هدم تجمع الخان الأحمر الفلسطيني 
شــرق القدس، وإلــى ضم المســتوطنات في 
الضفة إلى إســرائيل واعتبر أن حل الدولتين، 
دولــة فلســطينية إلى جانب دولة إســرائيل 

»وهما«.

الليكود يطرد 
مئة عضو عارضوا 
سياسات نتنياهو  

وكشــف اســتطلاع للــرأي نشــرته الإذاعة 
الإسرائيلية الرســمية أن حزب »الليكود« بزعامة 
نتنياهو يضعف بشــكل ملحوظ فــي الانتخابات 
المقبلة، موضحا أن »أزرق أبيض« يحصل على 35 
مقعدًا، مقارنة مع حزب »الليكود« فيما لو ترأســه 
بنيامين نتنياهو يضعــف ويحصل على 31 مقعدًا 
فقط. وأظهر الاســتطلاع أن »القائمة المشــتركة«  
تحتفــظ بموقعها كثالــث أكبر كتلــة برلمانية في 
الكنيســت بـ 13 مقعدًا، وحزب »يسرائيل بيتينو، 
بزعامــة أفيغدور ليبرمان يحصــل على 8 مقاعد. 
اليمين: حســب الاستطلاع  وبالنســبة لمعســكر 
يحصل حزب »شــاس« المتدين المتزمت برئاســة 
آريه درعي على 9 مقاعد، وشــقيقه حزب »يهدوت 
هتوراة برئاســة يعكوف ليتســمان يحصل على 
7 مقاعــد. أما حــزب »اليمين الجديد«، برئاســة 
آيليت شــاكيد فيحصل على 6 مقاعد. أما معســكر 
يسار الوسط فأظهر الاستطلاع أن حزب »العمل« 
برئاســة عميــر بيرتــس يحصل علــى 6 مقاعد، 
و«ميرتس« برئاسة نيتســان هوروفتس يحصل 
على 5 مقاعد. وفي هذه الحالة يشــير الاستطلاع 
أنه في حال بقي نتنياهو زعيمًا لحزب »الليكود«، 
فــإن كتلة »اليمين- الحريــديم« تضعف وتحصل 
على 53 مقعدًا مقابل كتلة الوسط - يسار )وشمل 
تقوى  المشــتركة(  القائمة  الكتلة  مع  الاســتطلاع 
وتصل إلــى 59 مقعدًا ومــع ذلك لــن تقوى على 

تشكيل حكومة بهذه الحالة.

وكانــت اللجنة البرلمانية المنظمة في الكنيســت 
صادقت على تشــكيل »لجنة الكنيســت« للنظر في 
طلــب الحصانة لنتنياهو المتهم بالرشــوة وخيانة 
الأمانــة والاحتيال في  ثلاث قضايا فســاد. ويمكن 
للجنة عقد جلساتها بشرط موافقة رئيس الكنيست 
يولي إدلشــتاين بعــد أن يحصل علــى وجهة نظر 
قانونيــة من المستشــار القضائي للكنيســت، أيال 

يانون. 
وجاء ذلك بعد أن فشــل حــزب »الليكود« خلال 
جلســة ســاخنة بينه وبين تحالف »أزرق أبيض«، 
في مساعيه للمشــاركة في رئاســة تشكيل »لجنة 
الكنيست«، ونقل الصلاحية من اللجنة المنظمة التي 
يترأســها آفي نيسنكورن من تحالف »أزرق أبيض« 
إلى لجنة التفاهمات التي يرأسها بشكل مشترك كل 

من نيسنكورن وميكي زوهر من حزب »ليكود«.
وبعد النقاش الحــاد تم التوافق على أن تكون 
اللجنة المنظمة هي صاحبة القرار في تشكيل لجنة 
الكنيســت وما سيتم نقاشــه فيها. ويرى تحالف 
»أزرق أبيض« ان حــزب »الليكود« يحاول عرقلة 
إمكانية تشكيل لجنة للكنيســت قبل الانتخابات 
المقررة في 2 آذار/مارس، من أجل مناقشة حصانة 
نتنياهــو. وقدم المستشــار القضائــي للحكومة 
الإســرائيلية أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام ضد 
نتنياهو لرئيس الكنيســت يولي ادلشــتاين، في 
2 كانون الأول/ ديســمبر ما يمنــح نتنياهو مهلة 
محــددة بثلاثين يوما من التاريــخ المذكور لتقديم 

طلــب الحصول على الحصانة إلــى اللجنة للنظر 
فيه. وقالت القناة الإســرائيلية 13 إن التقديرات 
تشير إلى أن نتنياهو ســيطلب حصانة في نهاية 
الـ 30 يوما التي منحت له منذ تقديم لائحة الاتهام 
ضده إلــى رئيس الكنيســت، موضحة أن أعضاء 
كنيســت من حزب »الليكود« تحدثوا مع نتنياهو 
ونصحوه بأنه »بحاجة إلــى الحصانة، وإلا فإنه 
ســيواجه مصاعب فــي إقناع الجمهــور بقدرته 
على إدارة شــؤون الدولة فيمــا يخضع لمحاكمة 

بمخالفات فساد خطيرة.

اقتراح منح عفو رئاسي 

غانتس  أبيض«  »أزرق  تحالف  رئيس  وحمّل 
نتنياهو المســؤولية الكاملة عن جرّ إســرائيل 
الى جولة انتخابات ثالثة خلال أقل من ســنة، 
وقــال إن نتنياهو وضع مصالحه الشــخصية 
قبل مصلحــة الدولة. ودعا السياســيين من كل 
الأطيــاف الحزبية إلى الكف عــن اتخاذ موقف 
إزاء تصرفات رئيــس الحكومة هذه.  المتفــرج 
وعقّب غانتس علــى الاقتراح الذي قدمه رئيس 
حــزب »إســرائيل بيتنــا« أفيغــدور ليبرمان 
والقاضي بمنح نتنياهو عفواً رئاســياً في مقابل 
انســحابه من السياسة، فقال إن »أزرق أبيض« 
ســيدرس الاقتراح وأكد أنه سيكون من الأفضل 

عدم رؤية رئيس حكومة آخر في السجن.

أعضاء »القائمة المشتركة« في الانتخابات الإسرائيلية
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بعد أن كان متوقعاً أن تشهد أحداث عنف ومقاطعة غير مسبوقة تفقده الكثير من المصداقية

الانتخابات الرئاسية الجزائرية تخرج بأقل الأضرار لأنها المرة الأولى التي لم يكن يعرف فيها من هو الرئيس المقبل
■ الجزائــر- الأناضول: خرجــت الجزائر من 
الانتخابات الرئاســية، التي نُظمت الخميس، بأقل 
الأضرار، بعد أن كان متوقعاً أن تشــهد أحداث عنف 
ومقاطعة غير مسبوقة تفقدها الكثير من المصداقية، 
خاصة أن تصويــت الخارج لم يكن يبشــر بخير، 
لكنها المرة الأولى التي لا يعرف فيها مســبقاً من هو 

الرئيس المقبل.
تجاوزت نسبة المشــاركة في الرئاسيات حاجز 
الـــ30 ٪ التي كانت الســلطات تتأمله كحد أدنى، 
رغم أن الدستور لا يحدد أي نســبة لاعتماد نتائج 
الانتخابات، في حين توقع كثيرون أن لا تتعدى هذه 

النسبة الـ20 ٪.
لــم تكن أجــواء الانتخابــات مثاليــة ولا حتى 
ملائمة في بعض المناطق، في ظل انقســام حاد بين 
الجزائريــين، بين مؤيد ومعــارض لإجرائها، وصل 
إلى حد التخوين المتبادل، بل واستعمال العنف من 
طرف البعض لإفشــال الانتخابات، حيث تم حرق 
مركز الســلطة الوطنية للانتخابات بولاية البويرة 
)وســط(، وإلغــاء الانتخابات فــي ولايتي بجاية 
وتيزي وزو بمنطقــة القبائل )وســط(، بعد تعذر 
الانتخابات  لتنظيم  معارضــة  ومظاهرات  إجرائها 

بعدة مدن بينها العاصمة الجزائر.

747 ناخباً 

كل هذه الأجواء المشحونة بالتوتر لم تمنع أكثر 
مــن 9 ملايين و747 ناخبــاً من التوجــه لصناديق 
الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، أو ما يمثل 41.13 ٪ من 
الناخبين في الداخل، من إجمالي أكثر من 24 مليون 
ناخب مســجل، لكن النســبة الإجمالية للمشاركة 
بلغت 39.83 ٪، بعد الأخذ في الحسبان انتخابات 
الجالية الجزائرية في الخارج التي كانت جد ضئيلة 
ولم تتعد الـ8.69 ٪ من إجمالــي أقل من 915 ألف 

ناخب مسجل.
وبالمقارنــة مع آخر انتخابــات أجريت في 2017 
)برلمانية( والتي بلغت نســبة المشاركة فيها 36 ٪، 
فإن الانتخابات الرئاســية شــهدت ارتفاعاً طفيفاً 

بنحو 4 ٪.
لكن إذا قارنا المشاركة في هذه الانتخابات بآخر 
رئاســيات أجريت في 2014، والتي بلغت نســبتها 
51.7 ٪، نجد أن الفــارق يصل لنحو 12 ٪، وهي 
النسبة التي يمكن أن نقول )مع الكثير من التحفظ( 

أنهــا تمثل الذين اســتجابوا لنــداء المقاطعة، على 
اعتبار أن قرابة نصف الجزائريين لا يشــاركون في 
الانتخابات لأسباب كثيرة أبرزها اللامبالاة ورتابة 
العملية الانتخابية. جــزء كبير من الناخبين وقفوا 
فــي المنطقة الوســطى بين المشــاركين والمقاطعين، 
لاقتناعهم  بيضاء،  بورقة  التصويت  يفضلون  حيث 
بالانتخابات دون أن يقنعهم المرشــحون، وبعضهم 
يعتقد واهماً أن بطاقة الانتخاب تأخذ بعين الاعتبار 
في استخراج الوثائق الإدارية أو في توزيع المساكن 

وأسباب أخرى.
وبلغ حجــم الأوراق الملغاة أكثر من مليون و243 
ألفاً بزيادة تقدر بـ111 ألف ورقة تصويت ملغاة عن 

رئاسيات 2014.
وبمقارنة عــدد الأوراق الملغاة مع عدد الأصوات 
المحصل عليها للمرشحين الخمســة، نجد أنها تمثل 
»القوة السياســية« الثالثة، بعد كل من المرشــحين 
الرئاســيين عبد المجيد تبون )4 ملايــين و945 ألفاً( 
وعبد القادر بن قرينة )مليون و477 ألفاً(، وقبْل علي 
بن فليــس )897 ألف صوت(، وعــز الدين ميهوبي 

)617 ألف صوت( وعبد العزيز بلعيد )566 ألفاً(.
وفي رئاســيات 2014، جاءت الأوراق الملغاة في 
المرتبة الثانية بين 6 مترشــحين، قبل أن تتراجع إلى 
المرتبة الثالثة في رئاســيات 2019، ما يعكس جدية 

وثقل المنافس الثاني للفائز بالانتخابات الأخيرة.
تبون ينجو من »التصفية السياسية«

لأول مرة تجرى في الجزائــر انتخابات لا يكون 
فيها »مرشــح الســلطة« معروفاً بشكل حاسم، ولم 

يكن أحد جازماً من سيفوز بكرسي الرئاسة.
عندما ترشــح عبد المجيد تبون، مســتقلًا، وهو 
العضو القيادي في حزب جبهــة التحرير الوطني، 
بوتفليقة(،  )حــزب  البرلمانيــة  الأغلبيــة  صاحب 
توجهت الأصابع نحوه باعتباره مرشــح السلطة، 

لكن الأمر اختلف بعد ذلك.
تعــرض تبون خــلال الحملــة الانتخابية لعدة 
ضربات سياســية، أوحت للناس أن أجنحة مؤثرة 
في الســلطة لا تريده رئيســاً، أولاها استقالة مدير 
حملته الانتخابية الدبلوماســي المخضرم عبد الله 
باعلي، تلاهــا تعرضــه لهجوم عنيف من شــبكة 

إعلامية محسوبة على دوائر في الحكم.
وقبــل أيــام قليلة مــن الانتخابــات، تم عرض 
قضية نجل تبون على العدالة، في توقيت حســاس 
ولا يبدو بريئــاً، ما أوّله البعض علــى أنه محاولة 

من جهــات مؤثرة فــي دواليب الحكــم لـ«اغتياله 
سياســياً«. لكن القطرة التي أوحت للرأي العام أن 
الرئيس  لصناعــة  تســعى  التي  »المجهولة«  الجهة 
القادم، بحسب مراقبين، تريد إزاحة تبون من طريق 
مرشــحها؛ هو إعلان حزب جبهة التحرير الوطني 
تأييده لمرشــح التجمع الوطني الديمقراطي )القوة 
الثانية في البرلمان( عز الدين ميهوبي، وانســحاب 
عدد من مناضلي جبهة التحرير وقياداته من الحملة 
الانتخابية لتبون، ممــا اعتبر نهاية حتمية لطموح 

الأخير في الوصول إلى قصر الرئاسة بالمرادية.
لكن في المقابل نشــطت صفحــات مؤيدة لتبون 
بشكل كثيف على شبكات التواصل الاجتماعي، كما 
أن قاعدة جبهة التحرير وحتى بعض قياداته بقيت 
متمسكة به حتى بعدما خسر صفة »حصان السلطة 
الأول«. كما أن موقفه القوي بشــأن محاربة الفساد 
زاد في شــعبيته، خاصــة وأنه قدم نفســه كأحد 
ضحايا لوبيات المال الفاســد عندما أقيل من رئاسة 

الوزراء في 2017، قبل أن يُتم ثلاثة أشــهر فقط في 
هــذا المنصب. ورده الواثق بقدرته على اســترجاع 
المــال المنهوب في البنوك الأجنبيــة، خلال المناظرة 
الرئاسية، رفع أسهمه لدى الرأي العام، خاصة وأن 
بعض منافسيه لم يكونوا حاسمين في هذه المسألة.

ولعب حياد المؤسســة العســكرية ونزع سلطة 
إدارة العمليــة الانتخابيــة من وزارتــي الداخلية 
والعدل ومنحها لسلطة مســتقلة دوراً جوهرياً في 
فوز تبون برئاســة الجمهورية، ومــن الدور الأول 
بنســبة 58.15 ٪ بفارق 3 ملايــين ونصف مليون 
صوت عن أقرب منافســيه. بعد أن حظي بدعم أكبر 
حزبين مواليين للســلطة، أصبح يُنظــر لعز الدين 
ميهوبي على أنه »مرشح الســلطة الخفي«، خاصة 
أنه لم يتعرض لهجوم »القوى الخفية«، مثلما حدث 
لرئيسي الحكومة السابقين؛ تبون وعلي بن فليس.

فبن فليس الذي ترشح للمرة الثالثة للرئاسيات، 
أصــدرت النيابــة العامة فــي العاصمــة بياناً عن 

»عضو« فــي حملته الانتخابية متهــم بالتخابر من 
جهات أجنبية، ما أدى إلى »ذبحه سياســياً« قبيل 3 
أيام من الاقتراع، مما لعب دوراً جوهرياً في هزيمته 
وتدحرجه إلــى المرتبة الثالثة بعدما كان يحل دائماً 

ثانياً، إثر حصوله على نسبة 10.55 ٪.
كان الطريــق ممهداً أمــام ميهوبــي نحو قصر 
الرئاســة، بعد أن بدا أنه تم إزاحة أكبر منافســين 
رئيســيين في طريقه، لكن هذه الشــخصية المثقفة 
والهادئــة تعرضت لهجمات متتالية من المرشــحين 
المنافسين، وأقســاها تلك التي صدرت من صفحات 
بشبكات التواصل الاجتماعي، أعادت تذكير الناس 
بترميم تمثال المرأة العارية بولاية ســطيف )شرق( 
عندما كان وزيراً للثقافة، في الوقت الذي تعاني فيه 
البلاد من أزمة اقتصادية، ناهيك عن اتهامه بالإنفاق 
ببذخ لدعوة فنانات وفنانين أجانب لإحياء سهرات 
فنية بالجزائر. وحاولــت عدة أطراف ربط ميهوبي 
بنظام بوتفليقة أو ما يسمى بـ«العصابة«، وترويج 

الفاسدة  الشــخصيات  سراح  سيطلق  أنه  دعايات 
المسجونة حالياً بمجرد وصوله للسلطة.

إشاعات قاتلة وأســهم مسمومة وجهت لميهوبي 
أردت بــه إلــى المرتبــة الرابعة وما قبــل الأخيرة 
وبنســبة 7.26 ٪ من الأصوات فقط، كان سقوطاً 
حــراً ومدوياً لمرشــح كان يوصف بأنــه »المفضل« 

لدوائر في الحكم.

مرشح الإسلاميين يُحدث المفاجأة

ترشــحُ عبد القادر بــن قرينة إلى الرئاســيات 
كان في حــد ذاته مفاجــأة، لكن المفاجــأة الثانية 
تمكنه من تجــاوز عقبة الـ50 ألــف توقيع ليصبح 
مرشحاً رسمياً. فلم يكن من الشخصيات الإسلامية 
ذات الكاريزمــا، ولــم يُعرف عنه قــوة الخطابة، 
كما أنــه ينتمي إلى حركة البنــاء الوطني، الحزب 
الصغير المنشــق عــن حركة مجتمع الســلم )أكبر 
حزب إســلامي(، وعرف خلال حملتــه الانتخابية 
بتصريحاتــه المثيــرة للجــدل، مما جــذب نحوه 

الأضواء.
لكن البروز الحقيقي لبن قرينة كان خلال المناظرة 
الرئاسية التي ظهر فيها قوياً وذا طرح منطقي مؤيد 
لمطالب الحراك الشعبي، مما رفع شعبيته، وفي آخر 
تجمع له في ولاية ورقلة )مســقط رأســه/جنوباً( 
اســتطاع جمع المئات وربما الآلاف من أنصاره في 
ساحة عامة، في حين كان أغلب المرشحين ينظمون 
تجمعاتهم في قاعات مغلقة وتحت حراســة أمنية 
مشــددة لتجب الاصطــدام بالمتظاهرين الرافضين 
للانتخابات. وشجاعته تلك في مواجهة الحراكيين 
رفعت من أسهمه في نظر الناخبين، كما أنه المرشح 
الوحيد للإسلاميين، وجغرافياً يُعدّ المرشح الوحيد 
أيضاً القادم من الجنوب، وكل هذه العوامل ساهمت 
في حصوله على المرتبة الثانية خلف تبون بـ17.38 
٪ من الأصوات أو ما يقارب مليون ونصف مليون 

صوت.
أما عبد العزيــز بلعيد، رئيس جبهة المســتقبل 
الذي حــلّ فــي المرتبة الأخيــرة بـــ6.66 ٪ من 
الأصوات، فحصوله على هــذه المرتبة كان متوقعاً 
بالنظر إلى حجم منافســيه في هــذه الانتخابات، 
رغم أنه احتل المرتبة الثالثــة في انتخابات 2014، 
لكن نسبة المصوتين له تضاعفت )حصل على 3.36 

٪ من الأصوات في رئاسيات 2014(.

دعا في هجوم مثير للجدل أعضاء حزبه إلى الانسحاب من الحكومة والاصطفاف في المعارضة حفاظاً على المبادئ

بن كيران ينتقد اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي التي عينها العاهل المغربي
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
انتقد عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق 
لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية 
الســابق، اللجنــة الجديــدة المكلفــة بالنموذج 
التنمــوي التي عينها العاهــل المغربي الملك محمد 
الســادس والمكونة من 35 شخصية من السياسة 
والاقتصاد برئاســة شــكيب بن موســى، وزير 

الداخلية الأسبق والسفير السابق في باريس. 
وقــال، في المؤتمــر الوطني الســابع للاتحاد 
الوطنــي للشــغل بالمغــرب القريب مــن حزبه، 
إن »اقتراح بن موســى لأعضاء لجنــة النموذج 
التنموي ماعجبنيــش )لا يعجبني(« لأن اللجنة 
»مافيهاش توازن« )ليس بها توازن( لذا »لا يجب 
أن تدفعنا للجلــوس في بيوتنا ونستســلم، بل 
يجب أن نبقى في الســاحة، وإذا اقتضى الأمر أن 

نصطف في المعارضة حفاظاً على مبادئنا«.
ولم يخف بــن كيران قلقه من هذه اللجنة التي 
كلفهــا الملك بمشــروع النمــوذج التنموي، حيث 
انتقدها بشــدة، بل ذهب إلى دعوة أعضاء حزبه 
الانسحاب من الحكومة والاصطفاف في المعارضة 
إذا ما اقتضى الحال ذلك، » نحن مستعدون للبقاء 

في المعارضة«.
وســتنكب هذه اللجنــة، وفق بــلاغ للديوان 
الملكــي، على بحــث ودراســة الوضــع الراهن، 
إلى  بالنظــر  بصراحــة وجــرأة وموضوعيــة، 
المنجزات التي حققتها الدولة، والإصلاحات التي 
تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق 

الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية«.
وشــن عبد الإله بــن كيران في خــروج جديد 
مــن خرجاته المثيرة للجــدل هجوماً على ائتلاف 
»خارجة عن القانون« الــذي يدعو إلى الحريات 
الفردية وعدم تجريم المثلية والعلاقات الجنســية 

خارج إطار الزوجية »الذين يدافعون عن الحرية 
في الخيانة الزوجية يفتحــون الباب على جهنم 
في مجتمعنا« وقال: »الســيدة التــي تكلمت عن 
الحريــات الفرديــة وأعطوها جائزة في فرنســا 
تتكلم عــن الحرية في الخيانــة الزوجية، هؤلاء 
يفتحــون باب جهنــم في مجتمعنا«، في إشــارة 
إلى منح مؤسسة ســيمون دي بوفوار الفرنسية 
جائزتهــا لحرية المــرأة لســنة 2020، للائتلاف 
الحقوقــي »خارجة عــن القانون«، الــذي أطلق 
عريضة لجمــع التوقيعات من أجل الضغط لإلغاء 

القوانين التي تجرم ممارسة الحريات الفردية.
ودافع رئيــس الحكومة المغربية الســابق عن 
موقفه من الجدل المثار حــول الحرية في الخيانة 
الزوجية، بمبرر أن موقفه ليس من جانب »قناعته 
الدينيــة، بل من جانب العواقــب التي لا قدر الله 
نســير إليها إذا اتبعنا ثقافة المستعمر التي تسعى 

إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا«.
ولم يوفر بن كيران في هجوماته رئيس حزب 
التجمع الوطني للأحرار، الملياردير عزيز أخنوش، 
وزير الفلاحة والصيد البحري الذي قال في وقت 
ســابق أمام تجمع حزبي في إيطاليا عن المزايدات 
السياسية، وانتقاد مغاربة للبلاد ومؤسستها عن 
طريق السب: »ليس هناك إلا الله والوطن والملك، 
ومن أراد بلادنا، المغرب، عليه أن يحترم شــعارنا 
الذي يقول: الله الوطن الملك، ويحترم المؤسسات 
والديمقراطية«، وعلى المغاربة أن يقوموا بعملهم، 
ومن تنقصــه التربية من المغاربــة علينا أن نعيد 
تربيته« وهي ما خلقــت زوبعة من التعليقات بين 

مؤيد ومعارض.
وقال إن تصريحــات أخنوش عن التربية فيها 
»خطأ كبير« وليس من حقــه أن يقول هذا الكلام 
»العقاب لي مكلف به هو العدالة، وماشــي شغلك 
تربينا ولا تربي أي واحــد«، واعتبر أن جزءاً من 
كلمــة أخنوش »صعيــب بزاف« )صعــب جداً(، 
ويمكن أن يفتح على تأويلات، فضل عدم الخوض 

فيها لخطورتها داعيــاً أخنوش إلى الاعتذار »إلى 
مابغاش يستقيل«.

وعلق بــن كيــران علــى الأغاني الشــبابية 
المثيرة للجدل التي انتشــرت أخيراً، والتي تحمل 
انتقــادات بلغة حادة للمؤسســة الملكية »هادوك 
الــدراري قالــوا كلام خــارج الصــواب )أولئك 
الشــباب قالوا كلام خارج عــن الصواب(، ولكن 
قالوا حوايــج كيعانيو منها، وتكلمــوا على الملك 
بطريقة غير معقولة«، واعتبــر أنه »يمكن انتقاد 
سياســة الملك، ويمكن للملك أن يصيب ويمكن أن 

يخطئ، ولكن خاص انتقاد سياسة الدولة بطريقة 
مؤدبة، وتوقير الملك«.

وعاد عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق 
لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، 
لانتقــاد خلفه في الحزب والحكومة ســعد الدين 
العثمانــي ووزراء ونواب الحزب في البرلمان بعد 
بالتربية  المتعلق  الإطــار  القانون  على  تصويتهم 
والتعليم وإقرار اللغة الفرنســية لغــة للتعليم، 
معبراً عن رفضه له وشعوره بالأسف من تصويت 
الحــزب عليه، وقال أنه طلب مــن برلمانيي حزبه 

الامتناع عن التصويــت عن القانون الإطار وعلى 
فرنســة التعليم، لكن لم يتم ذلك ، الذي وقع وقع، 
لكن هناك بصيــص الأمل  لدى مــن له الوضوح 
الكافي فــي التعبير عن مواقفه خاصة فيما يتعلق 

بالحفاظ على الهوية واللغة العربية«.
وأضــاف بن كيران بأن هذا الإجراء سيفشــل 
لأنه سيزيد من صعوبة اســتيعاب المواد العلمية 
بالنسبة للتلاميذ في جميع المستويات »هذا الأمر 
الفرنســية  اللغة  وتعلمت  شــخصياً  منه  عانيت 
بمحــاكاة أبناء عمومتي لحســن حظي وإلا كنت 
سأفشــل، وبالتالي فتعلم الفرنسية سيعاني منه 
اللغة  على  و«الحفــاظ  والبادية«  الفقــراء  أبناء 
العربيــة هي قضيــة هوية وشــخصية واحترام 
للــذات، والمغاربة ملزمــون بالحفــاظ على لغة 

الإسلام واللغة الأمازيغية«.
العدالة  الســابق لحــزب  العام  الأمــين  وقال 
والتنمية إن أعضاء الحزب »ليسوا ملائكة، وفينا 
لي بدا يخرج عن الطريق، وبدأت تظهر فينا أمور 
ماشي هي هاديك، ويجب على الإخوان أن يتعلموا 

الكلام ويتشجعوا«.
وانتقد سلســلة من الإجــراءات الحزبية منها 
قانون »الإســاءة إلــى الحزب« منتقــداً تحقيق 
قيــادات الحزب مــع بعض المناضلين بســبب ما 
يكتبونــه مــن تدوينات علــى صفحاتهــم بفي 
»الفيســبوك«: »بلغني أن بعض الإخوان يكتبون 
على »فيســبوك«، وتيبداو يحققــوا معاهم، وأنا 
معمرني حققت مع شــي واحــد«. »ليس هذا أنني 
كنــت سأســكت وأن الوحيد الــذي كان يريد أن 
يحقق معه هو القيــادي عبد العزيز أفتاتي، الذي 
»جبد لي مشــكل مع الملك من أسوأ ما يكون )خلق 
لي مشــكلة مــع الملك(، وقــال إنــه لا يعيب على 
المســؤولين في الحزب مؤاخذتهم لناشــطين في 
الحزب »ولكن لا يجب أن يكون تحقيقاً بوليسياً، 
لأننا حزب سياســي إذا ذهبــت الحرية ذهب كل 

شيء«.

بن كيران

الأمن المغربي يعتقل مواطناً 
يروج لأفكار متطرفة

ويجمع معلومات حول 
الحصول على الأسلحة

الرباط –» القدس العربي«:

اعتقلــت الأجهــزة الأمنيــة المغربية في 
مدينة مكناس مواطناً مغربياً موالياً لتنظيم 
الدولة الإسلامية كان يروج للأفكار المتطرفة 
على  الحصــول  حــول  معلومات  ويجمــع 

الأسلحة وكيفية استعمالها.  
وقــال بــلاغ للمكتب المركــزي للأبحاث 
لمراقبة  العامة  للمديريــة  التابع  القضائية، 
الداخلية(  )المخابــرات  الوطنــي  التــراب 
بتنســيق  إنه  العربي«،  لـ»القدس  أرســل 
مع الشــرطة القضائية بمكناس، وفي إطار 
العناصر  المبذولــة من أجل رصــد  الجهود 
المتشددة الحاملة لمشــاريع إرهابية، وبناء 
علــى معلومات دقيقــة، تمكن مــن إيقاف 
»الدولة  بتنظيــم  يســمى  لما  موال  متطرف 
الإســلامية«، يبلغ من العمر 41 سنة والذي 
ينشــط بهذه المدينــة. وأوضــح البلاغ أن 
التحريات الأمنية أكدت ضلوع المشتبه فيه، 
الذي لم تكشف عن اسمه، في ترويج للفكر 
المتطرف لـ«داعش« في الموازاة مع ســعيه 
من أجل الحصــول على معلومات وخبرات، 
خاصــة تلــك المتعلقــة بكيفية اســتعمال 
الأســلحة والمعدات الميكانيكيــة والآليات، 
كما أفاد البحــث أن المعني بالأمر كان بصدد 
التخطيــط لتنفيذ عمليــة انتحارية بهدف 

إحداث خسائر جسيمة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية أسفرت 
عن حجــز أجهزة إلكترونيــة ومخطوطات 

تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات.

الرئيس الجديد سيؤدي اليمين الدستورية الخميس المقبل

أكبر حزب إسلامي في الجزائر يثني على خطاب تبون
الجزائر-»القدس العربي«:

قالت حركة مجتمع الســلم، »إخــوان الجزائر« إن 
خطاب الرئيــس المنتخب، عبد المجيد تبون، بعد إعلان 
النتائج كان جامعاً، ويساعد على التخفيف من التوتر 
ويفتح آفاق الحوار والتوافق، داعية إلى إطلاق سراح 

معتقلي الحراك، وتحرير وسائل الإعلام.
وأضافــت الحركة فــي بيان لها في أعقــاب اجتماع 
مكتبهــا الوطني بأن الخطوات العاجلة التي يجب على 
الرئيس الجديد اتخاذها والتي ســتكون مؤشــراً على 
والقانونية،  الدســتورية  الإصلاحات  في  النية  حسن 
وتحرير  والجماعيــة  الفرديــة  الحريات  حمايــة  هي 
وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية 
التامة للقضاء، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي 
الحراك الشــعبي ورفع القيــد والتضييق على المجتمع 
المدني غير الموالي، ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز 

المالي التي بدأت تعيد بناء التوازنات نفسها«.
وعادت إلى موضوع »مبادرة التوافق الوطني« التي 
أطلقتها الحركة في يوليو/ تموز 2018 مع تطويرها وفق 
التحولات الجديدة، أو أي مبادرة مشــابهة من أي جهة 
كانت رسمية أو من المجتمع، بما يحقق التصالح الوطني 
ويحفــظ كرامــة الجميع وبما يــؤدي إلى لم الشــمل 
وحاشــدة  للجميع،  مطمئنة  سياســية  بيئة  وصناعة 
لكل القــدرات الوطنيــة. في المقابــل،« اعتبرت حركة 

مجتمع الســلم أن اســتمرار الحراك الشعبي، في إطار 
السلمية، بعيداً عن الشحن والخصومات، وبشعاراته 
الجامعة بعيداً عن الاستقطاب والاختراقات الآثمة من 
كل الجهــات والأجنحة، هو الضامــن الوحيد بعد الله 
تعالى في نجاح الحوار وفتح آفاق مستقبل آمن وزاهر 

للجزائر والجزائريين«.
على جانب آخر، أعلن المجلس الدســتوري النتائج 
النهائية للانتخابات الرئاســية التي فاز بها عبد المجيد 
تبون، بعــد فحص محاضر الفرز الخاصة بالانتخابات 
وبعد الاطــلاع على التقرير النهائي للســلطة الوطنية 

العليا للانتخابات.
وينتظر أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية 
هذا الخميس في قصــر المؤمرات في نادي الصنوبر في 
العاصمة، بحضور كبار المســؤولين في الدولة والسلك 
الدبلوماســي المعتمــد فــي الجزائر، ليتســلم بعدها 

مباشرة مهامه كثامن رئيس للجزائر منذ الاستقلال. 
الناطــق  الإعــلام  وزيــر  رابحــي،  حســن  وكان 
الرســمي للحكومة، قد أعلن أن الانتخابات الرئاســية 
»مكسب ثمين يؤشــر للانتقال إلى عهد جديد يسترشد 

بالديمقراطية الحقة لبناء دولة الحق والقانون«.
وســار إلــى أن هذا »الحــدث التاريخــي جرى في 
ظروف ارتقت إلى مســتوى وعي الشــعب الجزائري 
والتــزام الجيــش  بعقيدة الوفــاء للوطــن وحماية 
وحدته وســيادته والولاء لخيارات الشعب السديدة 

والمشروعة«.
واعتبر أن الشعب »أدى في كل مناطق البلاد واجبه 
الانتخابــي بقناعــة وأمل في المســتقبل، ملقنــاً بذلك 
القاصي والداني درساً جديداً في الوطنية المزروعة في 
جينات الجزائريين والتي تترجم في كل مرة إلى مواقف 
رجولية تســد المنافذ على الماكرين وتفشــل مناورات 

الحاقدين والمتآمرين«.

قضاء الجزائر يستأنف 
محاكمة رموز نظام بوتفليقة

■ الجزائــر – من عبد الرزاق بن عبد الله: اســتأنف 
القضاء الجزائــري التحقيق في ملفات فســاد تخص 
مســؤولين فــي نظــام الرئيــس الســابق عبــد العزيز 
بوتفليقة، بعد ساعات من طي ملف انتخابات الرئاسة 

التي فاز فيها رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون.
وشــهدت المحكمــة العليــا ومحكمة ســيدي محمد 
بالعاصمــة، الأحــد والإثنــين، مثــول عــدد مــن كبــار 
المســؤولين وأقربائهــم خــال فترة حكــم »بوتفليقة« 

للتحقيق معهم في قضايا فساد.
إذ مثــل أمــام محكمة ســيدي محمد، الإثنــين، 3 من 
أبناء مدير الأمن الوطني الأســبق الجنــرال عبد الغني 
هامل )المســجون منذ أشــهر في قضايا فســاد(، إلى 
جانــب محمد جميعــي، الأمــين العام الســابق لجبهة 
التحرير الوطني )حزب بوتفليقة(، للتحقيق معهم في 

قضايا فساد، علماً أنه مسجون منذ أشهر.
وبالتزامــن مــع ذلك، مثــل أمــام قاضــي التحقيق 
بالمحكمة العليا وزير الرياضة الســابق محمد حطاب، 
وكذا نجــل جمال ولد عباس وزير التضامن الأســبق، 
الوطنــي،  التحريــر  العــام الأســبق لجبهــة  والأمــين 
لــوزارة  الســابق  العــام  الأمــين  وخــادي بوشــناق 
التضامن. وحســب التلفزيون الرســمي، فإن القضاء 

يحقــق مــع هــؤلاء بتهــم »تبديد المــال العــام« و»منح 
امتيازات غير مستحقة« و»سوء استغال الوظيفة«.

والأحد، مثل محافظ وهران السابق مولود شريفي، 
أمام المحكمــة العليا، وفق المصدر ذاتــه، للتحقيق معه 
في قضايا فســاد، فيما مثل وزير النقل الأســبق عمار 
تو أمام الجهة القضائية نفسها لتوقيع محضر حضور 
بعد وضعه قبل أشــهر تحت الرقابة القضائية في تهم 

فساد.
وجاءت هذه التحقيقات مع مسؤولين كبار في عهد 
بوتفليقة بعد ســاعات من إجراء انتخابات الرئاســة، 
الخميــس، التي فــاز فيها رئيــس الوزراء الأســبق في 

جولتها الأولى بنسبة 58.15 في المئة من الأصوات.
وفــي أول خطــاب له بعد إعــان النتائــج، الجمعة، 
قــال تبــون إن »مكافحة الفســاد ســتتواصل بحزم«، 
فيمــا صرح قائــد أركان الجيــش الفريق قايــد صالح 
سابقاً بأن »الرئيس الجديد سيكون سيفاً مسلطاً على 

الفساد والمفسدين«.
وتشــن الســلطات الجزائرية من أشــهر حرباً على 
السياســيين  المســؤولين  عديــد  وأودعــت  الفســاد، 
انتظــار  فــي  المؤقــت  الحبــس  رهــن  والأمنيــين 

محاكمتهم.«الأناضول«

عبد المجيد تبون

الشارع الجزائري الغاضب على النتائج
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تحقيق أممي: حفتر اشترى سفينة حربية خارج الخدمة بـ12ضعف ثمنها
■ إســطنبول - »الأناضول«: كشــف تحقيــق أممي أن اللــواء المتقاعد 
خليفة حفتر اشترى ســفينة حربية أيرلندية خرجت من الخدمة، بأكثر من 

12 ضعف ثمنها، ما يثير شبهات »فساد« في الصفقة.
كما تثيــر الصفقة جدلًا دولياً حــول انتهاك أبوظبي قــرار مجلس الأمن 
الذي يحظر صادرات الســاح إلى ليبيا منــذ 2011، إذ تبين أن الطرف الذي 
باع الســفينة لقوات حفتر هو شــركة إماراتية، وفق ما أفادت صحيفة »ذا 

إيريش صن«، الأحد.
ونقلت الصحيفة الأيرلندية عن تحقيق أعدته لجنة خبراء وجرى تقديمه 
إلــى مجلس الأمن الدولي، أن حفتر دفــع 1.35 مليون يورو مقابل الحصول 

على السفينة.
وبشــأن مســار الصفقة التي جرت العــام الماضي، أوضــح التحقيق أن 
الحكومــة الأيرلندية قررت إخــراج الســفينة »Lé Aisling«، التي كانت 
تابعــة لقواتهــا البحرية، مــن الخدمة، قبــل أن تبيعها إلى شــركة هولندية 

مقابل 110 ألف يورو فقط.
إثر ذلك، باعت الشركة الهولندية السفينة إلى شركة إماراتية مقابل 473 
ألف يورو، لتقوم الأخيرة بدورها ببيعها إلى قوات حفتر مقابل 1.35 مليون 

يورو.
وأشــار التحقيق إلى أن هذه السفينة أُعيد تسميتها حالياً إلى »الكرامة«، 

وتم إعادة تزويدها بتجهيزات قتالية.
وأوضــح أن الســفينة »Lé Aisling« قضــت 36 عامــاً فــي الخدمــة 
بالبحريــة الأيرلنديــة، وطافت العالم؛ حيث شــاركت في العديــد من مهام 

الإنقاذ.
ونقلــت صحيفــة »أيريــش تايمــز« عــن متحدثــة باســم وزارة الدفــاع 
الأيرلندية، دون الكشــف عن هويتها، أن الوزارة ليست مسؤولة عن مصير 

السفينة، وأن مسؤولية إعادة البيع تقع على عاتق المشتري.
وأضافت أنه تم إخاء الســفينة من جميع التجهيزات القتالية قبل بيعها 

في مزاد وحصول المشتري الهولندي عليها.

عمداء بلديات المنطقة الغربية في ليبيا 
يدعمون مذكرتي التفاهم مع تركيا

■ طرابلــس - من وليد عبد اللــه: أبدى عمــداء وحكماء المنطقة 
الغربية والوســطى في ليبيا دعمهم الكامل لمذكرتــي التفاهم الموقعة 
مع تركيا. جاء ذلك فــي بيان مصور بمقطع فيديــو لعمداء البلديات 
وحكماء المنطقة الغربية مســاء الأحد، عقب انتهاء اجتماعهم بفندق 

الودان وسط طرابلس.
وعبّر المجتمعون بأن »مذكرتي التفاهم حق مشــروع لاســترجاع 

الحقوق، خاصة الاقتصادية والأمنية«.
وأكــد العمداء في بيانهم أن المذكرتين »ضمان لمســتقبل وســيادة 
الوطن«، مطالبين الدول الصديقة والشــقيقة بدعــم الليبيين لإنهاء 

الحروب وبناء دولة المؤسسات.
وفي الســياق ذاته، قال الطاهر محمد صولة، أحــد أعيان المنطقة 
الغربية، إن »مذكرتي التفاهم تضمنــان حقوقنا المائية والاقتصادية 
في ظل تكالب دول في دعمها غير الشرعي وغير المبرر لحكم العسكر«.

وأضــاف صولة في تصريح لقنــاة التناصح )خاصــة( بأن بيان 
عمداء وحكماء المنطقة الغربية هو رســالة حــرص وتأكيد على بناء 

الدولة المدنية.
وفي 27 تشــرين الثاني /نوفمبر الماضي، وقع الرئيس رجب طيب 
اردوغان مذكرتــي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية، فايز الســراج، 
تتعلق بالتعــاون الأمني والعســكري، وتحديد مناطــق الصلاحية 

البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق 
الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت 
الجريدة الرسمية للدولة التركية المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من 

الشهر ذاته.
وفي الخامس من الشــهر ذاتــه، أقر المجلس الرئاســي للحكومة 

الليبية مذكرتي التفاهم المذكورتين. »الأناضول«

زيادة عدد المهاجرين 
القصر غير الشرعيين 

انطلاقاً من 
السواحل التونسية

أ: زاد عــدد المهاجريــن غيــر  ■ تونــس - د ب 
الشــرعيين القصر انطاقاً من تونــس بأكثر من 20 
فــي المئة، حســب أرقام نشــرها المنتدى التونســي 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس الإثنين.
وتفيــد أرقــام المنتــدى، الــذي يعنــى بالهجــرة 
وحقــوق الاجئــين، بأن نســبة المهاجريــن القصر 
زادت من نســبة 19 بالمئة فــي 2018 إلى 5ر21 بالمئة 
في 2019.وأوضح المنتدى أن 3545 مهاجراً تونسياً 
نجحــوا فــي الوصــول إلــى الســواحل الأوروبية 
بطــرق غير شــرعية في 2019 وهو رقــم يقل عما تم 
تســجيله فــي 2018 حيث فــاق عددهم ســتة آلاف 
مهاجر.وأرجع العضو المكلف بالإعام في المنتدى، 
رمضان بن عمر، تقلص أعداد المهاجرين إلى وجود 
ممرات بحرية وبرية بديلة للهجرة، فضاً عن تزايد 
عمليــات إحبــاط الرحــات الســرية بســبب تطور 

تقنيات المراقبة على السواحل.
وحســب البيانات، فــإن أغلــب المهاجرين كانوا 
وصلوا إلى الســواحل الإيطالية باســتثناء حوالي 
900 مهاجر كانوا وصلوا إلى السواحل الإسبانية، 
وهي مــن الوجهات التي باتت تســتقطب مهاجري 
شــمال إفريقيــا بعــد تشــديد القيــود فــي الموانئ 
الإيطاليــة وعلــى أنشــطة منظمــات الإنقــاذ غيــر 

الحكومية.
وقال بن عمــر إن من بين المهاجرين الذين أدركوا 
الســواحل الأوروبية 569 قاصــراً، أغلبهم من دون 

مرافق ومن بينهم 92 من الإناث.

■ طرابلس- الأناضول: قال المتحدث 
باســم الجيش الليبي، العقيــد الطيار 
محمد قنونــو، إن اللواء المتقاعد خليفة 
حفتــر اســتعان بمرتزقة من روســيا 
والسودان وتشــاد والنيجر، مؤكداً أن 

أبو ظبي أقرب إليه من طرابلس.
ونفــى فــي مقابلة صحة مــا يتردد 
عن اقتــراب حفتر من الســيطرة على 
حسم  تأخر  وأرجع  طرابلس،  العاصمة 

هذه المعركة إلى خمسة عوامل.
طيب  رجب  التركــي،  الرئيس  وقال 
اردوغان، في 10 كانون الأول/ ديسمبر 
الجاري، إنه إذا طلبت الحكومة الليبية 
مساعدة من تركيا، فمن الممكن أن ترسل 

أنقرة قوات عسكرية إلى ليبيا.
وهو ما علق عليــه »قنونو« بقوله: 
»ســيكفينا الدعــم اللوجســتي، وفقاً 
الحكومة  أبرمتهــا  التــي  للاتفاقيــات 
الشــرعية المعترف بها دولياً، وفي أمور 

محدودة«.
ووقعــت أنقــرة وطرابلــس، فــي 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتفاقاً 
ومذكرة  والعســكري،  الأمني  للتعاون 
تفاهم بشأن ترســيم الحدود في البحر 

المتوسط.

»حسم معركة طرابلس«

بشــأن أحــدث مســتجدات معركة 
طرابلــس، قال إن »الأوضــاع الميدانية 
ما زالت لصالحنا، لكن المدنيين يعانون 
الطيران  مــن  الجوي  القصف  بســبب 

الداعم لمجرم الحرب حفتر«.
وأضــاف: »ارتُكبــت فــي طرابلس 
بحــق  عديــدة  مجــازر  وضواحيهــا 
المدنيين، في الأشــهر الأخيرة، وراحت 
عائلات بأكملها تحــت الغارات الجوية 

الآثمة«.
ورداً على سؤال بشــأن تأخر حسم 
هــذه المعركة، أجــاب قائــلًا: »نتحرك 
ونخطــط تحــت القيادة السياســية، 
ممثلة في المجلس الرئاســي )برئاســة 
فائز السراج(، التي تضع في الحسبان 

التطورات السياسية إقليمياً ودولياً«.

لحســابات  تخضع  »وهذه  وأردف: 
ليست عسكرية، منها: ماذا بعد الحرب؟ 
البنــاء، وترميم  لدينــا دولــة تريــد 
نســيجها الاجتماعــي، والمحافظة على 
علاقات جوار ندّية.. لكن كما أشرت فهي 

حسابات سياسية«.
الصعيــد  علــى  »أمــا  واســتطرد: 
العسكري، فكان بالإمكان حسم المعركة 
قبــل أن تطول، لكن تغيــرت المعطيات 
علــى الأرض، بــدءاً بالاســتعانة )من 
جانــب حفتــر( بمرتزقة مــن إفريقيا، 
وتدخــل الطيــران الأجنبــي، وأخيراً 
الاســتعانة بالمرتزقة الروس )فاغنر(، 
وهو مــا جعلنــا نعيد رســم خططنا، 
آخذين فــي الاعتبار معانــاة المدنيين، 
والأضرار الفظيعة بحق البنية التحتية 

لطرابلس وما حولها«.
مبعــوث الأمم المتحــدة إلــى ليبيا، 
غســان ســلامة، في الثامن من الشهر 
الجاري، اعتبر أن قــوات حفتر تقترب 
الســيطرة على طرابلس؛ بســبب  من 

الدعم الروسي.
»قنونو«  رفضــه  التقدير  هــذا  لكن 
بقوله: »المبعوث الأممي ليس عســكرياً 
في ما أعلم.. بالحســابات العســكرية 
التي نعرفها، وبمعرفتنــا بما لدينا وما 
لــدى العدو، فــإن أبو ظبــي أقرب إلى 
حفتر مــن طرابلس، كمــا أن )منطقة( 
الرجمة )معقل حفتر قرب مدينة بنغازي 
- شــرقاً( أقرب إلينا من قرب طرابلس 

إليه، طالما الميدان هو الفيصل«.
وتتهم حكومة الوفاق الإمارات بدعم 
قوات حفتر عســكرياً، خاصة بالغارات 
الجوية، وهو ما تنفيه أبوظبي، وتقول 
إنها لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.

يتردد أن الطيران الإماراتي الُمســير 
قلص نشــاطه في ليبيا منذ لقاء وزير 
الخارجية الأمريكــي، مايك بومبيو، مع 
نظيره الإماراتي، عبــد الله بن زايد آل 
نهيان، بواشــنطن، في تشرين الثاني/ 

نوفمبر الماضي.
وهو مــا أقر بــه »قنونــو« قائلًا إن 
»الطيــران الأجنبــي كان يتدخــل في 
تقدمنا  وعرقل  للعدو،  الحرجة  الأوقات 

غير مــرة، وأنقــذ حلفاءه مــن هزائم 
ماحقــة، وعزز نشــاطه منــذ الضربة 
القاصمة في )مدينــة( غريان )جنوبي 

طرابلس(«.
واســتدرك: »في الآونة الأخيرة قلل 
إســقاط  بعد  نشــاطه  الطيران  )هذا( 
عديد الطائرات له، لا أستطيع أن أعلق 
بعمق على المســارات السياسية، لكننا 
نعــول على المجتمــع الدولــي في كبح 

جماح الدول المعتدية«.

»مرتزقة من جنسيات عديدة«

وأعرب »قنونو« عــن اعتقاده بأن 
المعارك  قيــادة  فعلًا  تولــوا  »الروس 
قبل  من  حاربناهم  طرابلس..  جنوبي 
في 2011 عندما اســتعان بهم )العقيد 
تغيرت  وقد  القذافــي،  معمر(  الراحل 
الجبهــة بعد حضورهــم لدعم حفتر، 
وصــارت أكثر انضباطاً، فهم لا شــك 

محترفون«.
واســتدرك: »لكنهــم لا يندفعــون 
إلى الخطوط الأمامية عند الاشــتباك، 
بعــد  المنســحبين  أول  ويكونــون 
الاســتيلاء علــى مواقعهــم، وأهــم 
تمركزاتهــم الآن في منطقــة قصر بن 
غشــير )25 كلم جنوبــي طرابلس(، 
وهي أقرب إلى ترهونة )90 كم جنوب 

شرقي طرابلس( منها إلى طرابلس«.
منهم  المئــات  أن  »نعتقــد  وأردف: 
وصلــوا إلى ضواحــي طرابلس، وما 
زالت أعداد أخرى فــي مناطق الهلال 
النفطي وقاعدة الجفرة )وسط البلاد( 

وبنغازي«.
وقال »قنونــو« إن »حفتر، بالأصح 
بمرتزقة  اســتعانوا  حفتــر،  حلفــاء 
الجنجويــد )قــوات الدعم الســريع 
الســودانية(، حين عجــز عن تجنيد 
الليبيــين الذين أدركــوا خداعه لهم، 
بالآلاف  ليبيا  إلــى  الجنجويد  ودخل 
قبل فاغنــر، وهــو أمر منظــور أمام 

المحاكم السودانية«.
وأضــاف: »قبضنــا علــى بعضهم 
)الجنجويد( واعترفوا بهذه الحقائق، 

التي لــم تعد قابلــة للتشــكيك، ولم 
علــى  المرتزقــة  جنســيات  تقتصــر 
السودان، فلدينا أيضا أسرى من تشاد 

والنيجر«.
يحظى محور منطقــة »الخلاطات« 
عســكرية  بأهمية  طرابلــس  جنوبي 
كبيــرة، وهو يضم »معســكر حمزة«، 
وقريب من منطقة صلاح الدين المكتظة 

بالسكان.
وقال قنونو إنهــم »ركزوا عليها في 
الآونة الأخيرة، حــين دفعوا بمرتزقة 
فاغنــر للتوغــل فيها، ظنــاً منهم أنها 
طرابلس،  وسط  إلى  ممرهم  ســتكون 
ووصلتنا معلومة بأنهم حددوا الجمعة 
)الســادس من الشــهر الجاري( يوماً 
للحســم، فدفعوا بكل ثقلهــم في هذا 

المحور«.
واســتطرد: »تمكنــت قواتنا، بأقل 
مجهود عسكري، من امتصاص الهجوم 
على  وأجبرتهم  ممكنة،  خســائر  بأقل 
التراجع، واختبرنــا قوتهم الضاربة، 
فإذا هــم أضعف حتى مما اســتعددنا 
له.. هــذا المحور عامة ليــس له وضع 
خوف  ولا  خططنا،  ضمن  وهو  خاص، 

من ناحيته«.

التصدي لقوات حفتر

وترددت مؤخراً أنباء عن ســيطرة 
قــوات حفتر علــى معســكر اليرموك 
وثلاثة معســكرات أخــرى في منطقة 

صلاح الدين، قرب وسط العاصمة.
وهو ما نفاه »قنونو«: »قوات حفتر 
تسللت إلى هذا الجيب جنوبي طربلس 
وتم التصدي لهم، وهو محور له وضع 
خاص.. مشطنا معسكر اليرموك، وهم 
لا يدخلون إليــه إلا عندما تنفذ قواتنا 

بعض التكتيكات بعيداً عنه«.
علــى  »الســيطرة  أن  وأوضــح 
هذا المعســكر فــي حســابات المعركة 
تحصيــل حاصــل، وليس لــه أهمية 
اســتراتيجية حاليــاً، وحــين ننفــذ 
خططنا الاستراتيجية فكل المعسكرات 
جنوبــي طرابلــس ســتكون تلقائياً 

»الروس تولوا قيادة المعارك جنوبي طرابلس ونعوّل على المجتمع الدولي في كبح جماح الدول المعتدية«

المتحدث باسم الجيش الليبي: حفتر استعان بمرتزقة من روسيا والسودان وتشاد والنيجر وبالطيران الإماراتي

وذكرت الصحيفة أن وصول تلك الســفينة إلى قوات حفتر ينتهك حظر 
الأسلحة المفروض على ليبيا.

وفــي آذار/مــارس 2011 أصدر مجلس الأمــن الدولي قــراره رقم 1970 
وطلــب فيــه من جميع الــدول الأعضاء بــالأمم المتحدة »منع بيــع أو توريد 
الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة 
والمركبات والمعدات العســكرية والمعدات شــبه العســكرية وقطع الغيار«، 
وجــرى تمديد القرار أكثر من مرة، كان آخرهــا في يونيو/حزيران الماضي 

لمدة عام.

 اللواء المتقاعد خليفة حفتر

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
شكل الجمود السياسي الذي تعيشه تونس هذه الأيام 
مناخاً خصباً للشائعات، حيث اضطرت الرئاسة إلى نفي 
أخبار نشرتها وســائل إعلام وصفحات اجتماعية حول 
تقديم الرئيس قيس سعيّد لمبادرة سياسية جديدة تتعلق 
بمسار تشكيل الحكومة، كما نفت »إزالة« صورة بورقيبة 
من قصــر قرطاج، فيمــا اعتبر مراقبــون أن الانتخابات 
الأخيرة لم تستطع تلطيف الأجواء السلبية التي تعيشها 

البلاد منذ سنوات عدة.
وكانت وســائل إعــلام تحدثت عن »خطــاب« جديد 
للرئيس قيس سعيد، في السابع عشر من الشهر الجاري 
الذي يوافق ذكرى اندلاع الثورة التونســية، سيعلن فيه 
عن مبادرة سياسية تتعلق بمسار تشكيل حكومة الحبيب 
الجملي، مشــيرة إلى أنه ســيحمّل الأحزاب السياســية 

مسؤولية تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة.
كما تناقلت صفحات اجتماعية شــائعات تؤكد »إزالة« 
صورة الرئيس التونســي الأسبق، الحبيب بورقيبة، من 

قصر قرطاج.
إلا أن رشــيدة النيفر، المستشــارة الإعلامية للرئيس 
التونسي، نفت هذه الأخبار، مشــيرة إلى أن سعيد »هو 
الضامن لاحترام الدستور ومؤتمن على تطبيق القانون«. 
كما أكدت أن »صور الحبيــب بورقيبة وتماثيله موجودة 

في مكانها وفي مختلف قاعات وأروقة قصر قرطاج«.
وتزامنت شائعات قصر قرطاج مع نفى رئيس الحكومة 
المكلــف الحبيب الجملي لأخبار نشــرتها بعض وســائل 
الإعلام وكشفت فيها عن »أســماء« لسياسيين قالت إنهم 
سيشــاركون في الحكومة المقبلة، حيث أكد الجملي أنه لم 
يتلق إلى حد الآن ترشــيحات الأحزاب التي ستشارك في 

الحكومة.   
وعلّق الباحث والمحلل السياســي د. رياض الشعيبي 

محللون: الانتخابات الأخيرة لم تتمكن من تلطيف مناخ سلبي يسيطر على البلاد منذ عدة سنوات

الجمود السياسي يغذّي الشائعات في تونس: 
الرئاسة تنفي طرح مبادرة جديدة وإزالة صورة بورقيبة من قصر قرطاج

الرئيس التونسي قيس سعيد

التفصيــلات الجزئية التــي تفتقر إلى الجديــة المطلوبة 
على غرار موضــوع صورة الرئيس بورقيبة في القصر أو 

غيرها«.
وأشار الشــعيبي إلى أن تونس تعيش »حالة احتقان 
السياسي مستمرة منذ سنوات، ولم تستطع الانتخابات 
الأخيرة خلق مناخ سياســي جديد من شــأنه أن يضفي 
أجواء إيجابية على الحياة السياسية، حتى إن فوز قيس 
سعيد برئاســة الجمهورية يبدو أنه لم يؤثر بشكل كبير 
على المناخ السياســي في البلاد، بحكم سياســة التحفّظ 
التي يمارســها الرئيس الجديد إلى حــد الآن، وبالتالي 
أعتقد أن إثارة مثل هذه القضايا ليس إلا استمراراً لمرحلة 
طالت أكثر من اللازم واســتمرت على امتداد الســنوات 

الأخيرة«.
ودوّن المحلــل السياســي بولبابة ســالم: »يصنعون 
الإشاعة )إزالة صورة بورقيبة من القصر( ثم يتداولونها 
ويعلنون النفير العام الفيســبوكي ليــوم كامل، ثم يأتي 
أحدهم بعد نجاح المهمة ليكتب آخر الليل من أحد البارات 
أو المقاهي بعد تصديق الكذبة: لقد أعادوا صورة بورقيبة 
في القصر. في الطرف المقابل يســقط أعــداء الزعيم في 
ردود بافلوفية حاقدة )هذا الهدف من الإشــاعة( وينسى 
الجميع مشــاكل تونس الحقيقية وتصبح الخصومة على 
صورة. مثيرو إشاعة صور بورقيبة سطحيون وتافهون 
رغم خبثهــم ومكرهم لأنهم عاجزون عــن إثارة القضايا 
الكبرى وهم واجهة لمراكز نفوذ معلومة. أعرف جيداً أنهم 
يريدون أن يشغلوا الرئيس قيس سعيد بقضايا هامشية 
وســيثيرون قضايــا أخرى لأنهــم فقدوا قصــر قرطاج 

وغنائمه ونفوذه«.
وكان سياســيون ونشطاء تونســيون استنكروا في 
وقت ســابق محاولة بعض الأطراف السياسية الترويج 
لشــائعات مغلوطة حــول الرئيس التونســي الجديد، 
وخاصة فيما يتعلق بتعيينه لشــخصية متشددة كمدير 
لديوانه الرئاسي، واقتنائه سيارة فخمة تتجاوز قيمتها 

نصف مليون دولار.

على هــذا الأمر بقوله: »المشــكل الآن هــو الجمود الذي 
تعيشــه الحياة السياســية في تونس، حيــث كان من 
المفتــرض - في أجــواء تشــكيل الحكومة- أن نشــهد 
نقاشات وحوارات سياسية عميقة على هامش المفاوضات 
بين الأحزاب السياســية، ولكن – للأسف- إلى حد الآن 
لم يتحول موضوع تشــكيل الحكومة إلى حوار سياسي 
حقيقي وبقي الأمر رهين المزايدات من هذا الطرف أو ذاك«.

وأضــاف لـ»القــدس العربــي«: »ربما هنــاك بعض 

الأطــراف التي تبحث عن حلحلة الوضع السياســي من 
خلال دفع رئيس الجمهورية للتقدم بمبادرات سياســية، 
على غرار مــا كان يفعله الرئيس الســابق الباجي قايد 
السبســي، ولكن مــن الواضح أن الرئيس قيس ســعيّد 
يتمســك بحــدوده القانونية والدســتورية ولا يريد أن 
يتدخل بشــكل مباشــر في مجريات تشــكيل الحكومة، 
لذلــك - في ضوء هــذا الجمود والفراغ السياســي- لم 
يجد الخطاب الإعلامي من قضايا يهتم بها ســوى بعض 

داخلية حكومة الوفاق الليبية 
تنفي علاقتها بتوقيف صحافي في طرابلس

وزارة  أكــدت  أ:  ب  د   - طرابلــس   ■
الداخليــة فــي حكومــة الوفــاق الوطني في 
ليبيــا، يوم أمس الإثنين، عدم تورط الأجهزة 
التابعة لها بتوقيف وإخفاء الإعامي »رضا 

الهادي فحيل البوم.«

وقالــت الوزارة، فــي بيان لهــا أمس، إنه 
»بعد جمــع المعلومات تأكد بــأن الجهة التي 
لديها المعني هي المخابــرات الليبية«، مطالبة 
الأخيــرة بإيضاح أســباب هــذا العمل الذي 
وصفتــه بغير المقبول، خاصــة في الظروف 

التي تمر بها ليبيا.
واختفى، الأحد، الصحافي الاستقصائي 
»رضــا الهــادي فحيــل البــوم« فــي مطــار 
معيتيقــة بطرابلــس، بعد عودتــه من تونس 

على متن شركة الخطوط الإفريقية.

خارج الحسابات العسكرية«.
الوضع في  ورداً على ســؤال عــن 
منطقة الطويشــة قــرب المطار القديم، 
أجاب بأنه »عندما تدور المعارك في أي 
محور يشــاغل العدو قواتنا ثم تتسلل 
مفرزة منــه إلى جوار معلــم معروف 
لالتقاط صور ونشــرها على أســاس 
الســيطرة، ثم تهرب ســريعاً، الوضع 
على حاله في خطــوط التماس تقريباً 
منذ أن بســطنا ســيطرتنا على مدينة 
غريان نهاية يونيو / حزيران الماضي«.

العزيزية  مدينــة  وضــع  وبشــأن 
وبلدة الســاعدية في ورشفانة )غربي 
»العزيزية  »قنونــو«:  قال  طرابلس(، 
تحــت ســيطرتنا، وهي منطقــة آمنة 
بالنســبة لنا بين طرابلــس وغريان، 
وباقــي البلــدات هــي نقــاط تماس 

واشتباك مع العدو«.
أعلنت قــوات حفتر، مؤخــراً، أنها 
تحشــد عناصرها لفتح جبهة الزاوية 

في المحور الغربي.

وهو ما قلل منه قائلًا: »حين يواجه 
العــدو أزمــات، مثل هــروب مجنديه 
أو تلقيه خســارة مذلــة أو صراعات 
داخلية أو يقصف طيرانهم قواتهم على 
الأرض، ويؤثر ذلــك على معنوياتهم، 
الأنظار  إلى تحويــل  فإنهم يهرعــون 
إلــى ناحية أخرى، وبشــكل تهريجي 

أحياناً«.
وتابــع: »في مــرة زعمــوا أن أمير 
تنظيــم داعش، أبــا بكــر البغدادي، 
)شــمال  مصراتة  )مدينة(  في  موجود 
غرب البلاد(، وزعموا مــرة أن قواتنا 
هي التي تقصــف أحياء طرابلس.. كل 
ذلك لتشتيت الأنظار عن أزماتهم، ومن 
ضمنها هذا الخبــر بخصوص الزاوية 
بعد إسقاط طائرة )حربية تابعة لهم( 

وأسر طيارها المطلوب للعدالة«.
من  »اســتهدفنا  »قنونــو«:  وقــال 
قبــل طائــرات محملــة بالذخائر في 
قاعدة )عقبة بن نافع( المعروفة باســم 
للإقلاع  تســتعد  كانت  عندما  الوطية، 

في اتجاه طرابلس، وإن عادوا عدنا«.
العامــة  »الاســتراتيجية  وأردف: 
لمعركتنا هي الســيطرة على كافة تراب 
ليبيا، والوطية ليست استثناء، لكنني 
أفضّــل تعبير بســط الســيطرة على 

القاعدة، بدلًا من استهدافها«.
ورداً على سؤال بشأن تأخر معركة 
تحرير ترهونة رغم أهميتها، أجاب بأن 
المعركة وتغير معطياتها  »مســتجدات 
أخرت الحسم، ولو عدنا للوراء قليلًا، 
فترهونة كمدينة ليســت عــدواً، وقد 
وإبعادها  لتحييدها  مساعٍ  هناك  كانت 
عن التورط مع العدوان، لكن تسارعت 
الأحداث وتداخلــت، ولم يعد هناك بد 

من الصدام«.
أن  على  بالتشــديد  »قنونو«  وختم 
»من يســيطر على ترهونة الآن ليسوا 
أهلها، وســنعمل على رفع المعاناة عن 
أبناء شــعبنا، وقــد لا تختلف معركة 
ترهونة كثيراً عن معركة غريان، فأهل 

ترهونة أعلم بشعابها«.

أحمد المسماري
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شؤون عربية وعالمية

عشراوي والبرغوثي لـ »القدس العربي«: كان فرصة لتقديم صورة دقيقة عن القضية والوضع الفلسطيني

اختتام منتدى الدوحة... حضر العالم وغابت دول الحصار
الدوحة ـ »القدس العربي«

من نورالدين قلالة:

من  عشــرة  التاســعة  النســخة  اختتمت 
منتدى الدوحة 2019 ، الذي يعدّ منصة عالمية 
للحــوار، والذي عقد هذا العــام تحت عنوان 
»الحوكمة في عالــم متعدد الأقطاب« بحضور 
قادة الرأي وصنّاع السياســات حول العالم، 
لمناقشــة التحديات التي تواجه عالمنا، وطرح 

الحلول المبتكرة القابلة للتطبيق.
واتســم المنتــدى بحضور عــدد هائل من 
المشــاركين من جميع دول العالم تقريباً، على 
اختــلاف مســؤولياتهم ومناصبهــم وتنوع 
السياســية  وتوجهاتهــم  اختصاصاتهــم 
والإيديولوجية، لكن مــع غياب دول الحصار 
الســعودية والإمارات والبحرين ومصر. وقد 
عبّر البعض عن هــذا الغياب بأنه أمر مخجل، 
فيما استغرب البعض  تخلف دولهم وانعزالهم 
عن هكذا تجمع يدعو للحوار والدبلوماســية 

والتعدد والتنوع.
»المشــاركين في  إن  المغرديــن  أحــد  وقال 
منتدى الدوحة رؤساء دول وممثلو حكومات 
ومنظمات دولية ذات ثقــل ومكانة عالمية ولم 
يتم شراء ولاءاتهم أو الضغط عليهم من أجل 
الحضور والمشاركة في هذا المنتدى، فقد أثبتت 
الدبلوماســية القطرية نجاحها واســتطاعت 
قطر بالأفعــال أن تثبت للعالم بطلان اتهامات 

دول الحصار لها بالإرهاب«. 
وحضر المنتدى الذي استمر يومين ما يقارب 
3000 مــن صانعي القرار وخبراء السياســة 
وقــادة الفكر، وضــم أكثر مــن 250 متحدثًا، 
كما شــهد اســتضافة سلســلة من المقابلات 
واللقاءات حول وجهــات النظر المختلفة، يتم 

بثها على مدار العام عبر موقع المنتدى.
وقال الشــيخ جوعــان بن حمــد آل ثاني، 
رئيس اللجنة الأولمبيــة القطرية، في تغريدة 
له إن »منتدى الدوحة ملتقى يجدد فيه العالم 
ثقته في قطر كدولة تمتلك رؤية ورأيا وموقفا 
العالمية  التحديــات  ومواجهة  المشــاكل  لحل 

المشتركة«. 
وقال وزيــر الخارجية القطــري محمد بن 
عبد الرحمن عبر حسابه على تويتر: »اجتمع 
العالم في الدوحة على مدار اليومين الماضيين 
لتبادل الخبرات حول التحديات الأكثر إلحاحًا 
التي تواجه عالمنا اليوم. أهدافنا متشابهة في 
نواحٍ كثيــرة فكلنا يرى بأن التعاون والحوار 

مفتاح لمستقبل أفضل«.
 وأضاف في تغريدة أخرى: »نشــكر فريق 
العمل الشاب الذي نفخر به على جهودهم في 
تنظيم النسخة 19 من منتدى الدوحة، وجميع 
الدولة  ومؤسســات  الخارجيــة  وزارة  كادر 
وكل من ســاهم في نجاح المنتدى هذا العام«. 

واعتبر الوزير في تغريدة ســابقة أن الدوحة 
المفتوح  للحوار  وجهة  تكون  أن  »اســتطاعت 
من خلال المبــادرات والمنتديات المختلفة التي 

تحتضنها«.
وقالت الشيخة المياسة آل ثاني في تغريدة 
لهــا: »أخذنا علــى عاتقنا في قطر المســاهمة 
في حــل النزاعات ســلميا حــول العالم عبر 
الوســاطة، وتوفير فضاء للحوار، وإنشــاء 
منصــات كمنتــدى الدوحــة ومؤتمــر حوار 

الأديان«.
وغرد الشــيخ ثاني بن حمــد قائلًا: »لفتت 
قطر خــلال اليومــين الماضيين أنظــار العالم 
من خلال منتدى الدوحة الذي شــهد مشاركة 
عالمية رفيعة المســتوى ونقاشات حيوية نحو 
مستقبل بناء للبشــرية، إيمانًا من دولة قطر 

بالدبلوماسية والحوار والتعددية«.
ولم يكــن منتــدى الدوحة مجــرد منصة 
للنقــاش، بــل تم خلاله عــدة لقــاءات بين 
مســؤولين سياســيين لم يكونوا ليلتقوا في 
مكان وزمان آخر، كمــا تم خلاله التوقع على 
عــدة اتفاقات على غــرار توقيــع معهد قطر 
لبحوث الحوســبة مذكرة تفاهــم مع برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها من الاتفاقات. 
كما وعدت قطر خلال المنتدى المســتثمرين في 

مناطقها الحرة بالشراكة الدائمة.
وأدلى مشــاركون في المنتدى بتصريحات 
لـ»القــدس العربــي« حــول الأهميــة التي 
يكتســيها منتدى الدوحة، حيث قال يوســف 
بن علي الخاطر، سفير قطر في المملكة المتحدة 
إن منتدى الدوحة أصبــح اليوم منتدى عالمياً 
له علاقات دولية خاصة، وهذه الســنة الـ 19 

التي يعقد فيها بنجاح فائق.

 وأضــاف أن »الجميع لاحظ مــدى التطور 
الدولي«، مشــيراً  التجمــع  الذي بلغــه هذا 
إلــى أن »هدف المنتدى من خلال الشــراكة مع 
المراكز الدولية الفكرية والاستراتيجية يعطي 
المنتدى إضافة أكبر وأبعادا أوســع، سواء من 
ناحية النقاش أو من ناحية الدوائر والمجالات 

التي يتم التطرق إليهــا، أيضا طريقة النقاش 
وعملية الحوار«.  وبالنسبة للعلاقات بين قطر 
والمملكة المتحدة، قال الســفير يوسف الخاطر 
إنها »في أقوى مســتوياتها«، مضيفاً أن »قطر 
المملكة  وكذلــك  المتحدة  للمملكة  مهم  شــريك 
المتحدة شــريك مهمم لقطر في مجالات عدة، 

ففي المجــالات الاقتصادية مثلًا نجد أن المملكة 
تمثل أهم العواصم المهمة لجذب الاستثمارات 
القطرية التي تفوق 35 مليار جنيه استرليني، 
وهناك أيضاً عدة شركات بريطانية عاملة في 
العالم، بالإضافة  قطر خاصة مشــاريع كأس 
القوية  والعسكرية  السياسية  للعلاقات  طبعا 

بين الطرفين«. 
واعتبــر مصطفى البرغوثــي، الأمين العام 
لحركــة المبــادرة الوطنية الفلســطينية، أن 
منتــدى الدوحــة »فرصة لنا لتقــديم صورة 

دقيقة وواضحة عن الوضع الفلسطيني«. 
وأكد لـــ »القدس العربي« أن »أهم شــيء 
طــرح في هــذا المنتدى هــو أننــا نعيش في 
عالــم متعــدد الأقطــاب، ولكن هنــاك تفرد 
في سياســة الولايــات المتحدة فــي كثير من 
القضايــا، هناك مس بمبدأ القانــون الدولي، 
وأكثر قضيــة تجلى فيها هذا المــس بالقانون 
الدولي وقواعد التعامل في عصرنا هي قضية 
اســتمرار الاحتلال الإســرائيلي لفلســطين، 
ليس فقط الاحتــلال الذي تطور ليصبح نظام 
تمييز عنصري )أبارتيد( ونظاما اســتعماريا 
كولونياليــا إحلاليا، وهذا طبعــا وصمة عار 
في جبين العالم أن يبقى هــذا الأمر على هذه 

الشاكلة«. 
التي  الجوهرية  النقاط  »إحدى  أن  وأضاف 
نخوض فيها الآن هي كيــف يمكن إنهاء هذه 
الحالة التي جعلت إســرائيل فــوق القانون 
الدولي وفوق المحاسبة وترتكب جرائم لا أول 
ولا آخر لها ضد الشــعب الفلسطيني، وأيضا 
كيفيــة إعادة تركيــز الاهتمام علــى القضية 
الفلسطينية في ظل الانشغال بمشاكل وقضايا 

عديدة تعيشها المنطقة والعالم«. 

اللجنة  عضــوة  عشــراوي،  حنان  وقالت 
الفلســطينية،  التحرير  لمنظمــة  التنفيذيــة 
لـ»القدس العربي« إن »القضية الفلســطينية 
موجــودة وحاضرة في مثل هــذه التجمعات 
الدوليــة، هنــاك جلســة خاصــة بالقضية 
الفلســطينية ومعالجتها، علــى الرغم من أن 
هذا المنتدى له صبغــة عالمية ولا يهتم بقضايا 
بعينها، بل يناقــش قضايا تتعلق بكل العالم، 
سواء على مستوى دول أو أقاليم أو مؤسسات 

دولية«. 
وأضافت: »وجودنا هنا هام جدا بالنســبة 
لقضيتنــا، لأننا فــي نضالنا ضــد الاحتلال 
والحوار  والدبلوماسية  التعددية  على  نعتمد 
والقانــون الدولــي، ونعتمــد أيضــاً علــى 
الفلســطينية،  العالمــي للقضية  الاحتضــان 
وبالتالــي طرح هــذه المســائل والقضايا في 
منتدى عالمي كهذا يعتبــر فرصة للحديث عن 

قضيتنا وإيصال صوتنا إلى العالم«. 
وتابعــت عشــراوي: »كمــا أن تنظيم هذا 
المنتدى في الدوحة يشكل دفعاً قوياً لقضيتنا 
بحكــم العلاقــات الجيــدة التــي تربط قطر 
بفلسطين، علاقاتنا مع قطر متينة ونحاول أن 
تبقى متينة، ونســعى لتطويرها أيضا مع كل 
يجب  فلسطين  لأن  والخليجية  العربية  الدول 

أن تبقى في قلب العالم العربي«. 
للمنتدى  الختامية  الجلســة  شــهدت  وقد 
كلمة ألقاها محمد جواد ظريف وزير خارجية 
إيران، أكد فيها على أهمية منتدى الدوحة في 
توفير فرصة فريدة للتفكير في طرق تخرجنا 

من المأزق الذي يعيشه الإقليم. 
وشــدد ظريف على أهمية الحوار واحترام 
ســيادة الدول وعــدم التدخل في شــؤونها 
الداخلية ورفض القوة وطرق القمع والاتفاق 
على فــرق عمــل لإيجــاد حلول وتأســيس 
للمســتقبل،  طريق  خارطة  ورســم  التعاون 
مع إرســاء مناطق خالية من أســلحة الدمار 
وبناء الثقة بين الدول وإدارة المياه والسلامة 

النووية وحرية الملاحة البحرية.
وحضر ختام أعمال المنتدى الشيخ عبد الله 
بن ناصــر، رئيس الوزراء ووزيــر الداخلية 
القطــري، كما كان أمير قطر الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، قد اســتقبل عدداً من رؤســاء 
الدول والحكومات المشاركين في هذا المنتدى، 
الذي احتفل بمرور 75 عاماً على إنشــاء الأمم 
المتحدة بعقد جلسة تحدث فيها تيجاني محمد 
باندي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
وبان كــي مون الأمــين العام الســابق للأمم 

المتحدة، وعدد من المسؤولين الأمميين.
وناقش المنتدى في نســخة 2019 مقاربات 
حالية ومستقبلية لمفهوم الحوكمة، واستقطب 
أبرز قــادة العالم وصناع السياســات، خلال 
مؤتمر شــامل علــى مدى يومين مــن النقاش 

والحوار حول قضايا عالمية معاصرة وملحة. 

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

محادثات لتقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية 
تعود بعد الانتخابات العامة البريطانية

■ بلفاســت - أ ف ب: بــدأت أحزاب أيرلنــدا الشــمالية المتنازعة 
محادثــات أمس الإثنين علــى أمل إحياء حكومة تقاســم الســلطة في 
المقاطعة، بعد ثلاث سنوات من انهيارها، وذلك بعد أن مهدت الانتخابات 
العامــة الأخيرة لخــروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي. والمقاطعة 
المضطربة سياســياً واجتماعياً بدون حكومة منــذ كانون الثاني/يناير 

2017، ويديرها موظفون. 
وانهارت إدارة تقاســم الســلطة بين الحزب الديمقراطي الوحدوي 
الموالــي لبريطانيا، والجمهوريين الأيرلنديين اليســاريين )شــين فين( 
بعد انهيار الثقة إثر فضيحة إســاءة إنفاق. لكــن خروج المملكة المتحدة 
الوشيك من الاتحاد الأوروبي أعطى الأطراف زخماً جديداً لإيجاد أرضية 

مشتركة.
وأعادت الانتخابــات العامة التي جرت الخميس حزب المحافظين إلى 
السلطة بأغلبية في البرلمان، ما يمهد الطريق أمام المملكة المتحدة لمغادرة 

الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير. 
وكانت تأثيــرات بريكســت على أيرلنــدا الشــمالية وحدودها مع 
الجمهورية الإيرلندية، العضو في الاتحاد الأوروبي، الجزء الأكثر إثارة 
للجدل في عملية بريكست. ومن شأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي الذي تم بين لندن وبروكسل أن يشهد خروج أيرلندا الشمالية 
عن خــط بريطانيا باحتفاظها ببعض قوانين الاتحاد الأوروبي، شــرط 

موافقة مجلس أيرلندا الشمالية التي تجري كل أربع سنوات.
والتقى جوليان سميث وزير ايرلندا الشمالية في بريطانيا بالأحزاب 
الخمسة في أيرلندا الشمالية، كل على حدة في ستورمونت، مقر البرلمان 

في بلفاست.
وقــال: »أكبر مأســاة في عملية المحادثات ســتكون بــدء المحادثات 
واســتمرارها وبعد ذلك فشــلها« . وأضاف: »الفكرة هي أننا نعمل على 
ترقيع الخلافات، وبعد ذلــك تنهار المحادثات خلال أشــهر قليلة، وهذا 

ليس أمراً جيداً« .
وسيضطر ســميث إلى الدعوة إلى انتخابات جديدة في المقاطعة في 

حال لم تتم استعادة الحكومة بحلول 13 كانون الثاني/ يناير. 
وصــرح زعيما الحزبــين الرئيســيين للصحافيين أنهمــا يأملان في 
التوصل إلى اتفاق. وصرحت ماري لو ماكدونالد رئيســة حزب الشــين 
فين: »نحن هنا لننجز الأمور، وأعتقد أننا سنتوصل إلى نتيجة ناجحة«. 
وقال ارلين فوســتر زعيم الحــزب الوحدوي الديموقراطــي: »آمل بأن 

نتمكن من تفعيل البرلمان بحلول العام الجديد« .
وجــردت الانتخابــات البريطانية التي جرت في عام 2017 رئيســة 
الوزراء آنذاك تيريزا ماي من أغلبيتها في البرلمان البريطاني، ما أجبرها 

على التحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي.
وكان لهذا الحزب نفوذ كبير في لندن أثناء المفاوضات المكثفة لخروج 

بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي، إلا أن الحزب خســر هــذا الدور في 
انتخابــات الخميس التي حقق فيها رئيس الوزراء بوريس جونســون 

غالبية.
واتفق بعــض المحللين علــى أن نتائج انتخابات الخميــس قد تغير 
ديناميكية الســلطة فــي المفاوضات بشــأن تشــكيل إدارة جديدة في 
بلفاســت. وصرح جيمــي باو المحاضر السياســي بجامعــة كوينز في 
بلفاســت: »الحســابات الجديدة فــي وستمنســتر ســتمنح الحزب 
الديمقراطــي الوحدوي حافزاً أكبر بكثير للتوصل الى اتفاق مع الشــين 

فين« .
وتعود ايرلندا الشمالية بـ18 نائبا في البرلمان البريطاني المؤلف من 
650 مقعداً، وخسر الحزب الديمقراطي الوحدوي مقعدين )من 10 إلى 8( 
الخميس. وفاز الشين فين بســبعة مقاعد في تلك الانتخابات، ولكنه لن 
يشغلها لأنه لا يعترف بسلطة البرلمان البريطاني على ايرلندا الشمالية.

لكن كلا الحزبين الرئيســيين قلصا حصتهما من الأصوات بشكل عام 
مع اكتســاب حركات أكثر اعتدالا مزيدا من الشعبية، وذلك في انعكاس 

واضح للإحباط بسبب توقف محادثات الإدارة الإقليمية. 
وقد تتحســن العلاقات بين الحزبين الرئيســيين نتيجة شــعورهما 
بالقلق من تكبد خسائر في انتخابات مجلس أيرلندا الشمالية التي تلوح 

في الأفق في حال عدم توصلهما إلى اتفاق.

الإعلام: تخصيص مطار عسكري في قبرص »خطوة استراتيجية«

لجنة برلمانية تركية تقرّ الاتفاق العسكري مع ليبيا 
وأنقرة ترسل طائرات إلى قبرص لمراقبة المتوسط

إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

فــي  الخارجيــة  العلاقــات  لجنــة  وافقــت 
البرلمــان التركــي، أمــس الإثنــن، علــى مقترح 
قانون للمصادقــة على مذكــرة التفاهم الأمنية 
والعســكرية التــي وقعتهــا تركيا مــع حكومة 
الوفــاق الليبية، وهــي خطوة تســبق تصويت 
الجمعيــة العامــة للبرلمــان علــى المذكــرة التــي 
ســتمهد الأرضيــة القانونيــة لإرســال قــوات 
مــن الجيش التركــي إلى ليبيا »فــي حال طلبت 
طرابلس ذلك«، بحســب تأكيــد الرئيس التركي 

رجب طيب اردوغان.
وفي اجتماع مغلق استمر لأكثر من 4 ساعات، 
درســت لجنــة الخارجية فــي البرلمــان التركي 
مقتــرح قانون الوثيقة التي تشــمل التعاون في 
مجالات الأمن والتدريب العسكري والصناعات 
الدفاعيــة ومكافحــة الإرهــاب والهجــرة غيــر 
النظامية واللوجســتيات والخرائط والتخطيط 
العســكري، ونقــل الخبــرات وتأســيس مكتب 
تعــاون دفاعــي وأمنــي متبادل في حــال طُلب 

ذلك.
ويتيــح البند الأخير، حســب وســائل إعلام 
تركيــة، للحكومــة التركية اتخاذ قرار بإرســال 
قوات إلــى ليبيــا دون العودة للبرلمــان مجدداً، 

بحيث تعتبــر المصادقة على هذه الوثيقة بمثابة 
منح إذن للحكومة التركية باتخاذ قرار إرســال 

قوات إلى ليبيا دون العودة إليه مجدداً.
ورغــم أن هــذا الاعتبــار ســوف يطيــل مــن 
فتــرة النقاشــات البرلمانية حول هــذه الوثيقة، 
إلا أنــه يتوقــع فــي نهايــة المطــاف أن يصادق 
عليهــا البرلمان الــذي وافق على وثيقــة التفاهم 
الأخرى المتعلقة بترســيم الحــدود البحرية بن 
البلدين بأغلبية كبيرة مــن معظم أحزاب المولاة 

والمعارضة التركية على حد سواء.
وفــي 27 نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، 
وقّع اردوغان مذكرتَي تفاهم مع رئيس حكومة 
الوفاق الليبية فايز الســراج، تتعلــق بالتعاون 
الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية 
البحريــة. وبينما صــادق البرلمان علــى المذكرة 
المتعلقــة بتحديــد مناطــق الصلاحيــة البحرية 
بداية الشــهر الجاري، يتوقــع أن يصوت خلال 
الأيام المقبلة على الشــق الآخر المتعلق بالتعاون 
العســكري والأمنــي، فــي المقابل أقــر المجلس 
الرئاســي للحكومــة الليبية المذكرتــن، وهو ما 
يتمم الأرضية القانونية لدخولهما حيز التنفيذ.

وكان اردوغان استقبل السراج مجدداً مساء 
السبت في إسطنبول لبحث التفاهمات الأخيرة 
بــن البلديــن، وأعلنــت أنقــرة أنهــا ستســمح 
لليبيــن ممن هم دون 16 عاما وفوق الخامســة 
والخمسن بدخول أراضيها من دون تأشيرات.

وجــدد، الأحــد، تأكيده عــزم بلاده إرســال 
قوات إلــى ليبيا إذا طلبت طرابلــس ذلك، وقال 
في لقاء تلفزيوني: »ســنتخذ الخطوات اللازمة 
إذا تلقينــا دعوة أو طلباً مــن الجانب الليبي في 
هذا الإطار«، مضيفاً: »صرّحت في وقت ســابق 
أيضًــا أننــا مســتعدون لتقــديم جميع أشــكال 
الدعــم لليبيــا، والخطوات اللازمــة نتخذها في 

إطار القانون الدولي« .
وشــدد اردوغان على أن »الســراج هو رئيس 
الوزراء الشــرعي فــي ليبيــا، أمّا خليفــة حفتر 
فليس رئيســاً أو رئيــس وزراء شــرعيا، بل هو 
صاحــب كيــان غير شــرعي، ولا يوجــد توافق 
دولي حوله«، معتبراً أن »هناك محاولات لفرض 
بعــض الخطط في المتوســط، لكــن أحبطنا هذا 
الأمر عبر خطوة مشــروعة )الاتفــاق مع ليبيا( 

تتضمن قلب وضع فرضته معاهدة سيفر« .
وفــي ســياق متصــل، وصلــت أول طائــرة 
تركيــة إلــى قاعدة عســكرية جوية فــي قبرص 
التركية »مطار غجيت قلعة«، خصصتها حكومة 
الجزيرة للقــوات التركية من أجل اســتخدامها 
كقاعــدة لطائــرات بــدون طيــار الاســتطلاعية 
والهجوميــة، والتــي ســتكثف طلعاتها الجوية 
شــرقي البحر المتوسط الذي اشــتد النزاع فيه 
بن العديد من الأطراف الدولية، لا ســيما عقب 

الاتفاق التركي الليبي.
ونفــذت، الإثنــن، الطائرة التركيــة من طراز 

بيرقدار »تي بي 2« أول مهمة لها شــرقي البحر 
المتوســط، عقب وصولها الى قبــرص التركية، 
في خطوة تهدف إلى »حمايــة المصالح التركية 
في شــرق المتوســط«، حســب مــا كتــب نائب 

الرئيس التركي فؤاد أُقطاي عبر تويتر. 
وقالت وســائل إعلام تركيــة إن المطار الذي 
جرى تخصيصه للقوات التركية يتمتع بقدرات 
تقنيــة عاليــة، وهــو يتوافــق مع معاييــر حلف 
شــمال الأطلســي »الناتو«، لافتةً إلى أنه يتمتع 
بمــدارج طويلــة وبــرج مرتفــع وحظائــر أمنية 
متقدمــة، مما يســمح بهبوط وإقــلاع الطائرات 

العسكرية المختلفة.
واعتبر موقع »خبــر 7« التركي أن تخصيص 
المطار ســوف يمنح تركية أفضلية استراتيجية 
في شرق المتوسط، وسيكون مخصصا لمراقبة 
كافة التفاصيل والحــدود البحرية في المنطقة، 
و«لن يســمح بمــرور طائــر بــدون إذن تركيا«، 
حســب تعبير الموقع، الذي أشار إلى أن القاعدة 
ســوف توفر لتركيــا الكثير مــن الوقت والجهد 

والمال لمراقبة شرق المتوسط.
الخبير العســكري التركي »جوكن باشبواه« 
اعتبــر أن تخصيــص القاعــدة العســكرية فــي 
قبــرص لتركيــا يحمل أهميــة اســتراتيجية، لا 
ســيما عقب بيع إســرائيل 6 طائرات اســتطلاع 
إلى قبرص اليونانية، لافتاً إلى أنها توفر طيرانا 

سريعا ومراقبة أقرب لشرق المتوسط.

وزير خارجية قطر: المحادثات مع السعودية »كسرت الجمود« في الأزمة 
■ الدوحة - أ ف ب: أعرب وزير خارجية قطر الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تفاؤله حيال الأزمة الدبلوماســية 
في الخليج، مؤكّداً أنّ المحادثات الجارية مع السعودية »كسرت 

الجمود« القائم منذ أكثر من سنتن. 
وقــال الوزير القطري الذي زار الســعودية أخيرا، في مقابلة 
مع شــبكة »ســي أن أن« بثّتها أمس الإثنن: »هنــاك تقدّم )...( 

كسرنا الجمود )...( وبدأنا التواصل مع السعودين« . 
وتابع: »من وجهة نظرنا في قطر، نود أن نستوعب« مصادر 
الخــلاف، مضيفــاً: »نريــد أن ندرســها ونقيّمهــا وأن نتطلّــع 
إلــى الحلــول التي يمكن أن تحصّنا في المســتقبل مــن أية أزمة 

محتملة« . 
وتقدّمــت الــدول الأربع بـــ13 شــرطاً لإعــادة العلاقات مع 
الإمــارة الثرية، بينهــا إغلاق قناة الجزيــرة، وخفض العلاقات 

مع إيران، وإغلاق قاعدة عســكرية تركية فــي قطر. لكن الوزير 
القطري شــدد على أن الدوحة ليست مســتعدة لتغيير علاقتها 
مــع تركيا، التي تعتبر قطر أنّها إلى جانب إيران، ســاعدتها في 

تخطّي تبعات المقاطعة الاقتصادية للدول الأربع.
 وأوضــح أن »أي دولــة فتحت لنا أبوابها وســاعدتنا خلال 

الأزمة، سنبقى ممتنن لها )...( ولن ندير ظهرنا لها أبدا« .
والاســبوع الماضي، انعقدت قمة مجلــس التعاون الخليجي 
في الرياض بغياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لكن 
الوفد القطري حظي رغم ذلك باســتقبال حار لدى وصوله إلى 

المملكة لحضور الاجتماع السنوي. 
واســتقبل العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبــد العزيز 
رئيس الوزراء القطري الشــيخ عبد الله بــن ناصر بن خليفة آل 
ثاني لدى وصوله إلى المطار في العاصمة الســعودية. لكن رغم 

ذلــك، اتهمت أبــو ظبي قطر بمحاولة »شــق الصف« بن الدول 
المقاطعــة لهــا.  وكتب وزيــر الدولة للشــؤون الخارجيــة أنور 
قرقاش في حســابه على تويتر الســبت الماضي: »التســريبات 
القطريــة الأخيــرة بشــأن حــلّ أزمــة الدوحــة مع الســعودية 
الشــقيقة دون الــدول الثــلاث تكرار لســعي الدوحة إلى شــق 
الصــف والتهرب من الالتزامات« . وتابع: »الرياض تقود جبهة 
عريضة من أشــقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، 

والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب« . 
وفي الأســابيع الأخيرة، ظهــرت بوادر انفراج، إذ شــاركت 
الســعودية والإمارات والبحرين في كأس الخليــج لكرة القدم 

في قطر هذا الشهر. 
ويرى محللون أن الأزمة أضــرت بالدول المقاطعة لقطر أكثر 

مما أضرت بالدوحة.

إيران: الولايات المتحدة 
تختلق »أعداء وهميين«

■ طهــران - »القدس العربي« ـ وكالات: ندّدت إيــران، أمس الإثنين، باختلاق 
الولايات المتحدة »أعداء وهميين« بعد تحذير واشنطن من أنها سترد بشكل حاسم 
إذا تعرضــت المصالح الأمريكية في العراق لاعتداء. وقال المتحدث باســم الحكومة 
الإيرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي في طهران: »عندما يرغب السياســيون في 

إعفاء أنفسهم من اللوم فإنهم يختلقون دائما عدوا وهميا« . 
وتابع »إنه التقليد الأمريكي، اختلاق أعداء وإلقاء اللوم على عدو. أعتقد أن على 

أمريكا أن تراجع سياساتها في العراق«. 
وأضاف أن هدف واشنطن هو »تكثيف الحرب النفسية« ضد طهران، مشيراً إلى 
إطلاقها اتهامات »لم تقدم أدلة« عليها. وحذّر ربيعي من أنه إذا مضت واشــنطن في 

تنفيذ تهديداتها »فسوف تتلقى رداً ساحقا« . 
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء سلســلة من الهجمات التي اســتهدفت 
قواعد عراقية تســتخدمها القوات الأمريكية، محملة المســؤولية لفصائل شــيعية 

مسلحة تدعمها طهران.
والجمعة، حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران من ردّ »حاسم« إذا 
تعرضت مصالح بلاده للأذى في العراق، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على 

قواعد عسكرية. 
وقال في بيان: »يتعيّن علينا )...( اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأنّ أيّ 
هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هويــة، تلحق أضراراً بالأمريكيين أو 

بحلفائنا أو بمصالحنا فسيتمّ الردّ عليها بشكل حاسم« .
 وأضاف: »يجب أن تحترم إيران ســيادة جيرانها وأن تكف فوراً )...( عن دعم 

الأطراف الثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة« .
ويأتي هذا التحذير بعدما اســتهدفت عشــر هجمات صاروخية منذ 28 تشرين 
الأول/أكتوبر قواعد عسكرية تؤوي جنوداً أمريكيين أو بعثات دبلوماسية أمريكية 
فــي العراق، بما في ذلك ســفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء الشــديدة 

التحصين في بغداد.
وفي سياق آخر،  قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، 
إن بلاده مستعدة لتبادل جميع السجناء الأمريكيين مع السجناء الإيرانيين، مبيناً 
أن الكــرة الآن في ملعب الولايــات المتحدة. جاء ذلك خــلال مؤتمر صحافي عقده 
موســوي في مقر الوزارة في العاصمة طهران.وأشــار إلى وجــود حوالى 3 آلاف 
إيراني مسجونين في شتّى بلدان العالم بتهم مختلفة، إلى جانب وجود العديد من 

السجناء الأجانب في إيران.
 وأوضح أن بلاده مســتعدة لتبادل الســجناء من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة. 
وتابع: »الخارجية الإيرانية أعلنت أنها مستعدة لدفعة جديدة من تبادل السجناء، 
والكــرة الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكننا تبادل الســجناء أيضاً 
في حال اتخذت بلدان مثل سويسرا، خطوة في هذا الخصوص.«وفي وقت سابق، 
أعلــن وزير الخارجية الإيراني محمــد جواد ظريف في تغريدة لــه عبر »تويتر«، 

»استعداد إيران الكامل لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية«.

ترامب يشير إلى احتمال غيابه عن مناظرات 
ما قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل

■ واشــنطن - د ب أ: أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكوك حول ما إذا 
كان سيشــارك في المناظرات التلفزيونية المعتادة العــام المقبل، وذلك قبل انطلاق 

سباق الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر .
وقال في سلسلة من التغريدات نشرها على موقع »تويتر«، أمس الإثنين«:سأتخذ 
قرارا في الوقت المناسب« . وقد وجه الرئيس ترامب في تغريداته انتقادات شديدة 

إلى اللجنة المشرفة على تنظيم المناظرات التلفزيونية طوال الثلاثة عقود الماضية.
ولقد تجنب المشــاركة في المناظرات حتى الآن في هذه الدورة الانتخابية،  حيث 

أنه لا يواجه منافسًا جادًا داخل حزبه الجمهوري.
 وقد عقد المرشــحون المتنافســون عن الحــزب الديمقراطي خمــس مناظرات 
أساســية حتى الآن. ومن المقرر عقد مناظرات أخرى هذا الأسبوع. وقد تأهل سبعة 

ديمقراطيين للمنتدى التلفزيوني المقبل. 
وتابع ترامب قائلا:« إنني أتطلع إلى الدخول في مناظرة مع أي كان هذا الشخص 
المحظوظ الذي يتعثر عند خط النهاية في مناظرات ديمقراطية ليســت ذات جدوى 

وتحظى بمشاهدة ضئيلة » .
وقــد صب غضبه على اللجنة بســبب حادثــة وقعت في عــام 2016 ، عندما تم 
رفــع صوت الميكروفون الخاص به أثناء مناظرته الأولى مع المرشــحة الرئاســية 
الديمقراطيــة هيلاري كلينتون. وأظهرت اســتطلاعات الرأي التي أجريت في ذلك 

الوقت أن كلينتون حققت أداءً أفضل في المناظرات الثلاث.
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ماذا نريد؟
وإلى الحكومة وإشــادة المحرر الاقتصادي في »الأخبار« عاطف زيدان 
بما حققته من مشــروعات، إلا أنه طالب بنوعية جديدة من الوزراء قال: 
»إنجازات الرئيس السيســي خلال الســنوات الخمس الأخيرة، لا يمكن 
إنكارها، حيث يلمســها كل مصــري في تنقلاته من خلال شــبكة الطرق 
الحديثة، وخطوط  مترو الأنفاق الجديدة، التي جعلت المترو وسيلة النقل 
الأكثر إقبالا فــي القاهرة الكبرى، كما يهنأ بنورها من خلال الكهرباء التي 
تضاعف إنتاجها، ولــم يعد هناك أي انقطاع في المدن، على الأقل لتخفيف 
الأحمال، ناهيك من المشــروعات الزراعية والمدن الصناعية المتخصصة، 
كالروبيكــي للجلود، ودمياط للأثاث. والشــعور بالأمــن والأمان حيث 
الجيــش القوي الذي يعتبــر وفق التصنيف العالمي مــن أقوى الجيوش 
في المنطقة والعالم، عددا وعتادا وتدريبا وكفاءة. يتبقى شــعور المواطن 
بمســتوى أعلى من الرضا، ولن يتأتي هــذا إلا بقفزة مماثلة في الخدمات 
الحكوميــة، خاصة الصحيــة والتعليمية ومعاملة إنســانية من موظفي 
الدولــة، نريــد وزراء أحلامهم كبيرة، وجهودهم ضخمة وحماســهم بلا 
حدود. نريد من يعشــق العمل الميداني، نحلم برجــال من عينة الرئيس 
السيسي نفسه لا يمل من الســعي وراء أحلامه الكبرى للوطن والمواطن، 
نريد من يعشــق العمل ليل نهار من يســهر على راحة المواطن وتحســن 
مســتوى معيشــته، نريد حكومة كريمة بجد هدفها الأول والأخير، كسب 
رضا المواطن وإســعاده، عندئذ لن تجد من يشــكو فقرا أو ظلما أو مرضا 

أو ضيق ذات اليد«.

بشائر مطمئنة
وفي »المســاء« لمس رئيس تحريرها الأسبق سمير رجب، قضية مهمة، 
وهي الهمة التي يباشــر بها المحافظون أعمالهم، إلا أنه تخوف من أن تبرد 
مع مرور الوقت وقال: »البشائر تبدو حتى الآن مطمئنة، والمؤشرات تقول 
إن المحليات في مصر يمكن أن تدخل عصرا جديدا، تتلاشى فيه المشكلات 
الأزليــة، وأوجه الثغرات والعيوب. المحافظــون الجدد يقومون بجولات 
صباحية ومسائية، يحاولون من خلالها بحث مشاكل الجماهير على أرض 
الواقع، إما بالاســتماع إليهم أو ملامســة ما يجري وما يدور في الشوارع 
والحارات، مثلا المحافظ الذي ذهب ليتفقد أحد المستشــفيات فلم يجد فيه 
طبيبا ولا ممرضا، فأمر على الفور بإحالتهم للتحقيق، هذا المحافظ نفســه 
ذهب لتقديم واجب العزاء في وفاة عامل نظافة. محافظ آخر جمع رؤساء 
المدن والقرى وأعطاهم درسا في كيفية الحفاظ على النظافة، وإزالة أكوام 
القمامة أولا بأول، مهما كلفهم ذلك من جهد، بالفعل ظهرت في اليوم التالي 
نتائج سياسة المحافظ الحاسمة، ومتابعته الجيدة. محافظ ثالث شاء ألا 
يذهب إلى مكتبه بعــد صدور قرار تعيينه، بل أعلن أنه ســيمضي معظم 
وقته في الشارع، وحتى الآن لم يمكث في المكتب سوى ساعة أو ساعتن، 
وباقي اليوم وجزء من الليل يعيشــهما مع الناس، من هنا يثور السؤال: 
من يضمن أن يســتمر المحافظون على هذا النهج بعد شهرين أو ثلاثة، أو 
حتى بعد عام، لاســيما أنه معروف عنا كمجتمع أن جذوة الحماس عندنا 
لا تســتمر طويلا؟ بديهي الضمــان الوحيد النتائج فــإذا كانت إيجابية 
فتلــك دلائل على أن منصــب المحافظ في مصر الآن ليــس نوعا من أنواع 
الوجاهة، أو المنظرة من خلال السيارة رقم »1« والموكب الذي يضم العديد 
من الموتوســيكلات وســيارات النجدة، أما إذا جاءت النتائج لتثبت أن 
الروتينية عادت لتســيطر، وأن أصوات الجماهير لم يعد لها صدى يذكر، 

فلا مناص عندئذ من الانسحاب إما جبرا أو اختيارا«.

سلطة معطلة
وما تخوف منه سمير أكده في »الأخبار« رئيس تحريرها الأسبق جلال 
دويدار بقوله، إنه حدث تراخ وإهمال، ولذلك طالب الرئيس بالتدخل مرة 
أخرى وقال: »بعد انتهاء هوجة التعيينات تعــود ريمة لعادتها القديمة، 
هذا الواقع هو السائد وللأسف بالنسبة لمعظم المحافظن، باستثناء التزام 
القليــل منهم، الذين يضطلعون بمســؤوليات المنصب. هــذا الذي أقوله 
يلمســه في معظم المحافظات الناس على أرض الواقع، إن ما يتم افتقاده 
بعد أيام أو أســابيع قليلة من التعين، يتمثل في غياب الزيارات الميدانية، 
وممارســة المســؤوليات بالهمة والحماس الواجبن، يترتــب على هذا 
الوضع تدني الخدمات لكل المرافق، بما يؤدي إلى تخلف المحافظة ومعاناة 
مواطنيها. لا جدال أن تقوقع المحافــظ داخل المكتب وإغلاقه للأبواب يعد 
من الأســباب الرئيســية للتدهور في أحوال المحافظة وهــو ما ينعكس 
في النهاية علــى الصالح الوطني. من ناحية أخــرى تبن على ضوء هذا 
القصور في أداء المحافظــن، أن لا فاعلية لما كان قد تم إعلانه بأن المحافظ 
لديه سلطة رئيس الجمهورية، إنها وللأسف سلطة معطلة ليس من وجود 
لها هذه الحقيقة واضحة وجلية، في ما نشــهده ونلمسه في ما تعاني منه 
هــذه المحافظات ومواطنوها، نعم إن الوقت قــد حان في دولة 30 يونيو/
حزيران أن نعترف، بأنه ومنذ إنشاء ما يسمى بالمحليات، تعاظم التخلف، 
وتوحش الفساد في كل محافظات مصر المحروسة، ما أدى إلى امتداده إلى 
كل أنحاء الوطــن. إن ما وصلت إليه أحوال هذه المحافظات يتطلب تدخل 
الرئيس السيسي بمشروع قومي لإصلاح هذه المنظومة جذريا. من المؤكد 

أن تحقيق هذا الهدف سيعم تأثيره إيجابا على مصر كلها«.

تصرف غير مقبول
وإلى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، الذي ســخر من مستحقي 
دعم السلع الغذائية أمام المستثمرين، ما دفع حسن الزناتي في »الاهرام«، 
إلــى المطالبة بعزله من منصبه وتأييده لمن يســتعدون لرفع قضايا ضده 
وقال: »هذا الأمر العظيم للأســف جرى من وزير التموين علي المصيلحي، 
اثناء مشــاركته منذ أيام فــي مؤتمر حضره مســتثمرون ورجال أعمال، 
في محافظة المنوفية، تهكم فيه ممن يطالبون بتحســن جودة الزيت في 
المقرات التموينية، فقال ساخرا وضاحكا »بتاخد دعم وتتأنعر«، بينما رد 
بعض الحاضرين بضحكات تشبه ضحكته ما قام به المسؤول عن التموين 
في مصر هو في رأسنا تصرف غير مقبول، ومن الممكن أن يؤدي إلى إثارة 
مــن دون داع، خاصة أن كل مســؤولي الدولة، وفــي مقدمتهم الرئيس، 
تصريحاتهم واضحــة بان طبقة مســتحقي الدعم في مقدمــة أولويات 
الدولــة، لتحقيق الســلام الاجتماعي الحقيقي في بلــد يواجه حربا من 

الداخل والخارج«.

القطاع الخاص
أما آخر ما لدينا في موضوع الحكومة، فكان إشادة بها لإسنادها إدارة 
منطقة أهرام الجيزة إلى شركة خاصة، ما أسعد  مصطفى عبيد في »الوفد«، 
الذي قال عن الخبر: »قلت وأقول وسأقول إنه لا تنمية إلا من خلال القطاع 
الخاص، وما جرى قبل أيام من منح شــركة أوراسكوم حق تشغيل منطقة 
الأهرامات بالكامل، يؤكـــــد أن هناك في هذا البلد مَن يفكر بشكل سليم، 
ويخطط بشكل سليم، ويعمل بجــد وحكــــمة وتعـــقل كما يدلل أيضا 
على أن الدولة تؤمن بالقطـــــاع الخاص وتعي أنــه الأقدر على تحقيق 
النمو المنشود، وتوفـــير الوظائف المنتظرة، وتحديث واستحداث أنظمة 
العمل الأكثر تطورا، كان الهرم طوال عقود مضـــت مجرد مزار عام، لا يهم 
أحدا غير مخطط يُشغله موظفون عموميون منسحقـــــون، أمام سطوة 
الخرتية والباعة المتطفلن، وجماعات المتســولن في المنطقة. لا دخل كبير 
يتناسب مع عظمة الأهرامات ولا مشهد لائق ولا خدمات للسائح أو الزائر، 
إن تجربــة إدارة القطاع الخاص للأهرامات نموذج ضــروري كان غائبا 
عن الســياحة في بلادنا، وهي تجربة تبعث تفاؤلا وأملا، ويمكن التعويل 
عليها في أمور عدة وســتفتح أعن الناس على قدرات وإمكانيات عظيمة، 

فالمستقبل للقطاع الخاص، شاء من شاء وأبى من أبى«.

الحريات الشخصية
وإلى الهجوم الذي شــنته أمينــة النقاش في مقالها فــي »الوفد« ضد 
ارتــداء النقاب، وطالبــت بإصدار قانــون بإلغائه وقالــت: »لن تكون 
المعركة التي قادهــا أمن تنظيم حزب التجمع فــي البحيرة محمود دوير 
لدفع وزيرة الثقافة ورئيســة الهيئة العامة لقصــور الثقافة لإلغاء قرار 
تعيــن موظفة منتقبة، مديــرة لقصر ثقافة كفر الــدوار، هي الأخيرة في 
هذا الميدان، والدليــل أن من تصدى للدفاع عن حــق الموظفة المنتقبة في 
البقاء في موقعها الوظيفي، لكفاءتها واجتيازها بتفوق لمســابقة لشــغل 
الموقع، هم أســاتذة في الجامعات في البحيرة وخارجها، ومدرســون في 
المدارس، وإعلاميــون وآحاد الناس على وســائل التواصل الاجتماعي، 
على اعتبار أن ارتداء النقاب من الحريات الشخصية، وفي ظل الزعم بأن 
ارتداء النقاب حرية شخصية تم ارتكاب جرائم الإرهاب والسرقة والقتل، 
وانتحال الشــخصيات والتهريب والتزوير في الوثائق الرســمية، وجز 
ضفائر الفتيات السافرات، وغير ذلك من الجرائم أو الجنايات التي باتت 
تهدد المجتمع في أمنه وتماسكه الوطني، ألم يلبس الخطيب النقاب ليؤدي 
الامتحان بدلا من خطيبته في إحدى الجامعات، النقاب الذي تبالغ وكالات 
أنباء غربية بأن نســبة ارتدائه في مصر تصل إلى ٪90 من النساء ليس 
حرية شــخصية، لأنه يتعارض مع القوانن السائدة التي تلزم بالكشف 
عن هوية واضحة للشخص أمام السلطات التنفيذية، وليس فرضا، بل هو 
رمز للحركة السلفية وأنصارها وقبل سنوات حظر الدكتور سيد طنطاوي 
شيخ الجامع الأزهر الأسبق ارتداء النقاب في الفصول الدراسية لجامعة 
الأزهر للطالبات والمدرســات وفي المدارس والمعاهد التعليمية التابعة له، 
بعد أن كان قد رفع النقاب بنفســه عن تلميذة ترتديــه، وتصدى بجرأة 
وعنف لمدرسة تدافع عن حرية التلميذة في ارتدائه، بالقول إنه يعرف في 
الدين أكثر من الاثنتن، ارتداء النقاب ليس حرية شخصية، لاسيما إذا تم 
ارتداؤه في مقار الوظائف والأماكن العامة، وقد سبق للدكتور جابر نصار 
أن كســب المعركة القضائية لمنع ارتدائه في قاعــات المحاضرات، وأثناء 
تأدية العمل في جامعة القاهرة، لكن بعض رؤساء الجامعات لم يساندوا 
قراره، بل زايدوا عليه بنقده ولم يعد مقبولا ترك قضية ارتداء النقاب في 

الأماكن الوظيفية والعامة لخوضها حالة بحالة«.

قوانين الحاضر
أما الدكتور محمود العلايلي فــي »المصري اليوم« من حزب »المصرين 
الأحرار« فشــن هجوما عنيفا على جميع الإســلامين بأزيائهم المختلفة، 
وعدم جدوى التحاور معهم لتغيير بعض أفكارهم، واتهم الرئيس الأسبق 
أنور السادات، بأنه الســبب في تقوية التيار الإسلامي لأسباب سياسية 
وقــال: »وبينما يعتقد بعض المثالين أن تغييــر أنماط التفكير لدى منابع 
الخطر مســألة ممكنة لاحتوائهم والتعايش معهــم، وهو ما يندرج تحت 
بند المســتحيلات، حيث لن يغير الســلفيون أفكارهم ولن يبدل الإخوان 
مخططاتهم، ولن يســتبدل الأزهريون مراجعهم، ولن يُحدّث الرجعيون 
عاداتهــم، وبالتالي علينا ألا نفــرط في الاعتماد على الدفاع وأســاليبه 
إلا بقدر تحجيم الخطر ووقف انتشــاره، والأهم هو عدم تضييع مجهود 
ووقــت أكثر في ذلك الصدد، بل توجيه كل الإمكانات في انتهاج أســلوب 
هجومي بفتح الأبواب على المســتقبل، والدفع بالمجتمــع إلى أبعد مدى، 
مســتندين على العلم وتغيير نمط الإنتاج، إلى التصنيع الذي يستتبعه 
تغييــر نمط التفكير، وبالتالي نمط الحياة ورفــض كل ما هو تافه أو غير 
واقعي، إن الدعوة للحجــاب والنقاب وختان البنات واحتقار النســاء 
وإطــلاق اللحية وارتداء الجلابية والســروال القصير، ومنع الاختلاط، 
وغلق الممرات والشوارع وحــــــك الجباه للتدلـــــيل على الصلاة، فإن 
ذلك كله لن يطور من أحوال الناس ولا يحســن من مســتوى معيشتهم، 
ولا الوصول إلى المكانة التي يســتحقها المواطــن المصري، على الرغم مما 
خُطط له على مرّ الســنوات الماضية، بمجافاة اليوم ومخاصمة الغد، ولذا 
فعلينا التشــبث بالتزام قوانن الحاضر واتباع شــروط المستقبل لنبلغ 
محلا تتحقق فيه آمال الناس وأحلامهم بالحق بدون ســخافات التسلط 

والتخويف«.

حجاب الفنانات
وســارعت عبلة الرويني في »الأخبار« إلى الدخــول فورا في ظاهرة 
خلــع عدد من الفنانات الحجاب منذ حوالــي عامن وحتى الآن واعتبرت 
ذلك دليــلا على أنهن ارتدين الحجاب تحت تأثيــر الأموال المقبلة لهم من 
الخليج ومن الســعودية، خاصة بعد قرارات ولي العهد محمد بن سلمان 
وقالت: »الواضح وهي بالطبع »قراءة للظاهر وليســت قراءة للنوايا« أن 
ارتداء وخلع الفنانات للحجاب لا علاقة له بالسلوك الديني فالاستعراض 
الجماعــي المرتبــط والمتزامن مــع المتغيــرات السياســية والتحولات 
الاقتصاديــة في المنطقــة، تعني أن حجــاب الفنانات كان دائما »لبســه 
وخلعه« ظاهرة سياســية فــي الثمانينيات، كان الســخاء المادي لدعم 

الســلفية الوهابية، وكان تدفق الأموال الخليجية إلى الفنانات كتعويض 
عن ترك الفن، وبدا الأمر على هذا النحو أكثر كســبا وتربحا، ومع تراجع 
مصادر التمويل خلال العامن الأخيريــن أو الثلاثة أعوام، وتوقف الكرم 
الوهابي وتقليــص حركته داخل البلاد، وهو ما أعلنه محمد بن ســلمان 
ولي العهد السعودي في لقاء معه »لا توجد وهابية في السعودية« وبدت 
الرؤية المســتقبلية للســعودية نحو مجتمع أكثر حداثة، يواكب عصره 
وعالمه، تعيد تشــكيل الواقع ثقافيا، تراجع المد الوهابي وتراجع سخاؤه 
وبدا الأمر خسارة بالغة لدى الكثيرات من الفنانات فتسابقن واحدة بعد 

أخرى في خلع الحجاب«.

بلا فلاتر
وإلى أزمة الإعلام من قنوات فضائية وصحف، واســتمرار الشــكوى 
من ســيادة سياسة الصوت الواحد، رغم محاولات هنا وهناك لاستضافة 
شــخصيات لها وجهات نظر معارضة، وهي سياسة هاجمها في »المصري 
اليــوم« الناقــد الفني طارق الشــناوي، لأنها في رأيــه لا تعكس أي نية 
للتغيير، وكل ما يحدث هو توزيع للأدوار، كما طالب الدولة، وهي تستعد 
للدخول في مجال إنتاج الدراما أن لا تقع فلاتر عليها، وإنما تتركها تعكس 
الواقع الفعلي لحياة الناس. وأشاد أيضا ببعض المحاولات الجادة وقال: 
»ضاقت مســاحات الاختلاف في الفضائيات بســبب التوجه الذي صار 
يحــدد كل التفاصيل، الموضــوع والضيوف، الصرامــة باتت تهيمن على 
المشــهدين الدرامي والإعلامي، وكلما استنشــقنا من بعيد أكســجن أمل 

يلوح من بعيد، يتبدد قبل أن يكتمل. 
الوقوف صفــا واحدا وترديد النغمة أديا إلى هروب المشــاهد المصري 
إلى القنوات الأخرى، والحل لن يأتي من خلال إعادة تفنيط »كوتشــينة« 
المذيعن، ولكــن بتغيير تلك الرؤية التي تناقض المنطق، وتخاصم الزمن، 
ربما تصلح لأي إنســان آخر غير المواطن المصري. يحاول المسرح الصغير 
التابع لدار الأوبرا المصرية أن يفتــح طاقة للبوح بعيدا عن تلك المحددات 
الفولاذية، لدينا نشاط ثقافي يوارب قليلا الباب، تُشرف عليه آمال سعد 
الدين تعقد كل شــهر لقاء يديره باقتدار الشاعر الإعلامي جمال الشاعر. 
الأعمال الدرامية يجب أن تعيش واقعنا بصدق وبدون مواربة، لست من 
أنصــار الدراما »المعقمة«، يجب أن نرى حياتنا بــلا »فلاتر«، وكما أن ماء 
الحنفية مليء بالشوائب، فتلك هي الحياة، وهذه هي الدراما التي تواجه 
الإرهاب والتطــرف، وهذا هو الإعلام الذي نرنو إليــه يعلن الناس على 

الشاشات المصرية كل ما في قلوبهم بلا فلاتر«.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
وفي »الشــروق« شــن زميلنا ومدير تحريرها وعضــو مجلس نقابة 
الصحافين محمد ســعد عبد الحفيظ هجوما كاســحا على السياســات 
التي تكبل الإعلام وتســيء إليه وقال: »قبل أيــام انتهى المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام من إعداد تقريره الســنوي الخاص بالحالة الإعلامية في 
مصر، تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، 
التقرير يتضمن 5 أبواب إعلامية تشمل تحليلا لمضمون مخالفات الصحف 
والشاشــات والمواقع الإلكترونية، ونسب انتشــارها، يضاف إليها أبرز 
مخالفــات مواقع التواصــل الاجتماعي، فضلا عن الصحــف التي طالب 

المجلس بإغلاقها لاتهامها بنشر أخبار مفبركة وشائعات.
 أما الباب الثالث، وهو بيت القصيد، فيختص بمدى تمتع مصر بإعلام 
حر مســتقل يضمن حرية الرأي والتعبير، كما يشــمل دراســة عن النقد 
واتجاهاته. في تعليق لـ»المصــري اليوم« قال رئيس المجلس مكرم محمد 
أحمد إن التقرير تضمن دور المجلس في إتاحة مزيد من الانفتاح، وإعطاء 
الفرصة للرأي والرأي الآخر، وتحدث عن أهمية وجود معارضة مشروعة 
لصالــح الوطن، تمثل مطلبا أساســيا هو تعزيز حرية الــرأي والتعبير، 
والاطمئنان إلــى أن الأوضاع في مصر راســخة ولا يوجد مــا يتهددها. 
أعرف تماما أن الأســتاذ مكرم ورفاقه في المجلــس الأعلى يدركون الحالة 
التي يمر بها إعلامنا الذي يســتظل نظريا وفقا للقانون بالمجلس الأعلى، 
فحصار المحتوى الإعلامي وغياب أي صوت، حتــى لو كان مختلفا فقط، 
وليس معارضا، لا يحتاج منهم أو من أي متابع لجهد حتى يدرك حقيقة ما 
يدور في صالات الأخبار، وبنظرة سريعة على عناوين الصحف والمواقع 
التابعة لمؤسسات إعلامية رسمية تعمل من داخل البلاد ومراجعة بسيطة 
لما تبثه الفضائيات المصرية، ســتقفز النتيجة في وجــه المتلقي، وهي أن 
الإعلام المصري أصبح إعلام الصوت الواحد »نشــرات متكررة في أوعية 
مختلفــة تعكس الحالة التي وصلنــا إليها«، بالطبع تابع الأســتاذ مكرم 
ورفاقه في المجلس الأعلى حملات التشــهير التي تبثهــا بعض المنصات 
الإعلامية للتعريض بكل صاحب رأي مخالــف، لا أدري كيف كان رد فعل 
شيخ المهنة وهو يقلب صفحات بعض الصحف العريقة، التي تحولت إلى 
منابر لنهش أعراض وذمم شــخصيات لها مواقف مخالفة للسلطة؟ وهل 
سيتضمن تقريره المخالفات المهنية والقانونية التي ارتكبتها تلك الصحف 
ضد المعارضن، والتي لا علاقة لها بالنقد من قريب أو بعيد، بل تســتهدف 
بشكل مباشــر التعريض بهؤلاء المخالفن وتشويههم حتى تغلق أفواههم 
وتكسر أقلامهم، السادة أعضاء مجلســنا الأعلى، هل سيتضمن تقريركم 
أي إشــارة للزملاء الصحافين وغيرهم من أصحاب الرأي المحبوســن، 
الذيــن قدرتهــم اللجنة الدولية لحمايــة الصحافين بـــ26 صحافيا في 
تقريرها الأخير الصادر قبل أيام، وهل سيشــمل التقرير توصية بالإفراج 
عن هؤلاء حتى لا تضيع أعمارهم خلف أسوار السجون، ويخرجون أكثر 
سخطا على السلطة وتنمو داخل أولادهم مشاعر كراهية ليس للحكومة، 
بل للبلد الذي حبس آباءهم، بدون سبب مقنع على الأقل لهم؟ هل سيطرح 
تقرير مجلسنا الأعلى الأســباب التي وضعت مصر في المساحة السوداء 
على المؤشــر العالمــي لحرية الصحافة لعــام 2019 المعد مــن قبل منظمة 
»مراســلون بلا حدود« والذي أدرج مصر في المرتبة رقم 163 من أصل 180 
دولة على مســتوى العالم في حرية الصحافة بسبب حصارها وتضييقها 
على الحريات الصحافية وملاحقتها الصحافين وســنها لتشريعات تزيد 
من القيود علــى الإعلام؟ أرجو أن يكون الزمــلاء أعضاء المجلس الأعلى 
وعلى رأسهم شــيخ المهنة مكرم محمد أحمد تذكروا وهم يكتبون تقريرهم 
أنهــم صحافيون وإعلاميون وأن الدســتور والقانون حصنا مجلســهم 

وأضفيا عليه صفة الاستقلال«.

تهديدات وإنذارات
»مرة أخرى يرفع رئيس البرلمــان »التون« عاليا في مواجهة الحكومة، 
ممثلا في ثلة من التهديدات والإنذارات، بدون أن ينفذ أيّا منها. الأســبوع 
الماضي وحده، كما يقول عمرو هاشــم ربيع في مقاله في »المصري اليوم«، 
نالت الحكومة كومة معتبرة من تلــك الإنذارات، منها: لن يناقش البرلمان 
بيانا عاجــلا بدون حضور الوزيــر المختص وتفعيل الاســتجواب حال 
عدم حضور الــوزراء، وعلى النائب غير المقتنع بــأي رد للوزير أن يقدم 
استجوابا له. والبرلمان ســيلبي نداء المواطن الذي يشكو له عندما يجد 
خللا حكوميا لا يســتطيع معالجته. والمجلس يرفــض إهانة أي مواطن، 
والدعم حــق يجب الحصول عليــه بكرامة. وقال إنه يســتطيع كرئيس 
للمجلس إجبار مجلس الوزراء على حضور الجلســات طبقا للدســتور، 
بســبب غياب الوزير المختص خلال مناقشة مشــروعات قوانن خاصة 
بالبحــث والتنقيب عــن البترول والغــاز. وذكر أنه فــي مواجهة مقاعد 
الــوزراء الخالية في البرلمان، يعطي الدســتور لرئيس المجلس الحق في 
دعوة الحكومة كاملة لإلقاء بيــان داخل المجلس، وإن لم تحضر الحكومة 
والوزير المختص، ســألجأ لأخطر وســيلة برلمانية وهي الاستجواب، لأن 
الرأي العــام ضاغط على المجلــس، والمجلس يلبي نــداء المواطن، الذي 
يشــكو للمجلس عندمــا يجد خللا حكوميــا لا يســتطيع معالجته، وما 
يفصل بيننا هو الشــارع، مشــيرا إلى أن الحكومة في مأمن والبرلمان هو 
من يتلقي ضربات المواطنن بســبب ممارســاتها، قائلا إن الوزراء »مش 
عايزين يشــتغلوا، نشــتغل إحنا حكومة وبرلمان«. وأضــاف أن بعض 
نصوص اللائحة الداخلية للبرلمان مُخالفة للدستور. ما أفصح عنه رئيس 
المجلس من تصريحات يدل على عدة أمور: أولا، ومن حيث الشــكل، فإن 
مجلــس النواب بدأ يفيق متأخرا، إذ لم يســبق لرئيــس البرلمان أن هدد 
بكل هذه الكلمات في الدورات البرلمانية الأربع الســابقة. ثانيا: من حيث 
الشــكل أيضا، يظهر أن إقدام رئيس الدولة علــى انتخابات جديدة، يراد 
للبعض أن يشــارك فيها، والعودة لمقاعد البرلمان- ليسا بعيدين عن تلك 
التصريحات الفجائية النارية. ثالثا: من حيث المضمون، فإن التصريحات 
السابقة تنم عن إدانة للحكومة، بســبب سياسة إغفال وإهمال للبرلمان، 
بترك مطالب نواب الشــعب، وهي سياسة ربما يجدها الكثيرون تتماشى 
مع واقع معيش للكثير من أوضاع اجتماعية واقتصادية. رابعا: إن بعض 
التصريحات التي قيلت، بــدا وكأنها تدين البرلمان كمــا تدين الحكومة. 
فالقــول بأن لائحة البرلمان فيها بعض المواد المخالفة للدســتور، هو دليل 
على غفوة من شرّع اللائحة. خامســا: إن رئيس المجلس الذي طالما ألغى 
وسيلة رقابية مهمة كالاســتجواب طوال الأربع سنوات الماضية، لا يبدو 
أنه يريد أن يســتخدم النــواب هذا الحق في الــدورة الختامية الحالية، 
خاصة أنه ســبق له أن هدد التهديد ذاته قبل شــهر، بــدون مردود على 
الأرض. سادسا: إن التصريحات التي تحمل إمكانية إجبار الحكومة على 
حضور الجلسات، لم تشــر على الإطلاق كيف يمكن تحقيق هذا الإجبار، 
هل هو بتعليق أعمال المجلس، أم برفع شــكوى لرئيس الدولة، كحكم بن 
الســلطات، وفق المادة 139 من الدســتور، أم أن البرلمان سيلجأ للشارع 
كما قال وهو تهديد خطير إلى حد كبير. ســابعا: لم يتطرق رئيس البرلمان 
لمضمون وجود الحكومة، مركزا على شمل تواجدها. بعبارة أخرى لم ينبه 
لطول غياب إصدار قوانن العمل السياسي، وهي قانونا مجلسي النواب 
والشــيوخ، وتقســيم دوائرهما، وقانون مباشــرة الحقوق السياسية، 

وقانون المحليات«.

الامتحانات على الأبواب
محمد أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع« يقــول: »أيام معدودة باتت 
تفصلنا عن امتحانات الفصل الدراســي الأول، ســواء لطلبة المدارس أو 
الجامعات، وقد بدأت الأسر المصرية حالة خاصة من التحضير والتجهيز 
لهذه الجولة المعتادة من خلال حرمــان الأطفال من متابعة التلفزيونات، 
وســحب هواتفهــم الذكية، ومنعهم مــن اللعب على أجهــزة الكمبيوتر، 
أو الذهــاب إلــى النادي، تحــت دعوى التفــرغ للمذاكــرة والتركيز في 
الامتحانات، التي باتت »على الأبواب«. الفلسفة التي تعتمد عليها الأسرة 
المصرية في التعامل مع أجواء الامتحانات ترسخ القلق والاضطراب لدى 
الطفل، الذي يتــوارث هذه الأجواء من مرحلة ريــاض الأطفال »كي جي 
1« حتى ينتهي من الدراســة الجامعية، ويمتد هذا القلق مع كل ذكر لكلمة 
امتحان أو اختبار، ســواء كان لشــغل وظيفة أو ترقية أو تدريب، فنحن 
نغرس في أبنائنا الخوف من الامتحان، حتى لو كان اســتعدادهم جيدا، 
أو تحصيلهم الدراســي متميزا وفعالا، ومهاراتهم على الفهم والتركيز في 
أفضــل مراحلها. الأســرة المصرية في حاجة إلى إعادة النظر في فلســفة 
التعامل مع الامتحانات، وثقافة تخويف الطالب، والتهديد والوعيد الذي 
يتم ، واللوم لفقدان درجة فــي امتحان اللغة العربية، أو نصف درجة في 
امتحان اللغة الإنكليزيــة، أو مثلها في الرياضيات، فهذه الأمور ليســت 
الطريقة التربويــة المثالية للتعامل بها مع التلميــذ أو الطالب، فعلينا أن 
نبدأ بالتشــجيع أولا، بأن نقول يمكنك أن تحصل علــى الدرجة النهائية، 
لــو راجعت دروســك بطريقة أفضل، بــدون أن تكون الإجابــة: »فقدت 
الدرجة النهائية بســبب التلفزيــون أو لكثرة اللعب وإهمــال المذاكرة«، 
فيجب أن نفهم أبناءنا أولا، ولا نصنع عداوات بينهم وبن الأنشــطة التي 
يمارسونها، ونعتقد أنها السبب في عدم حصولهم على الدرجات النهائية. 
النظام التعليمي الجديد يعتمد على فلسفة التفاعل مع المناهج، والتدريب 
عليها، وممارســة الأنشــطة المختلفة، بدون أن يجبر الطالب على صورة 
معينــة للمذاكرة أو التخويــف من طريقة وأســلوب الامتحانات، ولذلك 
جعل السنوات الدراســية الأولي بدون نجاح ورســوب، بل تعتمد فقط 
على مجموعة من التقييمات، التي يتم من خلالها تحديد مستوى الطالب، 
ومدى وعيه وإدراكه وتفاعله مع المناهج والأنشــطة الدراســية، وقدرته 
علــى التفكير بطريقة علميــة منظمة، بدون أن يشــغله بوظائف الحفظ 
والاســتذكار التقليدية، التي كانــت ومازالت العقبة فــي تطوير النظام 
التعليمي القديم. نحتــاج فقط إلى تطوير مهارات الطلاب وتشــجيعهم 
نحو المزيــد من التميز والإبداع، وحب التعلم، بدلا من الســيطرة عليهم، 
فالأجيال الجديدة تحتاج إلى احتــواء وذكاء في التعامل معها، بدون أن 
يكون شغلنا الشاغل الامتحانات، وما يرتبط بها من ضغوط وأعباء على 

الأسرة المصرية«.

رئيس البرلمان يرفع »نبرة صوته« عاليا في مواجهة الحكومة ومطالبة بإقالة وزير التموين لسخريته من مستحقي دعم السلع الغذائية 

هجمات ضد المحافظين الجدد ونوابهم واتهامهم بالجلوس في مكاتبهم وعدم النزول للشارع
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنن كروم:

لا تزال المناقشــات التي تتم في الجلسات الحوارية في منتدى شــباب العالم في شرم الشيخ تسيطر على معظم مساحات الصحف 
المصرية الصادرة يوم أمس الاثنين 15 ديسمبر/كانون الأول، خاصة مداخلات الرئيس السيسي لشرح قضايا أو تفسير مواقف لمصر، 
وكان أبرزهــا تناوله ما يحدث في ليبيا من اتفاق تركيا مع حكومة فايز الســراج، بدون إشــارة صريحــة لهما، وهي عادة الرئيس الذي 
يتجنب حتى ذكر اسم الدول التي يتهمها بتمويل الإرهابيين في مصر، ولكنه أكد بوضوح أن مصر قادرة على التدخل عسكريا في ليبيا 
ضد حكومة السراج، ولكنها لن تفعل للحفاظ على العلاقات الودية مع الشعب الليبي في الوقت الذي قامت فيه القوات البحرية منذ أيام 

باستعراض قوتها في البحر الأبيض المتوسط، وتعمد إطلاق إحدى الغواصات وهي تحت الماء صاروخا باتجاه سفينة. 
وأشار الرئيس إلى أن عملية إرهابية واحدة أو عمليتين كان من شأنهما إيقاف أنشطة السياحة في مصر، ما يعني خسارة تصل إلى 
نحو 15 مليار دولار، وهو مبلغ كبير، خاصة ونحن دولة ليست غنية، وليست من الدول الصناعية الكبرى، ومواردنا محدودة، وبالتالي 
تدخل الدولة في أزمة كبيرة لمدة سنة أو اثنتين أو ثلاث سنوات، حتى يتم التعافي من تداعيات تلك العملية الإرهابية. وعن ليبيا والهجرة 
غير الشرعية قال الرئيس، خلال مداخلته في جلسة »سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط« ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم، 
إن مصر اســتطاعت منع خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية، بسبب عودة الدولة الوطنية، واستعادة قدرة الدولة المصرية، بعد فترة 
من عدم الاســتقرار عقب عام 2011. وأن الدولة المصرية اســتطاعت بذل هذه الجهود في ملف الهجرة غير الشرعية، منذ سبتمبر/أيلول 
عام 2016 ، وفق التزامات الدولة تجاه الواقع الموجود في المنطقة. وأضاف أن الأحداث التي شــهدتها المنطقة خلال العشــر الســنوات 
الماضية، أوجدت حالة من عدم التوازن الأمني في الإقليم، وأضاف: »تم العبث بالأسس التي بُنيت عليها دول المنطقة، كان هناك نظام، 
وتم العبث به، ونرى آثاره في سوريا وليبيا ومصر ودول الساحل والصحراء«. وأكد الرئيس على أن ليبيا أصبحت دولة معبرٍ للهجرة 
غير الشــرعية وتابع: »الموقف في ليبيا يمس أمننا القومي بشــكل مباشر، وكان الأوْلى أن نتدخل في ليبيا ولدينا القدرة، لكن معملناش 
ة اللي بينا وبين الشعب الليبي«. وبجانب استحواذ مناقشات المؤتمر على الأخبار،  كده واحترمنا ظروف ليبيا وقلنا نحافظ على الأخوَّ
فقد أبرزت الصحف قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر بزيادة القروض المقدمة للمشــروعات الســياحية من خمســة مليارات جنيه 
إلى خمســين مليارا لمســاعدة أصحابها على التوســع، مع ضمان تســديدهم القروض. كما لم تخل الصحف من أخبار الأندية وحفلات 
الكريســماس فــي الفنادق وإحياء الفنانين لها وطمأنــة هيئة الإرصاد الجوية المواطنين إلى عودة الجو إلى الاســتقرار بعد موجة البرد 

والأمطار التي تعرضت لها البلاد. وإلى ما عندنا....
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فاضل عبود التميمي٭

تشابكت الأيدي
وعَلَت الأصوات 

أفتح عَيْنًا وأُغْمِضُ عَيْنًا كطفل متكاســل لم يجاوز السنتين.. 
كطفل ينتظر مَنْ يُوقِظَهُ: يدٌ تشــعره بأنّه مركزُ الكون، وشَــفَةٌ 
تمدحه وتقول له أنت عمري وأنت قمري وأنت روحي.. ثمّ وهي 
تنهــي حروفها تقبله عنيفا فيصوت ضجــرا ككل صاحب فضل 
لا يريد أن يُلمَسَ إلّا بالشّــفاه الرائعة. أَظــلّ أمثّل دور الطفولة 
الضّائِعَة بيني وبيني فأفشل ككلّ صباحٍ.. أفشلُ لا لأنّ الطفولة 
ولّت، بل لأنّي اكتشفت منذ قرابة السّتة العُقود، أنّي لم أعدْ مَرْكز 
الكون.. أنا لا أدري متى اكتشفتُ أنّي لم أعد في بؤبؤ عين الكون، 
لكنّ المؤكّد أنّه لا أنا ولا أنت ولا أيّ واحد مّمن يقرأ هذا ويعجبه، 

أو مّمن يقرأ هذا ولا يعجبه، أنّه في مركز الكون. 
اللغــة هــي الوحيدة التي يمكــن أن تجعلك تســتردّ حلمك 
الضائع من أنّك المركز والبقيّة هامش. فيكفي أن تقول: »أنا الآن 
هنا« حتى يتكدّس الكون بين يديك.. هكذا قال اللّساني الفرنسي 
إيميل بانفينيســت ذات مرّة، وهو يتحدّث عن تملّك المتكلّم للغة 

ةً. بهذه الأدوات اللغويّة التي تسمّى مُشِيراتٍ مقاميَّ
»أنا الآن هنا« جملــة مفتاح في تملّك النــاس للكون يقولها 
المتكلم البســيط، وهو لا يعي أنّ العالم بزمانه ومكانه وذواته 
صار ملكا له، وبات يتحدّد بالنســبة إليه. بأبســط الوســائل 
نتملّــك الكون في الحين الذي تدور فيــه معارك طاحنة من أجل 
ذلك: من أجل أن تقول أمّة أو زعيم أو شخص إنّي »أنا الآن هنا«!
الدّول العظمى تخوض حروبها للهيمنة، وتلكم الحروب لها 
لغة ووســائل تعبير وســيميائيّات: لها أقلامها التي تكتب بها، 
وهي أسلحة مع فارق أنّ ســلاح المنهزم ينكسر ولا يكتب؛ ولها 
مِدادٌ هي الدماء مع فارق أنّ دماء المنكســر بــلا لون، فلا تكتب 
شيئا؛ ولها أوراقها التي تكتب عليها، وهي »صفحات التاريخ«. 
صحيح أنّ أيّ كتابة تســكت الصــراخ والضجيج إلى الأبد لكنّ 
بعضها يظلّ يحمل صدى مكتوما هو كالأنين يسمع بين الأسطر.. 
يموت المنكســر وقــد دفع ثمــن الحجز ولم يبت فــي صفحات 
التاريخ ليلة. البشر وَقودُ الحروب يشعلها كبارهم ويحترقون 
بســعيرها.. لكنْ لصغار البشــر أيضا حروبهم الصغيرة، التي 
تندلــع هنا وهناك لأتفه الأســباب.. تتشــابك الأيــدي ويعلو 

باب لأتفه الأسباب. الصياح ويكثر السِّ
الحروب الكبرى هي خطابٌ سيميولوجيّ انبثقت من حروب 
يوميّة صغرى هي المعارك اليوميّة. ولنفهم ســيميائيّات المعارك 
الكبــرى، يمكن أن ننظر فــي عيّناتها الصّغــرى.. هي أقرب لنا 
فمعاركنــا اليوميّة هي طرازات لمعاركنا الكونيّة. ليس من المعقّد 
ولا من الصعب أن تجد نفسك في معركة بالكلام، يمكن أن تتطوّر 
لح  لتصبح معركة بالأيــادي، وتنتهي إلى ما يحمد عقباه )بالصُّ
والقُبل(، أو إلى مــا لا يحمد عقباه )الإيذاء.. وســوء الإيواء: 
السجن(. أنا لن أتحدّث عن جغرافيا بعينها ولا عن ثقافة بذاتها 

؛ غير أنّي سأنقل أمثلتي مضطرا من ثقافتي المحيطة.
الأصواتُ هــي الفواعل الأولى للخصومات، ولكن تُســندها 
الملامِــحُ والهيئات والإيَمــاءات والإشَــارات، أي أنّ مصدر كل 
خصومة طرازية هو مصدر جَسَــدِي ومنتهاها جسدي: رغم أنّ 
الدوافع ماورَجســديّة: روحيّة بأن تشعر الروح بأنّها خُدشت: 
لكنّ الخدش فعل اســتعاريّ يحيل على أنّ للروح أيضا جسدا: 

إنّها جسدنة لا تنتهي حتى بعد أن تنتهي خصومة الأجساد.
الخطاب السيميائي الشّــجاريّ هو خطاب جسديّ بامتياز 
تبدأ الخصومات في تجمّعات بشــريّة وهي تجمّعات جســديّة 
تَتَحَاكُّ فيها الأجســاد التي لا تريد أن تتقــارب وعادة ما تكون 
أجسادا متماثلة ولكنّها متنافرة. المثليّة الجسديّة منفّرة ونابذة 
لأغلب الناس )وطبعا هي جاذبة لقلّة منهم( والتغاير الجسديّ 
هو بالعكس من ذلك جالب، وليس نابذا إلّا للأقلّيّة. لنأخذ سياقا 
طرازيّا لخصومات منطلقها نبذ المثليّة الجســديّة في مشــاهد 
التدافــع اليومي، على وســائل النقل في البلــدان التي ما يزال 
النقل اليومي معضلتها ومأساة سوادها الأعظم، لا يوجد له حلّ 
أو هكذا تقول الأســطورة. يحتشد الناس ويقلّ التواتر المعقول 
لوسائل النقل ويتدافع الناس على حافلة )باص( أو قطار، لأنّه 
لن يحملهم جميعا: هو صراعُ مــا بعد الطبيعة يعيد الناس إلى  

طبيعتهم الوحشيّة الأولى. 
 تبدأ نوايا المعركة قبل حدوثها: كل شــخص يقول بينه وبين 
نفسه عليّ أن أجد مكاني في الحافلة، وسيفكّر بينه وبين نفسه، 
أنّ هذا غير ممكن بلا تدافع وافتكاك سيفكّر في قدراته الطبيعيّة: 
قوّته ، بنيته الجســديّة، قدرته على تسديد اللكمات للعدوّ لكن 
ســيفكّر في إمكانات العدوّ..  قبل أن يفكّر الجســد المتنافس في 
إمكاناته، ســيضع في حســبانه فكرة العداوة. في هذه المعركة 
الطّرازيّة لا يوجد من مســاعد إلّا الجسد ومن معرقل إلّا الجسد 
والعدوّ هو كلّ من ليس »أنا« ســيقول القــويّ: »أنا الآن هنا«. 
»آنُ« أناهُ هي ذلك الوقت الحرج الذي لا يرحم، والذي سيؤخّره 
عن موعــد العمل.. و«هُنا« أناهُ هذا المحتشــد من الركاب الذين 
يفيضون عن أيّ حمل لحافلة واحدة.. تأتي الحافلة، ويا لسوء 
الحظّ لهذا التأنيث العاثر الذي فيها لأنّها ما تزال موضع تنافس 
بين الأجســاد القويّة. يبــدأ التدافع على بوابتيهــا أو بوابتها 
الوحيدة، يتنافس تتحاكّ الأجســاد فــي المعابر الضيقة تحتك 
وتشــتعل.. تتعالى الأصوات باختيار ألفاظ هدفها أن يســممّ 
م، كلام معجمه  مزاج الخصم، فيكــون الكلام الفاحش والمحــرّ
وتراكيبه سلاحٌ فتّاك يسمّم قبل أن يقتل غيظا. توجد خراطيش 
من الكلام بقدر ما توجد قنابل، وكلّ محارب من  المتحاربين على 
بوّابة الحافلــة، يخبّئ في ذاكرته هذه القنابل الموقوتة إلى يوم 
التفجير. لكلّ مقام خراطيشه ومتفجّراته الكلاميّة؛ ويعرف كلّ 
منّا الســلاح المناسب للخصم المناســب: يعرف تماما بالتجربة 
أنّ البعوضة لا تقتل بالرصاصة، ولكن يعرف أيضا أنّ وحشــا 
ديناصوريّا لا  يقتل أيضا بالرصاصة. في زمن المشادات القصير 
يشــتغل ذهن المتخاصمين  بالحفر في الوجه لمعرفة الأنفس، ثمّ 

بالجرف والهدم والإزالة والردم والإقبار عملا جنونيّا.
الأيدي تتشــابك إنْ فكر أحد الطرفــين أنّ رصاص الكلام لا 
يشــفي الغليل، الأيادي تؤمر وكذلك الألســن وتدافع الأجساد 
عند باب الحافلة: يعرف المنتصر أنّه ســينتصر ويعرف المنهزم 
أنّه ســينهزم، لكنّ الأيادي هي مقدّمات متكافئة لحرب جسديّة 
غيــر متكافئة. الإيماءات والإشــارات تفعل فعلها التحميســي 
والتحميشــي، ويصبح الوجه حمّال دلالة يقــدّم تقريرا حربيّا 
عاجــلا عن آخر أطــوار المعركة، إذ يقرأ كل شــخص على وجه 

غريمه ما به يدفعه إلى التفكير في المرحلة المقبلة.  
اُنظر إلى نفســي المتكاســلة التي تنتظر في يومها صراعا لا 
تتقنه، وأجد في تاريخي الشــخصيّ همجيّــة كثيرة فأقفز من 
الفراش لا ألوي على شــيء، إلّا أنْ أركب قطارا فارغا وحافلة لا 
حشــد فيها، فأنا رجلٌ أضعفتني قراءة الكتب وأجبنتني عن أن 

أخاصم قبل أن يجبنني الزمان.
أصل باكرا وأهيم في المدينة وحدي مع القطط التي باتت في 
شوارع لم تنم روائح الأجساد فيها.. عمّا قليل تستيقظ متأخرة 
أجســادٌ تعيش حربها اليوميّة، من أجل الوصول بعد الوقت.. 
والخروج قبل الوقت. تُرى ماذا يمتطي الوقت من وســائل حتى 
يصل في ميعــاده؟ ربّما كان هــو من يقــود القاطرة/الحافلة، 
فيســير على مهل متى أراد ويســير على عجل متى أراد؛ يمرّ بنا 
ويرحل عنّا ويترك أيادينا متشــابكة وأصواتنا متعالية نصرخ 

من أجل الوصول قبله وهو قد غادر محطتنا من زمان!

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

الملاذات الآثمة في »ضحكات الكركي« لعبد الجواد العوفير
 

قال صيــاد أفغاني »أحب طائــر الكركي لأنه لن يبقى صامتا«، شــغف 
ســلالة الصيادين في شــمال كابول بالكركي لا يضاهي شغف هذا الطائر 
بحياته، إنه عصي على الإمساك، لذا غالبا ما يسقط بالرصاص إلا من قلة 

من السلالة الصيادة التي تمسك به حيا، وليس سهلا تحقيق ذلك.
الاحتفاء بهــذا الطائر الجميل ليس من أجله فقــط، بل من أجل الحياة 
المتاخمــة لأقصى الأحلام والرؤى، إنــه الطائر/الدلالة على جماليات هذه 
الحياة التــي ترفرف في القلــوب حية طازجة مثلما ترفرف في الأشــياء 
والموجودات. ومثل الصياد النادر الذي يمسك بالطائر حيا، يفعل الشاعر 
عبد الجــواد العوفير في مجموعته الشــعرية »ضحــكات الكركي« )دار 
التكوين ـ دمشق/ بيروت ـ 2015(. إذ يمســك به حيا في حمولته الدلالية 
التــي من خلالها يتلمس الســياقات المفتوحة للمعنى، الــذي يفهم بزوايا 
نظر متعــددة، ليس مرغوبــا أن نتفق علــى معنى، بل الأهــم أن نتذوق 
الجمال بثراء أحاســيس متنوعة تتموج في لذة النــص. الجماليات أولى 
من الدلالات في القصيدة، إذا تعقبنا المعنى وحده بددنا المتعة في مســافة 

التعقب »المعنوي«.
يضع عبد الجواد تصديرا من الشعر الصوفي لجلال الدين الرومي، فيه 
احتفاء بمقام الضحك الروحي، ضحك لا يشــبه ضحكات الناس العادية، 
هو يشــبه ضحكات الكركــي الغامضة والموحية، من خــلال هذا التصدير 
الموحي، نفهم أن العنوان »ضحكات الكركي« له مقامات دلالية مغايرة، عن 
المقامات الوجدانية الصوفية الخالصة، كما هو نص الرومي. في المجموعة 
الشعرية »ضحكات الكركي« ثمة كثافة مركزة في القصائد القصيرة، وثمة 
التماعات موحية تبرق، ثم تستكين إلى النثر استكانة مخادعة، إذ سرعان 
ما تبرق شــعرا، في نص »إشراقات للوتريامون« اســتدعاء لهذا الشاعر 
الفرنســي، استدعاء إشــراقاته في تمثل عبد الجواد تمثلا شعريا خاصا، 
التمثلات تشــترط الخصوصية حتى تتفرد في تصــورات أصحابها، وإذا 
هؤلاء الأصحاب شعراء يكون الأمر له صلة بالمقروئية والرؤية، التي خرج 

بها الشاعر من قراءة سلفه العالمي، من النص نقتطف التالي:
»هذا الضوء الماكر

في زاوية البار
هو من أنجبك  يالوتريامون

الضوء الذي نشعل فيه
سجائرنا بخفة، ونغيب« 

الضوء فكرة ســطعت هكذا مترنحة من المخيلة في ركن من حانة، فكرة 
اســتدعاء لوتريامون، كانــت وليدة هذا الضوء الخافــت في ركن هذا 

المكان الدائخ بالمصابيح والكــؤوس. الأضواء الخافتة لطالما أيقظت 
الذكريات والمقروءات والســير الذاتية والغيرية، وأيضا النساء 

والقصائــد، الضوء رحم الكتابة أنى كان هــذا الضوء في بار 
أو تحت عمود كهرباء، أو دوائر ضوئية مرسلة من الشمع، 

أو تحت كرة الضــوء الكبيرة التي تغــذي النهارات.. 
الشمس هذه المخلوقة الهائلة. الحنين إلى الأب حنين 

إلى الجذر، في نــص »عن أب منعزل بعيد« يقرن 
الشــاعر أباه بالعزلة، يتذكر جانبا من هيئته 

المميزة الطربوش الأحمر ويتخيل التالي:
»طربوشك الأحمر

نمت فيه زهور الأوركيديا«
الأب كالبحــر إذا وصل الهدير 
الصوت  وصــل  المســامع،  إلــى 
ريــاح  تحملــه  الــذي  القــديم 

الدهشــة  حيث  الطفولة،  الذاكرة/ 
تقاســم الطفل الصغير وســادة الأحلام الدافئة، 

النوســتاجيا تلدغ كلما أوغــل التذكر في التفاصيــل والجزئيات 
الموجعة، العزلة البعيدة ليست على هذه الأرض، هي عزلة الفقدان/ الموت.
الشــعور بالبرد يجعلــك تخاطبه، درجت ألســنة الفئات الشــعبية 
العريضــة في المغرب على التعبير عن شــعورهم بالبرد، بالقول »ضربني 
البرد«، أما الشــاعر فتنتابه الرغبة في ضيافة هذا البــرد والترحاب به، 

كأنما يرحب بعزيز طرق بابه فجأة بلا استئذان:
»ليس لديّ ما أقدمه أيها البرد

غير مرق البارحة
وشموعا للسهرة« 

لعبة الظلال في النص ذات مســحة غرائبية، في نص »شجرة عزلة في 
الغرفة«:

»على حائط حانة فارغة
ظلي يقلد ظل حمار وحشي

النادل يلهو بأصابعه
كي يروض الوحدة«.

الوحدة القارســة التي تدفئ التخيلات، تظل حميمــة أكثر من الخارج 
الضاج بالناس والأشياء والحركة:

»أباطرة
ومشنوقون

حراس ليال طويلة
ونساء بخلاخل يثرثرن كثيرا

أيتها الأفكار السيئة
أغلقي النوافذ«

المســحة الأوديبية نجدها في نــص ''انتحار أنيــق«، التأنق قبل الموت 
الرمزي أو الواقعــي، واقعية الموت لا تعلو عليها الميتافيزيقا أو أســاطير 
الخلود الدنيوي بالتناسخ أو بغيره، الموت هو مفارقة الروح للجسد، الموت 
موت، لكن ما الذي يجعل الرغبة في الأناقة استعدادا لهذا الموت/ الانتحار؟ 
هل هو طقس احتفال؟ لا يعني الانتحار في أعراف بعض الشعراء والأدباء 
المنتحرين إلا نوعا من الخلود الرمزي في ذاكرة الأحياء، وفي كتب التاريخ 
الأدبي. الأوديبية ليســت علاقة بفرويد، لا تســتدعي تحليــلا إكلينيكيا، 
الأدويبية هنا شــجرة الأدب الوارفة التي تجمع أهل الكتابة الأدبية تحت 
ظلالهــا، لهذا يخاطب الروائية فيرجينيا وولــف مخاطبة الابن البار لأمه 

الحنون. نقرأ:
»)فيرجينيا وولف(

سأداعب خصلات شعرك مثل أم
سأنشد لك أغنية البحارة المتعبين'' 

الرغبة انشــداد إلى الطبيعــة /الخارج، وإلى الطبيعــة/ الداخل، هذه 
النفس البشــرية المكتظة بالرغبــات، وتكون نفس الشــاعر مكتظة أكثر 
بخليط من الرغبة والتخيــل الجمالي النابع من المكنون، كما في حال نص 

»كعب عال«:
»أريد أن أمرر يدي

على أشجار سرو
تنمو ببطء في حوش الدار

وأنظر إلى كعب امرأة عال« 
التحديــق طويلا في النافذة / الشــباك يجعل المحدق يصاب بفلســفة 
التأمل، وهي فلسفة النظر إلى ماذا يقع هناك في المسافة الواهية بين الهواء 
وإطارات النافذة، هذه المســافة الهلامية بقدر ما هي ملموســة إذا تحركت 
الريح - ســواء حملت بردا بــين طياتها فهي تلمــس، أو إذا حملت لفحة 
شديدة من الحرارة آتية من كرة اللهب/ الشمس فهي تلمس، يكتب العوفير 

عن »نافذة نطل على الغياب«:
»يا نافذتي المنمقة بستائر الستان

يا من تحملين رائحة امرأة غنوج
أحنو عليك، كما تحنو أم على العاصفة

وأخاف عليك من البرد
ومن سعال العزلة« 

باب الأحد مكان شــهير وســط الرباط عاصمة المغرب، هو البوابة إلى 
المدينة العتيقة التي بناها الموريســكيون المطرودين من الأندلس، على هذا 
الباب صخب الباعة الجائلين ومحلات 
تجاريــة مــن كل صنــف ولون 
ومتسولات  متســولين  وجحافل 
الجميع  وشــقر.  ســمر  وسياح 
هنا على بــاب الأحد يبحث عن 
صخب  يرد  الشاعر  بينما  غرضه، 
المســاء إلى ضحــكات الكركي التي 
تنبعــث من مــكان ما.. كانــت تنورة 
متســولة كافية لتخيل ســعادة الكركي، 
أحيانــا يكون مصــدر التخيل فــي العمل 
الشعري لقطة عابرة في الأمكنة العامة تكون 
والتفكير  بالرغبة،  ممزوجة  شعرية  لفكرة  نواة 
في دلالات متخيلــة، أو في تراكيــب جمل غريبة 

تتزاحم في الذهن اللحظة إياها، من نص »الكركي«:
»ضحكات طائر الكركي

تمنح صخبا لباب الأحد، هذا المساء
تنورة المتسولة، كانت كافية

لتحيل طائر كركي سعيد« 
الليــل مادة للتأمل، لهذا كان تخيل طولــه كقامة جندي، ولك أن تتأمله 

حدته:
»كم هو حاد كشوكة

تنبت فيه عشبة النسيان ببطء« 
الليل يلســع كالشوكة تماما، متى غلفته الأحزان، لهذا يصعب التخلص 
من الذكريات المؤلمة بســهولة، الليل لا يصلح للنســيان، هــو يدفعك إلى 
التذكــر، تذكر الآلام الماضيــة، التي نعتقد أنها مضت إلــى غير رجعة، هي 
تعود بكامل قسوتها إلى الخاطر.. تنغص علينا لحيظات الهناء القليلة. ما 
السبيل إلى تفادي الأفكار المزعجة التي تهجم على البال في الليل، الجواب 

أن نتصالح مع الليل بالكتابة، بالقراءة.. باقتراف الصفو الذهني.
في قصيدة »ســحب كثيرة هذا الصباح«، تشذير مقطعي، فالنصوص/ 
الومضات متجاورة لكنها مستقلة بعوالمها الخاطفة كالبرق، مثلا إذا أخذنا 

الومضة الأولى:
»هذا الصباح تساقطت كلمات كثيرة

من جيب الشيخ
الكلمات التي أحبها ليفقدها«

و«كلمات كثيرة في يد المرأة التي تبيع الخبز
كل صباح«  

تتكرر مفردتا الكلمات واللغة، هو اشــتغال شــعري علــى اللغة وعلى 
الكلمة، هما الثيمة/ الثنائي لهذا فالنص يبدو منســابا على شكل ومضات، 
لكنها ومضات خادعة، هي نســيج نص تدور رحــاه حول الكلمات واللغة 

التي تشــغل البال. كما إن تناصية تتســلل إلى هذا 
النسيج، نقرأ التالي:

»لغة يسميها بروتون
وهو يحبو على جسد امرأة ميتة:
) أصابعنا التي لم تتشابك أبدا(« 

اســتدعاء الشــاعر الســيريالي أندريه بروتون، عبر تضمين جملته 
الشــعرية الموحية المتقاطعــة الدلالة مع نص العوفيــر »أصابعنا التي لم 
تتشــابك أبدا«، يمنح النص ملمحا ســيرياليا، هي اللغة في عرين جماعة  
مفارقة للجماعات. تجميل الحرب لا يكون إلا في الشعر، الحرب في مضمار 
»ســيد الكلام« تتجمل بقدر ما  يعتني بأناقتها صاحــب صالون التجميل 
الشــعري، لكنها حرب لا تشــبه حروب الجيــوش الآدمية فــي الميادين 
والبحار والأجــواء، إنها حروب خاســرة تحدث كل يوم فــي التفاصيل 
الهامشــية للحياة العادية، الحياة الاســتهلاكية التي تضمر قلقا وجوديا 
يعاني منه الشاعر بوعيه الشــقي، حروب طاحنة تدور رحاها النارية في 
النفس الملتهبة بالمشــاعر الحادة والمضطربة، النفس الحائرة التي تبحث 
عن »خلاصها المؤقــت« في البارات، فــي نص »ما أجملــك أيتها الحروب 

الخاسرة«:
»الهواء حزين ومتعب

في هذا البار الشاسع
ويوما ما سيكون في الليل

وحيدا
ولن يذكرنا

أبدا« 
حاسة الالتقاط في القصيدة نفسها تعثر على »مدام بوفاري«: 

»الفتاة التي تقرأ )مدام بوفاري(
في طاولة وحيدة«

مخاطبة  النفس ومشــاعرها الســلبية التي صورها الشاعر في النص 
على أنها أزهار سامة يخاطبها:

»أيتها الأزهار السامة
التي قطفناها من كل حروبنا الخاسرة

اطلعي من هذه القلوب الحزينة
من كل النوافذ المشرعة للهباء

من فم النادل
وابدئي قتلنا

واحدا واحدا« 
المعرفــة كتاب مفتــوح لا يغلق حتى يطبق الإنســان جفنيــه عنوة لا 
بمشيئته، المعرفة البشرية قراءة وتجربة في الحياة ومشاهدات محفورة 
بالتفكر، بالتأمــل، بالتفاعل الذي لا مفر منه، لكــن التفاعل المعرفي يكون 
أرقي من التفاعل الغريزي البحــت. هكذا تفعل المقروئية الثقافية الأفاعيل 
حتى تتحــول المخيلة إلى خلية نحــل تمارس فعل التخييل النشــيط بلا 
هــوادة في الفضاء الحميمــي/ غرفة البيت، الذي يلوذ به الإنســان طلبا 

لقسط من الراحة لإزالة تعب كدح الشارع :
»أسمع عصفورا غامضا ينشد تحت الوسادة

وخيالة يقتربون ببطء
وأجراس قطيع من الماعز

وفي فضاء الغرفة
أحس نداوة عشب

وخرير الماء«. 
يوم الأحد يصلح لاســتضافة الكاتب الفرنســي الوجودي ألبير كامو 
وآخرين إلى عشاء، تكون وجبة العشاء كلمات ألبير ذاته وكلمات الآخرين 
أيضا، بيد أن القارئ يســتضيف هؤلاء بذهنه المتلقي وحواســه المنفعلة 
كجمرات الدهشة، وســيكون لائقا بالضيوف الكبار تخصيص يوم الأحد 
لهذا الغرض النبيل حتى لا يكون مضيعة للوقت في أشياء اعتادها الناس 
حد الفراغ. يســتحضر عبد الجواد صاحب  الروايات الغريبة التي حملت 
اســمه فرانز كافكا، هذا النمساوي الذي ربته »فيينا« صغيرا، وأطلقته في 
البراري المعاصرة حتى يكتب عن »المســخ« الذي يهيم في المدنية الغربية، 

هكذا في نص »وحيدان في غابة':
»أنا وكافكا وحيدان في غابة

ندفع باب بيت قديم
نجد امرأة مخنوقة بالبكاء« 

استدعاء الشــخصيات الإنســانية يتراوح بين اســتدعاء أسماء من 
قبيلة الشعراء والأدباء الكونية، إلى اســتدعاء أقارب كالأب، واستدعاء 
الأصدقاء بدون تنصيص على الأســماء، فالشــعر وعاء  تعبيري إنساني 
جمالي، لا يخلو من الشــوق إلى الأحبة، وهذا الشوق يثمر مخاطبات إلى 
الآخرين الذين في البال، ســواء كانوا أقارب بيولوجيين )الأب( أو أقارب 

مجازيين )الشعراء والأدباء(.
إن كتاب »ضحــكات الكركــي« احتفاء شــعري بالحيــاة بتفاصيلها 
وكوابيســها وضراواتها ومتعها ولذائذها المنفلتة مــن الضوابط، وأيضا 
بقلقها الوجودي الذي لا مفر من العيش معه تحت ســقف واحد )السماء( 

وعلى مهاد واحد )هذه الأرض(.  

٭ كاتب من المغرب

مقاصد الرحلات عند العراقي باسم فرات
  

تقف هذه المقالة عنــد مقاصد الرحــلات التي أنتجها 
الشاعر باســم فرات، وهي ترى  أن مقاصد الرحلة - أي 
رحلة- هي الدوافع النفســية والاعتبارية، والمادية التي 
تدفع الرحالــة لأن يقصد الترحال، والخــوض في غمار 
الرحلة، مبتعدا عن حياته الاعتيادية، وعندي أن الرحلة 
تخضع لعدد من البواعث والمســوغات والاســتجابات، 
التــي تدفع الإنســان إلى الارتحــال، فالرحالــة لابد أن 
يقع تحت ســلطات قوى يدركها، وقد لا يدركها، ســلطات 
يمكن أن تدفعه لأن يكــون بعيدا عن الحياة المعتادة، تلك 
هــي )المقاصد( المنبه الخطير الــذي يعلو صوته فوق كل 
إلى  تدعو  التــي  والتصورات  والمحفزات  الاســتجابات، 
الابداع، والتماس طريق التفرد في الحياة، وهذا ما لمسناه 

في رحلات باسم فرات:
  1- في رحلته الأولى: »مســافرٌ مقيمٌ عامان في أعماق 
الإكوادور«، أقر باسم أنه من خلال تلك الرحلة كان  شاعرا 
يتمايز عن مواطنيه في إقبالــه على عوالم الإكوادوريين 

برؤى شعرية، ناقلا الصور من خلال حواسه وتداعياته 
وخواطره، التي تراكمت لتشكل ذخيرة المسافر، فهو ليس 
ســائحا، ولا باحثا عن الثروة، وقد أشعل شعراء وأدباء 
فيه جــذوة الترحال، بعــد أن أغوته تجاربهــم، وهدفه 
اكتشــاف تلك البلاد التــي يجهلها كي يتعلــم في حياته 
المقبلة، وهمه الأســاس أن يكتب مشاهدات عاشق للمكان 
والتنوع اللغــوي والديني والبيئي، فالســفر والترحال 
عند الشاعر باسم فرات حاجة لا غنى عنها، وإدمان علمه 
الكثير؛ ولهذا ظل طيلة الرحلــة يراقب الناس، ويهجس 

مشاعرهم وأحلامهم حتى صار واحدا منهم.

 يتضح  أن الرحالة باسم فرات كان قد أعلن عن هويته، 
التي اتصف بها قبل أن يعلن عن مقاصده، وهذا يظهر من 
خلال رؤيته للمكان، فهو شاعر يرى المكان بمخيلة شاعر، 
وهذا يعني اختــلاط الرؤية عنده بين الحلم الشــعري، 
والرؤيــة الحقيقية، فضلا عــن أنه وصل المــكان لاجئا 
إنســانيا، ثم تحول بفعل مزاياه الخاصة إلى رحال، وقد 
أوجز القصد من رحلته في اكتشــاف البلاد الإكوادورية 
كي يتعلم فــي حياته المقبلة، وهو في الأســاس مهووس 
بالتنــوع اللغوي، والديني والبيئي، فالســفر والترحال 
عند الشاعر باسم فرات حاجة لا غنى عنها، وإدمان علمه 

الكثير.
   لقد وضع الرحالة في تصوراته السابقة الأطر العامة 

لمقاصد الرحلة، وقد اختصرها في )اكتشاف 
البلاد(، والاكتشــاف يعني الحصول على 
خبــرة، ووضعها فــي ما بعد فــي خدمة 
»مســافر  في  المقصديــة  أن  أي  المتلقــي، 

الإكوادور«  أعمــاق  في  عامان  مقيم 
تجاوزت ما هو إخبــاري إلى ما هو 

تواصلي يخدم الجميع.
2- في رحلــة »الحلــم البوليفاري رحلــة كولومبيا 
الكبرى« أي الرحلة الثانية للشاعر، رأى أن أدب الرحلات 
لا يمكنــه أن يتخلص مــن المرجعيــات الثقافية للمؤلف، 
فقراءاته لها ســلطة على النص المكتــوب، وهي خلفيات 
تحــرك اللاوعي عنــده، وهذا مــا وجده أثنــاء تدوين 
الرحلــة، وهذا يعنــي أن  قراءاته كانت تشــاركه تأليف 
الجمــل والفقرات، مع أنه لم يدون ســوى مــا اختلج في 

عقله وحنجرته، رغبة منه في نقل الجيد من تجارب الأمة 
الكولومبية، مع حرص علــى أن تكون الكتابة متدفقة في 
آنيتها وصدقها، وقد أدهشته الحياة هناك بكل تفاصيلها، 
وهو الحريص علــى العناية بالهامــش والمهمل، وعيناه 
تلتقطان كل شــاردة وواردة، وهو يحــاول القبض على 
ما هو جميــل  في الحياة، وهدفه فــي الرحلة، الانخراط 
مع ثقافة الآخــر، والتعرف عليه، والخروج بخبرة كبيرة 
ومتعة أكبر، والنشــوة  تتلبس حياته، وهو يكتب، فكأنه 

يكتب حياته والمتعة ذخيرته وكنزه وبهجته.
والأمر الواضــح لمن قرأ الرحلة أن باســم ربط رحلته 
الثانية بأنماط من المقاصد التي تتمثل في،   نقل الجيد من 
تجــارب الأمم، أي من تجارب الأمة الكولومبية، و العناية 
بالهامش والمهمل، والانخــراط مع ثقافة الآخر، والتعرف 
ومتعة  كبيرة  بخبــرة  والخروج  عليه، 
وعندي  بالانتشــاء،  والشــعور  أكبر، 
أن هــذه المقاصــد مجتمعة تحيــل إلى 
هدف أكبر، تمثل فــي التواصل مع الأمم 
فالتواصل  ثقافتها،  من  والإفادة  الأخرى، 
في النتيجة ارتباط وتفاهم بين الشعوب، 
التوافق  يكون  ومســتقبل  مرسل،  بين  أي 
بينهما سببا من أسباب اللقاء، الذي  يدعم 

فكرة الإفادة المشتركة.
  3- فــي رحلة »لا عشــبة عنــد ماهوتا 
من منائر بابل إلى جنــوب الجنوب«، وجد 
الرحالة الشــاعر باســم فرات نفسه معترفا 
بأنه شــاعر لا يســتطيع أن يتخلص من 
شغفه بالشــعر، وهذا ما جعل قسما من 
همه  ولكن  التشــكيل،  شــعرية  عباراته 
الأول مــن جراء الارتحال اكتشــاف أكبر 
عدد ممكن من الأماكن ومجســات نبضها، 
بعــد أن استنشــق عبير جمالهــا، وعبق 
دهشتها جاعلا من رصيد ذاكرته أكثر ثراء 

وتنوعا، وغرابة وتفردا.
  في هــذه الرحلة كان القصــد يتمثل في 
اكتشــاف الآخر اكتشافا تاما يأخذ بالرحالة 
إلى الإفــادة من كل مــا رأى، بعــد أن خزن 
المرئيات فــي الذاكرة أولا، ثــم أفرغها كتابة 
ثانيــا، فليــس اكتشــاف الآخر مــن الأمور 
اليســيرة في الحياة؛ لأنه يســتدعي الوقوف 
عند لغة الآخر وثقافته، وصورته، وهذا ما فعلة 
باســم فرات، وهو يتماس مع المقصديــة التواصلية التي 
أسهمت في إنتاج رحلة حقيقية على ورق السرد الرحلي. 
  4- فــي رحلته »طواف بــوذا رحلاتــي إلى جنوب 
شرق آســيا« حرص الرحالة باســم فرات على الدخول 
في عمق مجتمع  جنوب شــرق آسيا، حين حضر أعراسا، 
ومناســبات، وفعاليات، وأنشــطة ثقافيــة واجتماعية، 
وكان يرتــاد الأســواق والمعابــد، والشــوارع الخلفية، 

الكســبة  مع  علاقة  أقــام  وقد 
والباعــة وبســطاء النــاس، 
وهــو يؤمــن بــأن الكادحين 
قصائده  ملهمو  وأنهم  إخوته، 

وكتاباته، فهم حســب رأيه نبــض المجتمعات، وحقيقتها 
الناصعة بلا رتوش، وتلقائيتهم تســاعد في فهم الأنساق 
الثقافيــة، والحوامــل الاجتماعية؛ ولهذا كله لم يســمح 
لعينيه أن تغفلا عن أي مشــهد، وهدفه فــي النهاية نقل 
تجارب الآخرين، بعد أن يتعــرف على ميولهم وأوطانهم 

وقومياتهم وثقافتهم .
في الرحلة السابقة  تبرز المقاصد التواصلية واضحة، 
من خــلال اعتراف الرحالة بأن هدفه ينصب في التواصل 
مع الآخر، فنقل تجارب الآخر البعيد الثقافية يعني الإفادة 
منها، فالثقافة، والعلم ســلعتان في حالة حركة دائمة بين 
الشعوب؛ لأن الحياة المعاصرة تسهم في وتائر تسريعها، 
فهما مهما طال الزمــن في تغيير، وأن هذا التغيير لا يكون 
إلا في حركة تواصــل دينامي تعززه الخبــرات المتبادلة 

والهجرات والرحلات أيضا.
  5- أما فــي رحلته الأخيــرة »لؤلؤة واحــدة وألف 
تل رحلات بــلاد أعلى النيل«، فقد أوجــز قصد  الرحلات 
في أنها منحته معرفــة أكبر وأعمق بافريقيــا، وقد تعلم 
كثيرا وهو يرصد حركة المجتمــع هناك، وقد دوّن ذلك كي 
يشــارك المتلقين المعرفة، والدهشة، وليكن ذلك رصيدا له 
في خزين ذكرياته مســتقبلا، وأدب الرحلات حسب فهمه 
جزء من سيرة مكان، والمتلقي فيه يقرأ مكانا حقيقيا يخلو 
من الصرامة الأكاديمية لكنــه - والكلام له - لا يخلو من 
الخيال، وأدب الرحلات عنده يمتلك رسالة إنسانية تؤدي 
إلى نشر المحبة بين الشعوب، وتقريب الثقافات من خلال 
الكتابة التي تعرّف بالبلــدان، فضلا عن أن الرحلة عنده 
مشاركة الناس جماليا ومعرفيا، ففي هذه الرحلة نهضت 
المقاصد التواصلية من خلال معرفة أكبر وأعمق بافريقيا، 
وقد تعلــم الرحالة كثيرا وهو يجوب البقاع البعيدة، وقد 
دون ذلك عن عمد كي يشــارك المتلقين المعرفة والدهشة، 
ونشــر المحبة بين الشــعوب، وتقريب الثقافات من خلال 
الكتابــة )الرحلية( التي تعرف بالبلــدان، فضلا عن أنها 

عند باسم فرات مشاركة الآخرين جماليا ومعرفيا.
   أخلص من كل ما مضى إلى أن مقاصد الرحلة مؤشــر 
كبير علــى حركتهــا، وتصوراتها، ولا ســيما حين تكون 
تواصلية في سعيها الذي يســتثير الذاكرة، ويعمل على 
إيقاظ حواس الرحالة، ومجســاته التي تعمل في أقصى 
حــالات التحســس، والتواصــل الحضاري مــع الآخر، 
بوصف )التواصل( ثقافة لا علاقة لها بوســائل التواصل 
الســابقة المبنية على فكرة الحــرب والتجارة، وغيرهما، 
إنما علاقتها بوســائل المشــاركة والاندمــاج، والانفتاح 

الاقتصادي والمجتمعي.

٭ ناقد وأكاديمي من العراق

باسم فرات

توفيق قريرة٭

رشيد ازروال٭
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ثقـافـةثقـافـة

أثر البعد الشكلاني في رسومات القطري حسن الحداد
يشكل البورتريه أحد أهم الأساليب 
التشــكيلية الواقعية التي يستند إليها 
التشــكيلي حســن الحداد، فهــو يبني 
بورتريهات  باعتمــاد  أعماله  فضاءات 
بخاصيــات فنيــة متنوعة، ثــم يحول 
بعضها إلى تعبير أيقوني، ليفصح عن 
عــدد من العوالــم التشــكيلية المضمرة 
في حيز جمالــي يعبر بها بطريقة فنية 
مغايرة، وبسحر تشكيلي متعدد الرؤى 
والــدلالات، وبعلامــات لونيــة، تمتــح 

مــن أســلوبيته الخاصــة، 
التعبيرية،  واقعيتــه  ومــن 
كوامــن  تســتهدف  التــي 
البورتريهيــة  شــخوصه 
مناحي  علــى  تتوقف  التي 
وحــادة  دافئــة،  جماليــة 
لطبيعــة  تبعــا  أحيانــا، 
التعبيــر والمكابــدة الفنيــة 
الشــخوصات  تحول  التي 
إلى قــوة مفعمــة بالحركة 
فــي كل تجلياتها، وفي كل 
تقاسيمها بدءا من العينين 
حركــة  يغيــر  مــا  والفــم، 
صــورة  ويلبســه  الوجــه 
أخــرى بتعبيــرات حتميــة 
تنبــع بصــدق من نفســية 

المبدع، بعد أن ينسجها إلهامه واجتهاداته في قوالب 
جمالية معاصرة. 

وبذلــك، فإن أعمال الفنــان الإبداعيــة تتبدى فيها 
اجتهــادات وقــوة تعبيريــة يقــارب بهــا المضامــين 
المضمرة في العمل التشــكيلي، بالمــادة البصرية التي 
تشكلها عين القارئ، ليصنع بذلك انسجاما بينه وبين 
أحاســيس القــراء. وعلى الرغــم من واقعيــة أعماله؛ 
فــإن انفعالاته الإبداعية وما يســكبه مــن قوة حركية 
تجعل هذه الأعمال مثقلة بالإيحاءات والرمزية، التي 

تنطــق بأشــياء أخرى 
المفــردات  من  منبثقــة 
والأشــكال  الفنيــة 
فأعمالــه  التعبيريــة. 
تجســيد  التشــكيلية 
لتضمينــات  كبيــر 
الواقع، ولعمق الحدث واللحظة الشكلية التي تنصهر 
فــي أعماق التكوين التشــكيلي والجمالي، وهي تنفذ 
مباشــرة إلى أعماق القارئ. كما أن الموضوعات التي 
تشــتملها، تتوافر فيهــا أحيانا اللحظــات الانفعالية 
والرؤيــة الموضوعيــة، وتتبدى فيها تجليــات الواقع 

واللحظة العضوية للعمل الفني. 
هذا التوافر يجعل من أعماله نطاقا جماليا معاصرا 
لا يخلــو مــن المنجــز التعبيــري، وإن كان بســياقات 
مختلفــة؛ إلا أنه يصــب في الصياغة التشــكيلية ذات 
التصــورات المقترنــة بالتحليــل الخفــي ذي الدلالات 

لمختلــف  الحاشــدة  الترميزيــة 
التشــكيلية،  المــادة  عناصــر 
يتعمــد  وجــودي  شــكل  فــي 
والعنصــر  الحــس  إشــراك 
الحركــة  وتشــكل  البصــري. 
أعماله،  فــي  عنصــرا أساســيا 
إذ تجعلهــا نابضــة بالحيويــة، 

ومرتبطة بمعالجاته الشكلانية، ومن حيث المضامين 
المضمــرة، ومــن حيــث اللــون الصافي الــذي يتبدى 
فــي أبهى جمالياتــه، وهو يتوزع بين الكتل الشــكلية 
والشــخوصات فــي نطــاق الضــوء والظــل، بدقــة 
تفصيليــة، وبنوع مــن الموضوعية، ما يجعــل أعماله 
تحظــى بشــحنات مــن التفاعليــات، وبأبعــاد فنيــة 
حقيقية ملموســة مــن الواقع. وتلعــب التقنيات التي 
يســتعملها المبدع دورا محوريا في تأسيس عمل فني 
معاصر، وهــي تقنيات عاليــة الجــودة، إلا أنه يتوق 

مــن خــلال توظيفها إلــى عمليــة المعالجة الشــكلية، 
وإبــراز العمل الفنــي في رونق وإبــداع، وفق تجربته 
الفنيــة العالمة، ووفق حســاباته التقنية الموفقة للعب 
دور فعال، من خــلال التعبير بكل أشــكال البورتريه 
والصــور الواقعيــة، مــا يجعل أســلوبه يجــوب هرم 
التشــكيل المعاصــر. فســحرية البورتريــه المعاصــر 
وفق أســلوب فنــي يقتــرن باللون الصافــي الجذاب 
في بــؤرة مــن التجليــات الجمالية بمؤثرات حســية 
بصريــة، ليضحى المجال اللوني والجمالي منســجما 
مع العوالم الإبداعية في أعماله، فيجعل المفاتن الفنية 

تتبدى في واقعية تعبيرية تذكي روح التفاعل 
والخيارات الإبداعية. وتظهــر القيمة الزمنية 
في حركية العناصــر المكونة لأعماله؛ وأيضا 
في ارتباط الواقع بالحاضر والمســتقبل، في 
ســياق توليفي يمتــزج فيه التعبيــر الرؤيوي 
والتعبير الحسي بالمجال السيميائي، ليصنع 
مجالا تعبيريــا رمزيا بشــخوصات متنوعة، 
وبأشــكال منظمــة، قوامهــا المهــارات الفنية 
والأداء العالي الجودة، والقدرات التشــكيلية 
الكبيــرة، ما يجعــل المــادة التشــكيلية قابلة 
لتعــدد التأويــلات، خاصــة مــع وجــود قيم 

فلسفية وفكرية وجمالية. 
بتوظيــف  الفيكيراتيــف  اســتخدام  إن 
اللــون الصافــي بتدرج مدروس مــن الأبيض 
تتفــرد  بــأن  لأعمالــه  يســمح  نقيضــه  إلــى 
بتفاعلــه  إنــه  وجماليــة.  فنيــة  بخاصيــات 
اللونــي والشــكلي ينجــز تعبيــرا معاصــرا، 
علــى  ينبنــي  متخصصــا،  تشــكيليا  ولونــا 
قاعدة ثابتــة، باختيارات وتوجهات صريحة 
ومباشرة، تستلهم من الفن المعاصر مكوناته 
الأساســية، وتســتجلي عناصــره الإبداعية، 
ويزيــد ذلك اتضاحــا من خلال عــدة توظيفات منها، 
توزيع المســاحة واللون والشــكل والخامــة، إذ يقود 
ذلك إلى إنتاج فني متناســق يضفي على أعماله قيمة 
جمالية. وبذلك تشــكل أعماله عالما شاســعا وعميق 
الــرؤى الفنية، ومليئا بالتعابيــر والدلالات والمعاني، 
بأســلوب متفرد يضرب في عمق التشــكيل المعاصر 

بوهج وابتهاج. 

٭ كاتب مغربي

لحظة إعدام الكتاب

لحظة إعــدام الكتب، مناورةٌ علــى العنوان: حفلة 
توقيع الكتــاب، إذ كثرت في الآونــة الأخيرة الكتب، 
وكثر العمل على توقيعها، وجلُّ الفعل ساحتهُ أوروبا، 
وحصةُ ألمانيا الأكثر، ويكادُ المتابعُ أن يصدّق ما يحدث، 
بل يذهــبُ بعيداً فــي التفكير في ريعِ الكتــاب الكبير 
الذي ســيجنيهِ مؤلفهُ، ما يجعلُ الكاتب مثارَ حسدٍ من 
زملائــهِ في الأصقــاعِ الأخرى، حتــى أنّ صديقاً كاتباً 
في بلد غير أوروبي أســرَّ لي أننا رغــم ما نتمتعُ به من 
راحة وطمأنينة و»رغد العيش« كســالى، ولو تســنىّ 
له الوصول فســيقلبُ أوروبا رأســاً على عقب، طبعاً 
»ثقافيــاً«. وددتُ أنْ أصارحــهُ بأنهــا طمأنينة زائفة، 
وحملَ أكثرنا شعورهُ ذاتهُ حيَن كنا في بلداننا، وكانت 

تزاحمنا لقمة الخبز على تفكيرنا بالكتابة!
لنا أنْ نتصــوّر طابور الراغبين بتوقيع نســختهم 
بخطّ يد المؤلف أوروبياً، مشهدٌ يذكرك بطوابير الخبز، 
أو الحصول على المــازوت، أو علبة الزيــت أو باكيتة 
الحمرا فــي الثمانينيات إبّان إيماننا بـ»جبهة الصمود 
والتصــدي«، وكتاباتنا على الجدران:« يا ســادات يا 
جبان، يا عميل الأمريكان«، مشــهدٌ يختفي من الحفلة 
العربية في بلدِ النــزوح، اللهم الكتّــاب الذي واتتهم 
الفرصــة وتعاقدوا مع دور نشــر أجنبيــة، يقول أحدُ 
أصدقائــي بأنّ كتبهُ نفدت من المكتبــةِ، ذلكَ أنّ القارئ 
الألماني على ســبيل المثــال يأتي الحفلــة وهو حامل 
الكتاب والتعرّف  لفكرتين جوهريتين، الأولى: شــراء 
على تجربــة جديدة، ولــو في غيابِ شــهرة الكاتب. 
والثانيــة: تشــجيع الكتابة لأنّ هــذه العمل جزء من 
اهتماماته، وله ميزانية تشابهُ ميزانية الأكل والشرب 
والتنّزه، ويحدثُ غالباً أن يناقشــك شاري كتابك بعد 
حــيٍن، أو يكتب إليــك بملاحظاته في ما لــو وفرت له 
هاتفك أو إيميلك، هذا يعني: الكتاب قُرءَ وأنت مسؤول 
أمام قارئ يختلف عنك، أشعرك بالمسؤولية لأنّه نفسهُ 

تحمّل مسؤوليته تجاهك.
القارئ المفترضُ هنا أو الشــريحةِ المعنيةِ بالكتابِ 
مــن المتعلمين ندرة أمام المتعلمــين الأميين، بل يتباهى 
متخرّج في الجامعة بعــدم قراءته لكتب خلاف الكتب 
المدرسية على مرّ مراحلهِ، وهو في الوقت نفسه يسمي 
نفســهُ مثقفاً، ويتفكّه على نص يسمعهُ لا يذكره بإيليا 
أبــي ماضي والمرحوم عمر الفــرّا، وقصيدة النثر لديه 
»خربشــات دجاجة«، أحدهم خرجَ من أمســيةٍ قبل أن 
يشــتري كتاباً، وعندما عوتبَ، قال بمــا معناه: الثمن 
الذي يدفعه في كتاب، يشــتري به سندويشــة دونر، 
يدفــئ بها معدتــهُ أفضــل، لا يقتصرُ الأمــر على هذا 

)المثقف( بل يتعداه إلى مثقف، دونَ وضعِ القوســين، 
لا بــأس أنْ يتحصّل الكتــاب موقّعاً ومجانــاً، لكن أنْ 
يشتريه فلا، كونهُ لم يعد يقرأ إلا نفسهُ، وقد يرى إهداء 
الكتاب بلا ثمن تبخيساً لهُ، لكنهُ يقترب منكَ ويسألك: 

»شو ما يطلعلي نسخة من الكتاب؟«.
في المقابــل هناك قــراء حقيقيــون يتواصلون مع 
كاتبهم برغبة حقيقة في الحصــول على الكتاب، وهنا 
يجد الكاتب حاله أخلاقياً يترفّع عن طلب ثمنهِ، فيذهب 
على شــكل إهداء، ويظهر هنا معدنُ هذا الطالب كقارئ 
مسؤول، يتحمل مســؤولية الاحتفاء بما وصلهُ، ومن 
ثمَّ الرأي، وفي حالتي شــخصياً تلقيــت هدايا قيمتها 
المعنوية عالية، وقيمتها المادية تســاوي ثمن عشرات 
النســخ إن لم أقل أكثــر، وعلى الضفــةِ الأخرى يصرّ 
آخرون على الحصول على الكتاب، وترســله وتنتظر 
طويلًا كلمة الشكر أو الإعلام بالوصول بدون جدوى، 
فتســأل، ربما أخطأ ســاعي البريد العنــوان، فيأتيك 

الجواب: »شكراً وصل«!
إن حفلة إعدام الكتاب كعنوان جائز أكثر من توقيع، 
وهذا طبيعي وفقَ الخذلان الذي يعيشــهُ الموقّعُ ليس 
من قراء بعيدين، بل من أصدقاء لهُ، يجدون أنفســهم 
في مرمــى عطايا الصديق الكاتــب، وبالتالي الاكتفاء 
بالحضور، ومن ثمّ الحصول علــى الكتاب انطلاقاً من 
»حياء« الصديق أو حرصهِ علــى أن يقرأوه، أعتقد أن 
»وقّعتُ كل النســخ« نســبة إلى عدد الحضور، أفضلُ 
من »وقعتُ نســخاً قليلةً، فــي أول توقيع لكتابي »آلام 
ذئب الجنوب« في مدينة كولن كان عدد النســخ التي 
بيعت13 نســخة مع أنّ 6 نسخ منها اشــتراها ألمان لا 

يقرؤون ولا يكتبون ولا ينطقون بالعربية!
أســتطيعُ أنْ أجزم أن الثقافة ليســت بخير، بل إنْ 
تباهيــاً عند بعضهــم بالبعد عن الثقافة ومشــاغلها، 
وهم أقــربُ إلى إضاعــة وقتهم بـ»الشّــدّة« أو ألعاب 
أخرى، كان يمكن لهــم أن يعطوا بعض الوقتِ لما يروهُ 
جزءاً مهمّا في البلد البديل الذي يعيشون فيه، مؤخراً 
هناك تجمعات نســائية وترفيهية تســتقطبُ متلقيها 
بتوزيع علبة طحينية صغيرة، أو »بابا غنوج« أوشكت 
صلاحيته على الانتهاء كنوعٍ من الدعاية، لا أدري ما إذا 
كان على الكاتب في دعوتهِ لحفلة توقيع كتابه أن يرفقَ 
هو الآخر مع كلّ نسخة علبة طحينية أو مربى مشمش 

أو كروز متة!

٭ شاعر وناقد سوري

محمد المطرود٭

رسائل ريلكه إلى شاعر شاب: تأملات في الكينونة والعزلة
لعل ما يميز الشــاعر والكاتب النمساوي راينر ماريا ريلكه )1875- 1926( عن بقية شعراء 
الحداثة الرومانسيين، هو رحلته الباطنية إلى أعماق النفس الإنسانية وما تعتري هذه النفس 
مــن تصورات وإدراكات وأوهام عــن العالم الخارجي، وقد عرف عن ريلكه أنه شــاعر الحب 
والموت، فهو يربط بينهما بطريقة ســاحرة وعجيبة. وعرف أيضاً  بحساســيته المفرطة تجاه 

العالم الخارجي، فكان شاعر المجاهيل المعتمة وعرّاب العزلة والقلق العميق.
كتاب لفهم الحياة وأسرارها »رســائل إلى شاعر شاب« )الصادر حديثا بنسخة جديدة عن 
دار الرافددين 2019  ترجمة حنين الرحيلي ( يضم مجموعة من المراســلات التي تمت بين شاب 
طموح وقلق يدعى فرانز أكســفر كابوس في التاسعة عشــرة من عمره، الطالب في الأكاديمية 
العســكرية، مع الشاعر ريلكه ودامت هذه المراســلات ما يقارب ست سنوات، جمع فرانز هذه 
الرســائل عام 1929 بعد وفاة ريلكه بثلاثة أعوام، وهي عبارة عن الإجابات فقط ونشــر منها 

عشر رسائل ضمها الكتاب بين دفتيه.
ففي عام 1903عندما كان ريلكه في أوج شهرته ومكانته الأدبية العالمية، وكان في سن الثامنة 
والعشــرين، مرّ بمرحلة من الضجر أو الخمول الإبداعي، فجمعته مراســلات مع كبار الأدباء 
والفنانين، تزجية للوقت وتحفيزاً لنشاطه الفكري والإبداعي، وهذا لم يمنعه من رسائل أيضا 

فرانــز كابــوس، الذي مع شبان مغمورين وشعراء ناشــئين، وكان من ضمنهم 
ستصبح رسائل ريلكه إليه مرآة كونية تنصهر فيها الأنا 
مع الآخر، التي ستعتبر في ما بعد من أهم منجزات ريلكه 

الفكرية والفلسفية.

ملامسة المصير الإنساني

لم تكن مجرد رسائل أو كتاب يتضمن أدب المراسلات 
مع شــاعر شــاب، بل تمحور الكثير من الرسائل حول 
مواضيع جوهرية تلامس الإنسان والمصير الإنساني، 
نابعة من رؤية ريلكه الفلســفية العميقة في الحياة، 
ومن حدســه وتأملاته فــي الأشــياء والموجودات، 
أضف إلى ذلك طاقــة كبيرة تنفجر مــن وعي ريلكه 
الحــاد وفكره الســامي في تقديس الحيــاة وحبها، 
فالحياة دائما على حق حســب تعبير الشــاعر، وما 
يحدث للإنســان من أمراض وحــروب وقلق وكآبة 
هــي مجرد تحولات كبرى، تعقبهــا ولادات جديدة، 
والحيــاة تحول دائــم كل جيد أو ســيء هو تحول 
أيضــا، فالأشــياء يجــب أن تحــدث وأن تمر على 
الإنســان، بدون تدخل العقل في إصــدار الأحكام 
والمحاكمــات، بل لا بد أن يكون مراقبا ذكيا لتمرحل 
الإنســان في دوامة الحياة الشائكة والمعقدة ، كما 
أنه يؤكد على قوة الإرادة الإنســانية، تلك الإرادة 
التي تبقي الإنســان حرا رغم القيــود التي تكبل 

العالم والبشــر. يركز ريلكه كثيراً  في إجاباته عن رسائل 
الشاعر الشــاب فرانز كاوبوس على مفهوم فرح الكينونة والتســليم باللحظة الراهنة خارج 
الزمن، التي من الممكن أن تصبح لحظة أبدية في حياة الإنسان. »يجب أن تعيش الحياة لأقصى 
حــد، ليس بناء على كل يوم، ولكن بناء على عمق كل يــوم«. الإيمان الحقيقي والعميق بفكرة 
ترافق الإنســان طيلة حياته، قد يمنح حياة المرء إشراقا وإيقاعاً ساحراً، عكس اللهاث المستمر 
وراء الالتماعات الكاذبة، والانجرار إلى أفخاخ ينصبها الوهم في خريف العمر. نســتطيع أن 
نــرى هنا كم بلغت بصيرة ريلكه من الغزارة والاتســاع العظيم، فصار يرى في الفن والجنس 
تكاملًا إبداعيا، وشــهوة معرفية قادرة على الخلق والولادة، ســواء كان في الجسد أو الروح، 
فكلاهما يتســاويان في الغاية الوجودية والمعرفية.  يعبر ريلكه بطريقة عدمية استثنائية  عن 
امتنانه العظيم للحياة وعن فرح الكينونة الذي يجب أن يغمر الإنسان حتى في أقصى حالاته 
تشاؤماً وكآبة. »إلهي كم تكمن روعة الحياة تحديداً في عدم قدرتنا على توقعها، وفي الخطوات 
الغريبــة النابعة من عمى أبصارنــا أحيانا. خلقت هذه الحياة بصدق شــديد لكي تفاجئنا،لا 
لترعبنا. ينبغي على المرء تحويل أكبر إمكانية في داخله إلى مقياس حياته، لأن حياتنا فسيحة 

جدا، للحد الذي يمكنها أن تســع أكبر قدر ممكن من المســتقبل الذي 
باستطاعتنا تحمله«.

لماذا نكتب وما هو الدافع الحقيقي للكتابة؟
تبتدىء أولى رســائل ريلكه إلى الشاعر الشــاب في باريس 17 

فبراير/شــباط 1903  بالتأكيد على الدافع الحقيقي للكتابة، فهو يطلب منه أن لا يســأله، وأن 
لا يطلب منه النصح والمســاعدة، بل عليه أن يلتفت إلى ذاته، وملاحظة هل هذه الكتابة ترسل 
جذورها إلى الأعماق؟ إســأل نفسك هل ســتموت لو حرمت منها؟ إن العمل الفني رائع فقط لو 
نشــأ من دافع الحاجة. في هذه الرسالة ومعظم الرســائل يؤكد ريلكه على الشعرية وأن تحيا 
شعريا على هذه الأرض وفي الأعماق، فالشعر الذي يبقى ملاصقا للكينونة وحركة الأشياء من 
حولنا يمنحنا النضج المختلف والوعي الصافــي النقي، والإدراك المتوهج، إنه الوجود المثالي 
الــذي تخلقه المخيلة العظيمة، ويبقى مرادفا  وملاصقا للوجود اليومي والمعاش، حتى في أدق 
وأبسط التفاصيل اليومية. إضافة إلى ذلك فالكتابة عند ريلكه أيضا عبارة عن خبرات متراكمة 
من القراءات والتجارب الشــعورية والحسية، والوقوف الحقيقي عند حافة الخطر، ومواجهة 
الصعاب، ومن هنا تنشأ بذرة الإبداع الذي يغذيه الجوع المعرفي والأسئلة الوجودية الكبرى. 

كما أنه لا يخفي تأثره العميق وإعجابه الدائم بكتاب وفنانين منحوه الخبرة وخلود الإبداع 
مثل الروائي والشاعر الدنماركي جيكبســون  والنحات الفرنسي روداين. 
وفي رســالة مؤرخة بتاريــخ 23 ديســمبر/كانون الأول 1903 ينصح 
ريلكه الشاعر الشــاب فرانز كاوبوس أن يكون قريبا من الجمادات في 
وحدته، وأن يربي عزلته الباطنية الفســيحة مع هذا السكون الغامض 
والمؤلم، الذي ينبض في قلب الأشــياء وجمودهــا المخيف، وهذه أيضا 
ًإحدى تجارب ريلكه الشــعرية العظيمة في تحويل الجمادات إلى رموز 

شعرية ونفسية.

عزيزي السيد كاوبوس:
إن لم يكــن هناك ما يمكنك مشــاركته مع الآخرين، فحــاول أن تكون 
قريبــاً  من الجمادات، فهي لن تهجرك، وســتظل هنــاك الليالي والرياح 
التي تتحرك عبر الأشــجار وفوق الأراضي، كل ما في العالم من جمادات 

وحيوانات مازالت ممتلئة بالأحداث التي يمكنك أن تكون جزءا منها.

الحزن واليقظة الداخلية

يصف ريلكه في إحدى رسائله، أن الحزن وجود غريب يتسلل إلى بقعة 
حساسة فينا، شيء جديد ومجهول تنمو مشاعرنا خلاله في صمت وارتباك 
محــرج، فالحزن يمر بنا بســبب ذلك الوجود الذي أضيــف إلينا وولج إلى 
قلوبنــا، وغاص إلى أعماقنا، فلم يعد بالإمكان تمييــزه، إنه في مجرى دمنا 
فعليــا، فالحزن هو لحظات من التوتر نشــعر بها كالعاجزيــن؛ لأننا لم نعد 

نصغي لعواطفنا المدهشة والمفعمة بالحياة. 
لكن ريلكه لم يستســلم للحــزن وطاقته التدميرية، بــل على العكس إنه 
يؤنســن الحزن، ويضفي عليه طابعا ســحريا وجماليا، فهذا الوجود المرعب 
والغريب الذي سكن أعماقنا وبدأ بتغيير مسارات حياتنا، عندما يبدأ بالخروج 
منّا إلى الآخرين، ســوف نشــعر بمدى قوة علاقتنا وقربنا منه في دواخلنا، ونكتشف بأن ما 

حدث معنا لم يكن غريبا عنا ومن الخارج، بل كان ملكا لنا في الأصل منذ مدة طويلة.

عزيزي السيد كاوبوس:
»لقد مررت بالعديد من الأحزان الثقيلة وها هي قد مضت، ولكنني أريدك أن تسأل نفسك ألم 
تُزل هذه الأحزان الثقيلة في الواقع بإرادتك أنت؟ ربما تغير العديد من الأشياء في داخلك، لقد 
خضغت لتغيرات خطيرة بينما كنت حزينا. كل المشــاعر التي تجتمع عليك وتسمو بك هي نقية 
حتما. وحده غير النقي هو ذلك الشــعور الذي يدرك جانبا واحدا من كينونتك فيشوهك. لهذا 

السبب من المهم جدا أن تكون منعزلا ويقظا  عندما تكون حزينا«.

٭ كاتب عراقي

في
انتظارِ الربيع

  

لم يَكَدْ يُبْصِرُ النورَ
ذاكَ الربيعُ الذي

انتَظَرَتهُ العُروبَةُ 
في غَفْلَةٍ من عيونِ الطواغيتِ

حتى تَداعَتْ إلى وَأْدِهِ
في الِمهادِ غُلاةُ الفُصولْ:
ـ فَانْبَرى الصيفُ يُصْلي

عَذارى الربيعِ الصلّى
ـ وَاسْتَفاقَتْ رياحُ الَخريفِ منَ النومِ

 تَعْوي عُواءَ الذئابُ وَقَدْ
ذَأَبَتْها رياحُ الفَلا
ـ ثم جاءَ الشتاءُ

يَهُد وَيَرْعُدُ
يُرْغي وَيُزْبِدُ

صِنْوَ رَفيقَيْهِ حتى
اسْتَكانَتْ جِبالٌ من الذل

وَاسْتَرْسَلَتْ في الَمهانةِ

فِيْحُ السهولْ
فَخَبَتْ أنْجُمٌ في رَبيعِ الَحياةِ

وَراحَتْ تُيَممُ شَطْرَ الأفولْ
٭٭٭

حيَن راحَتْ سُنونو الشبابِ
تُرفرِفُ في أُفْقِنا العربي

مُؤْذِنَةً بِقُدومِ الربيعْ
لم تُصَدقْ عيونُ الألى،

في كُهوفِ الزمانِ العَتيقِ،
أقاموا طَويلا

يَغوصونَ في غَيْهَبِ الليلِ
أو يَصْطَلونَ بِجَمْرِ الصقيعْ

لم تُصَدقْ قيامَ السنونو بِشَق العَصا
والتصدي لِحُكْمِ ذئابِ القَطيعْ

غيرَ أن العيونَ التي
أدْمَنَتْ ظُلْمَةَ الكَهْفِ

راوَدَها الضوءُ عن حُلْمِها
فَجَرَتْ أنْهُرًا

وَرَنَتْ للسنونو
وراحَتْ تُلَبي نداءَ الربيعْ.

٭٭٭
في الَميادينِ صَبتْ شَوارِعُ

سالَتْ بِكُل العُيونِ التي
تَتَطَلعُ لِلْفَجْرِ يَبزُغُ

من مُدْلَهِم الظلامْ
فَاسْتَحالَتْ بِحارًا

مَيادينُ آلَتْ على النفسِ
أن تَجْعَلَ الموتَ جِسْرَ الحياهْ

فَإذا ما أرادَتْ قَواصي القُطوفِ
فَلا بد أن يَستَجيبَ الإلهْ
وإذا ضاقَتِ الأرْضُ ذَرْعًا

بِحَق الَميادينِ في »سُدْرَةِ الُمنْتَهى«
فَعَلَيْها السلامْ.

٭٭٭
قَلَبَتْ أنْهُرُ الناسِ

وَالأبْحُرُ الهُوجُ
رَأسًا على عَقِبٍ

مُعْطَياتِ الطغاهْ
فَحِسابُ بَيادرِهِمْ لم يُطابِقْ

حِسابَ الُحقولْ
قَلَبَ الشعبُ ظَهْرَ الِمجَن لَهُمْ

فَاسْتَفاقَتْ بلادٌ بِكاملِها
منْ كُهوفِ الكَرى

وَمَشَتْ في رِكابِ الِجبالِ السهولْ
وإذا بِعُروشِ الظلامِ تَمِيدُ

على وَقْعِ أحْذِيَةِ الفقراءِ الألى
أقْسَموا أن يَموتوا

لكي تَستقيمَ الَحياهْ

٭٭٭
شَهَرَ الُمسْتَبِدونَ أسْلِحَةَ الِحقْدِ

كي يَمْنَعوا النهرَ عن جَرْيِهِ
وَيَئِدوا البَحْرَ في مَهْدِهِ

أضْرَموا نارَهُمْ في هَشيمِ القُرى
وَاسْتَباحوا الَمدائنَ كي يَستَمِروا،

إلى أبَدِ الآبِدينَ،
تُرابًا ثَقيلًا

يُدَنسُ طُهْرَ الثرى
وَاسْتَعانوا بِسَقْطِ الأنامِ الألى

أخْرَجوهُمْ من جُحورِ الظلامِ
لكي يُخْمِدوا جَذوةَ النورِ 

طَي ليالي الرمادْ
فَأعانوا...

وَصالوا وَجالوا
وَعاثوا فَسادًا
فَزالَتْ طِرافٌ

وَبادَتْ تِلادْ
 وَأَبَتْ دُوَلٌ أن يَدولَ الظلامُ

الذي أحْكَمَتْ نَسْجَهُ
من قديِم الزمانْ

فَانْبَرَتْ تَحْصُدُ الناسَ
 جوا وبرا وبحرا

وَتَزْرَعُ قَمْحَ الردى

في حُقولِ الَمكانْ.
٭٭٭

هوَ حِلْفُ الطغاةِ الألى
مَلأوا الأرضَ ظُلْمًا وَجَوْرا،

وَسَقْطِ الأنامِ الألى
حَرَثوا القتلَ ثَلْمًا فَثَلْما،

وَعُظْمى الِجهاتِ التي
أطْلَقَتْ لِوحوشِ الطغاةِ

وَسَقْطِ الأنامِ العِنانْ.
٭٭٭

وَأَدَ الِحلْفُ في الَمهْدِ طفلَ الربيعْ
قَبْلَ أن يُوقِظَ العِطْرَ 

من نومِهِ في القَواريرِ
أو يُطلِقُ اللوْنَ 

من أسْرِهِ في الأزاهيرِ
أو يَمْنَحَ اللحْنَ

أجْنِحَةً لِلْعَصافيرِ
أو يَجْعَلَ العِطْرَ واللوْنَ واللحْنَ

خُبْزَ الَجميعْ.
غيرَ أن الربيعَ سَيَنْهَضُ

 من وَأدِهِ حَتْمًا
رُغْمَ أنْفِ الطغاةِ

 وَسَقْطِ الأنامِ وَعُظْمى الدوَلْ
وَسَيَرْجِعُ يومًا إلى الأرْضِ

يَنْشُرُ فيها عَبيرَ الأمَلْ
وَسَتَهْوي عُروشٌ بَغَتْ

وَتَدورُ عليْها الدوائرُ
شاءَتْ قِوى البَغْيِ مَهْوى الردى

أمْ أَبَتْ
فَلِكُل ظَلامٍ مَدى

وَلِكُل ظَلومٍ أجَلْ.
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٭ كاتب من لبنان
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أوس حسن٭

سلمان زين الدين٭

محمد البندوري٭

الفنان وبعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
تفرح لتطور أو انفراج شخصي 

أو عائلي. تسعى إلى تطوير الوضع 
السائد

الثور
افتح ذهنك لبعض العائدات غير 

المتوقّعة. تفرح برفقة الأصدقاء، تمضي 
معهم أوقاتاً عذبة

الجوزاء
تتحسن ألحظوظ وترتفع المعنويات 

والثقة بالنفس. انطلق إلى كسب 
الفرص

السرطان
فترة مناسبة لتعزيز الروابط 

الاجتماعية والانفتاح على الآخرين فلا 
تتردد

  
الاسد

تزدهر الشؤون المالية ، فتحقّق 
الأرباح وتتخذ القرارات المادية المناسبة

العذراء
قد يستدعي اليوم الاهتمام بالصحة 

والابتعاد عن الأماكن الخطرة، أو 
التطرّق إلى مواضيع ساخنة

الميزان
من الأيام الأكثر تحديا هذا الشهر. 

تجنب إثارة التحديات والعداوات

العقرب
لا تسمح للأمور بالتأزم. حافظ على 

هدوئك وحاذر الفوضى

القوس
يظهر توتر في الأجواء ولكنني اعتبر 

هذه الفترة للتواصل والحوار. تظهر 
مسائل عائلية دقيقة قد تسبب لك 

مشاعر سلبية

الجدي 
جاذبية وشعبية وإطلالة جماهيرية 
إذا كنت تعمل في الشأن العام. يجمل 

صورتك ويطلقك إلى الأفضل   

الدلو
تحقق انتصارا وتظهر مزايا رائعة تلفت 

أنظار الجميع. فترة ايجابية فاستغلها

الحوت
لا تترك أحداً يفرض رأيه عليك، وكن 

مستعدّاً لشرح موقفك. اهتم بصحتك 
أيضاً ولا تهمل هذه الناحية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

راغب علامة يطالب برفع الحصانة عن المسؤولين وعبدو شاهين بالعصيان المدني

إليسا تسخر من وزير الدفاع
وتدعو للبقاء في الشارع

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

لا يــكاد يمرّ يــوم من  يوميّات الثــورة اللبنانيــة من دون أن 
تدلي النجمة اللبنانية إليســا بموقف أو رأي فــي إطار متابعتها 
للتطورات اللبنانية المتسارعة سياســيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً، 
عبر تغريدات تطلقها على حسابها الرسمي على »تويتر«، تتناول 
فيه كلّ المســتجدات الراهنة وآخرها التعرّض بعنف للشبان على 
طريق »جل الديب«، وفقاً لتعليمات صارمة بعدم إقفال الطرقات، 

الأمر الذي دفع بها الى توجيه تحيّة )ساخرة( الى 
وزير الدفاع إلياس بوصعب  بهذه المناسبة 

كما ســمتّها، داعيةً في الوقت عينه الى 
عصيان مدنــيّ، لانّ البلد هيك هيك 

معطلّ، كما جاء في تغريدتها »قال 
الثورة عطّلت البلد. قاموا فتحوا 

الطرقات وقعدنــا نتفرج. لقينا 
لا في حكومة ولا في بلد ولا في 
شــي. لازم الناس ما تطلع من 
عصيان  وتعمل  بقى  الشــارع 
مدنــي هيك هيــك البلد واقف، 

والوضع لورا والعالم عم تشحد 
المية ألف شحادة وبالبهدلة. عيب 

تحية  وبالمناسبة  صرنا  وين  علينا 
الممثل  ودعــا  الدفاع«.  لوزيــر  كبيرة 

عبدو شاهين، الذي لمع نجمه في مسلسل 

الى  »الهيبــة« 
ن  لعصيــا ا

فــي  المدنــيّ، 
متتالية  تغريــدات 

فيهــا:  جــاء  لــه 
»لأنــو عم ندفــع وما عم 

الثقة  فقدنا  خدمــات  أي  نلاقي 
#مش_دافعين #لبنان_ينتفض #ثورة_17_

تشرين«.
وأتبعها بتغريدة حيّا فيها جهود الثوّار قائلًا: »الثورة بلّشــت 
تحاكم وانتو ملتهيين بفتح الملفات الحكم بإســم الشــعب 
وتحية لثوار حلبــا، المينا... ثوار الشــمال الحكم 
للشــعب«. أما راغب علامة فدعا الى المحاسبة 
اللصوص،  سماّهم  من  عن  الحصانة  ورفع 
حسب ما ورد في تغريدة له تعليقاً على 
خبــر توقيف مدير عــام وتهجّم نائب 
على السلطة القضائية، فكتب »إلغاء 
الحصانــة عن الموظفــين هو المطلب 
الحصانة  الدولة..  لإســتقامة  الأهم 
فســاداً  أعاثوا  للصوص  حماية  هي 
في كل مفاصل الوطن.. الحصانة هي 
لكي  الدولة  لموظفي  الوســخ  الغطاء 
يســرقونا وينهبونا ويذلوا المواطنين 
لا  الحصانــة..  أصحــاب  أبــواب  على 
للحصانة على أي أحد.. نعم لحرية القضاء 

للمحاسبة«. 

أغنية مي حريري 
»وأنا وهوي« 

تحقق مرتبة عالمية
بيروت – »القدس العربي«:

حريري  مــي  اللبنانية  الفنانــة  غادرت 
لبنان الــى العاصمة البريطانية لندن، التي 
تقيم فيها منذ مدة بســبب الأوضاع الراهنة 
في لبنان، وهي ســتحيي حفلة رأس السنة 
فــي المغرب، حيث تلاقــي جمهورها وتوّدع 
معه سنة 2019 وتستقبل العام الجديد على 
ســيما  ولا  والجديدة،  القديمة  أغانيها  وقع 
منها أغنيتهــا »أنا وهــوي«، التي تصدّرت 
رواجاً  الأغنيات  لأكثر  »سبوتيفاي«  تطبيق 
في العالم الأمر الذي حقّق لمي نجاحاً عالميّاً .

وحصلت أغنيــة »أنا وهوي«، من كلمات 
وألحان ســليم عسّــاف على المرتبة الثالثة 
بعد أغانــي كل من النجمة العالميّة ســيلينا 

غوميز وفرقة »جونز براذرز«.

الصويرة المغربية تحتفل بإدراج  موسيقى غناوة في تراث اليونسكو 
■ الصويــرة - أ ف ب: فــي العــروض 
البهلوانيــة والملابــس الملونــة والأهازيج، 
ســار عشــرات الفنانين أمس في شــوارع 
مدينة الصويرة في جنوب المغرب احتفالا 
بإدراج موسيقى غناوة المصنفة جزءا من 
الإرث الفني الشــعبي المغربــي على قائمة 

اليونسكو للتراث غير المادي.
ويقــول مختــار غانيا )56 عامــا( وهو 
أحد كبــار فناني هذا النوع الموســيقي إن 
»هدفنــا هــو تعريــف العالم أجمــع بهذه 
الموســيقى. إنها ثقافة غنية يجب الحفاظ 

على سحرها«.
وكان جــده ووالــده محمــود غينيا من 
أبــرز رموز هذه الموســيقى التي تجمع بين 
طقوس افريقية وتقاليد صوفية إسلامية 
وتعود أصولهــا إلى عبيد اســتقدموا من 
جنوب الصحراء، قبل أن تصبح جزءا من 

التراث الفني الشعبي في المغرب.
وقال أندريه أزولاي، مستشــار العاهل 
المغربــي الملــك محمــد الســادس ورئيس 
جمعية ناشــطة بقــوة جعلت مــن الثقافة 
محركا أساســيا للنمو فــي الصويرة، إن 
إدراج اليونســكو هــذا النــوع الفنــي على 

للالتــزام  »تكريــس  الخميــس  قائمتهــا 
الرائد« لهذه المدينة.

وقــد شــكلت المدينــة واســمها القديم 
موكادور ملتقى للحضارات ومهدا لثقافة 
غنــاوة التقليدية. ففــي هــذه المدينة على 
ضفاف المحيط الأطلســي، يقــام مهرجان 
لموســيقى غناوة منذ سنة 1997 يستقطب 
النــوع  هــذا  محبــي  مــن  كبيــرة  أعــدادا 
الموســيقي من حول العالم فــي مطلع كل 

صيف.
ويــرى منظمــو المهرجــان أن إدراج هذا 
النــوع الفني علــى قائمة اليونســكو يمثل 

»اعترافا رائعا«.
وبدفع من قوة الإيقاعات في هذا النمط 
الموســيقي، بدأ »معلمو« موســيقى غناوة 
التســجيل مع بعض من كبار الأسماء في 

عالم الجاز منذ مطلع السبعينات.
»لــم  الصويــرة،  مهرجــان  قبــل  لكــن 
يكن لهــذه الثقافــة المعترف بهــا من كبار 
الأسماء على الساحة الموســيقية العالمية 
المكان الذي تســتحقه في المخيلة الشعبية 
المغربيــة«، وفــق منتجــة الحــدث نايلــة 

التازي.

ويقــول أندريــه أزولاي »ثمــة مــا قبل 
مهرجــان الصويــرة وما بعده« بالنســبة 
إلــى الموســيقيين فــي هــذا النــوع الفني، 
لافتا إلــى »رد اعتبار مجموعة لطالما عانت 

التهميش«.
وباتــت ثقافة غناوة تجد صدى لها في 
العالم أجمع بعدما كانت تقتصر على فئة 

محدودة من هواة هذا النوع.
وقد توســعت شهرة موســيقى غناوة 
في المغرب خلال سبعينات القرن الماضي 
من خلال اســتعمالها مع أنواع موسيقية 
أخرى في أغاني مجموعة »ناس الغيوان« 
الشــهيرة في المملكة. لكنها اشتهرت على 

نطاق أوسع بفضل مهرجان الصويرة.
وســاهم هــذا المهرجان في إخــراج فن 
غنــاوة من طابعــه المحلــي الشــعبي، مع 
تقــديم عروض متنوعة منهــا ما يمزج بين 
موســيقى غناوة وألوان موسيقية أخرى، 
منهــا خصوصا الجــاز والبلــوز المتحدرة 

أيضا من أصول افريقية.
وشــهدت منصــات المهرجــان عروضا 
لفنانين لامعين مثــل بيت ميتني أو ديديي 
لوكــوود أو ماركــوس ميللر، إلــى جانب 

كبار »معلمي« الفرق الغناوية المغربية.
ويتحضر مختــار غانيا لإصــدار ألبوم 
من إنتــاج شــركة »يونيفرســل ميوزيك« 
قبل الانطــلاق في جولة عالميــة مع فرقته 
المؤلفة من موســيقيين مــن المغرب وبلدان 
غــرب افريقيا. هذا المغني والعازف ســبق 
أن تشارك خشــبة المسرح مع فنانين كبار 
بينهــم عازف الغيتار المكســيكي الشــهير 

كارلوس سانتانا.
وفــي الصويــرة، يبدو الجيــل الجديد 
مــن الســكان مســتعدا لحمل شــعلة هذا 
الفن. وقد أنشــأ الشــاب عبد الســلام بن 
عدي البالغ 25 عاما مع موسيقيين شباب 
آخرين فرقة »أصول غناوة«. وهم أطلقوا 
ســويا قبل ثلاث ســنوات مهرجان »جيل 

غناوة« الذي يضم فرقا محلية.
وخلال هذا الملتقى، تأتي فرق شــبابية 
لتعــزف أعمالا من موســيقى غنــاوة »مع 
احترام التقاليــد« أمام لجنة من »معلمين« 

مخضرمين في هذا الفن.
ويقول الموســيقي الشاب إنه »من المهم 
الحفــاظ علــى هــذه الثقافــة ونقلهــا إلى 

الأجيال الطالعة«.

المغربي محمد الحر يحصد جائزة الإخراج
في ختام أيام قرطاج المسرحية

الرباط - »القدس العربي«: 

فاز المخرج المغربــي محمد الحر بجائزة أفضل 
إخراج عن مسرحية »سماء أخرى«، في المسابقة 
الرســمية، للدورة 21 لأيام قرطاج المســرحية، 
التي اختتمت مســاء الأحد، والتي شارك فيها 14 
عملا مسرحيا من دول عربية وافريقية، من بينها 
عمــلان من تونــس، وتم على هامــش المهرجان 
تكريم أيقونة المسرح المغربي الفنانة ثريا جبران.
مســرحية »ســماء أخرى«، من إنتاج مسرح 
أكــون، ونــص وإخــراج، محمــد الحــر، عن 
مسرحية »يرما« لفريدريكو غارسيا لوركا، ومن 
ســينوغرافيا مصطفى العلــوي، وتمثيل جليلة 
التلمســي وهاجر الحامدي وســعيد الهراســي 

وهاشم بسطاوي.
وتتناول المســرحية، التي عرضت في تونس 
العاصمــة، »وجع امــرأة تعاني غربــة روحية، 

ترفض فكرة العقم، الذي يجعل الإنسان 
رهينا لمجتمع يعتبره منبوذا«.

الحر،  محمد  المخرج  وقال 
المســرحية،  عرض  عقب 

هذا  فــي  حــرص  إنه 
»تجاوز  علــى  العمل 
الفلكلوري  الطابــع 
لتناول  والإسباني، 
آخر  مغربــي  واقع 
الأفــكار  يتجــاوز 
الكبيــرة، مــن أجل 

الناس  عــن  الحديث 
وما هو إنساني فيهم«، 

ويظهــر من خــلال ردود 
التونســي  الجمهور  أفعــال 

والعربي، الذي تابع المسرحية أن 
»المســرح المغربي يمضي قدما نحو وضع 

بصمته ويحتل مكانة بين الأمم الأخرى«.
 وأضاف أن المســرح المغربي »يعتبر الآن على 
الصعيد العربي مســرحا متطــورا بالمقارنة مع 
الفنان المســرحي المغربي  مســارح أخرى، وأن 
الشــاب اليوم يطمح إلى العالميــة ولديه جميع 

الامكانيات ليكون عالميا«.
وأكد الحر أن الرؤية الإخراجية، التي اعتمدها 
في مسرحية »ســماء أخرى«، حاولت »الابتعاد 
عن ما يسمى مســرح الكلام والسرد«، معتبرا أن 
»العالم الداخلي الذي يكون لدى الناس هو الذي 
يكون أكثر غنى وأكثر شاعرية ويمنحنا مساحات 

جمالية أكثر«.
وشارك المخرج المغربي محمد الحر، في كانون 
الثانــي/ يناير 2018 في مســرحية »صولو« في 
العربي في  العاشــرة لمهرجان المســرح  الدورة 
تونس، حيث فازت بالجائزة الكبرى للمهرجان. 
وفازت المسرحية نفسها بجائزتين في الدورة 19 
التي احتضنتها تونس  لأيام قرطاج المســرحية 
في ديسمبر/كانون الأول الماضي 2017. وحظيت 

رائدة المســرح المغربي ووزيرة الثقافة السابقة 
ثريــا جبــران بتكريم خــاص ضمــن فعاليات 
المهرجــان وانحنت »ثريا المســرح المغربي« أمام 
تصفيقــات الجمهور التونســي والعربي، الذي 
غصت به قاعــة دار الأوبرا التونســية، تقديرا 
لمكانتها الفنية كممثلة كبيــرة راكمت العديد من 
التجــارب في مجالات التشــخيص المســرحي 
والســينمائي والتلفزيونــي، والصدى الطيب، 
الذي خلفه مرورها على رأس وزارة الثقافة كأول 

وزيرة فنانة في تاريخ المغرب السياسي.
وظلــت ثريا جبــران، علــى مــدى أكثر من 
المسرح  خشــبة  على  تمشــي  عاما،  خمــــسين 
المغربي في كبرياء، يوم لم يكن المســرح مفروشا 
بــــالأزهار. ففــي ســبعينيات القــرن الماضي 
كانت ثريا قــد تعرضت للاختطــاف على أيدي 
مجهولــين، بينما كانت تســتعد للمشــاركة في 
برنامج تلفزيوني، وقد قامت تلك الجهات بحلق 
شــعرها، تنكيلا بامرأة ليس لها من ذنب 
هذه  وارتقت  الجمــال.  حب  غير 
النجمــة المغربيــة خشــبة 
ســنة  المغربي  المســرح 
خلال  وتألقــت   ،1964
مشوار حافل مع فرق 
عديــدة: »الأخــوة 
العربية«، »مســرح 
»الشهاب«،  اليوم«، 
»المعمورة« و»القناع 

الصغير«. 
كمــا عملــت فــي 
الطيــب  »مســرح 
تألقها  قبــل  الصديقي«، 

في السينما المغربية.
قرطاج  في  جبران  ثريا  تكريم 
هو تكريم لمســار فنانة اختزل اســمها 
تاريخ المســرح المغربي على مدى أكثر من نصف 
قرن، مجسدة صورة المرأة المغربية ذات الحضور 
القوي والعاصــف، بكل افتتــان وعنفوان. كما 
المــرأة المغربية فــي انتصاراتها  مثلت صــورة 

وانكساراتها.
ومــن الأعمــال المهمة، التــي لاقــت احتفاء 
شــعبيا كبيرا في الأوســاط الثقافيــة والفنية 
والإعلاميــة مســرحية »حكايــات بــلا حدود« 
المســتمدة من نصــوص نثرية للشــاعر محمد 
ومسرحية  الهبال«،  »نركبو  ومسرحية  الماغوط، 
»بوغابة«، التي تقمصت فيهــا ثريا جبران دور 
رجل، هو الســيد »بونتيلا«، وهي مســتمدة من 
نص »الســيد بونتيــلا وتابعه ماتــي« للكاتب 
المســرحي الألماني برتولد بريخت، ومســرحية 
»النمرود في هوليوود«، التي حصلت عنها على 
جائزة أحســن دور نســائي بمهرجــان قرطاج 
1991، ومسرحية »إمتا نبداو إمتا؟«، و«الشمس 
جائزة  علــى  عبرها  حصلــت  التي  تحتضــر«، 

السلام، ووسام الفنون والآداب الفرنسيين.

إليسا

راغب علامة

موسيقى الغناوة
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منوعــات

فضائيات

لا يستحق السنيورة هذه الإهانة...
 »الميادين« تقرر شخصية العام...

 وإلى متى غزة بلا سينما؟ 
راشد عيسى ٭

وأرضيات

المخرجون المسرحيون في الصين يكافحون للحصول على حريتهم الفنية
■ ووجن - أ ف ب: يكافح الفنانون في الصين للتحايل على الرقابة 
الصارمة في البلاد لاســتمرارهم في إنتاج أعمال مســرحية تتكلم عن 
مواضيع سياسية واجتماعية تعتبر حساسية بالنسبة إلى المسؤولين.

تؤدي ممثلة دور الموظف السابق في أجهزة الاستخبارات الأمريكية 
إدوارد ســنودن فيما تمثل بيدها شكل ســلاح وتوجهها صوب كاميرا 
مراقبة... وهذا النوع من المســرحيات عادة ما تمنــع عرضها الجهات 

المكلفة الرقابة على الأعمال الفنية في الصين.
إلا أن فنانين مثل كاتب هذه المسرحية ومخرجها وانغ شونغ يعملون 
في ما يمكن اعتباره نســخة صينية من »عروض بعيدة عن برودواي« 
وهي عروض صغيرة غالبا ما تكون مرتجلة يسير فيها المشاركون على 

خط رفيع بين الرقابة والحرية الفنية.
وقــال وانغ عن هذه المخاطــرة »روح التمرد خطيــرة جدا. إذا وقع 
الفنان في ورطة في الصين فســيقوم الجميع بقطع العلاقات والتعاون 

والمحادثة معه«.
وتحــدث وانغ علــى هامش مهرجان ووجن المســرحي الســنوي 

بنسخته السابعة في هذه المدينة القديمة القريبة من شنغهاي.
وتعمل حكومة ووجــن على الترويج للمدينة كمركز للفنون ما يمنح 

المخرجين مجالا أكبر للإبداع أكثر من أي مكان آخر.
لكن حتى فــي ووجن، يلجــأ وانغ البالــغ من العمــر 37 عاما إلى 
»الحيل« لتجنب الوقوع في متاعب مع حكومة تدفع المســرح إلى تمجد 
الدولة الشــيوعية ذات الحزب الواحد. وغالبا مــا يعرض المخرجون 
المســتقلون أعمالهم في أماكن متنقلة مثل المعــارض الفنية والمتاحف 

والمقاهي ويتجنبون خشــبات المســرح التي تتطلب موافقة مســبقة 
على النصوص ويتردد إليها المســؤولون الحكوميون الذين يراقبون 
المحتوى الحســاس. وأضاف وانغ »إذا التزمــت التحدث عن القضايا 

الاجتماعية العميقة فستجد أخيرا طريقة للتغلب على القواعد«.
يســتضيف عدد من المســارح في الصين أعمالا حديثة على الطراز 
الغربي، لكن لا يزال عدد كبير من العروض المسرحية يمجد الشيوعية 

أو يعيد سرد حكايات قديمة.
لكــن وانغ وزمــلاءه أرادوا اجتياز الحدود والخطــوط الحمر عبر 
إنتاج مســرحيات بمحتوى جديد تتناول بعض المشكلات الاجتماعية 

والسياسية في الصين.
وقد تعرضت مســرحيات وانغ، الذي أســس فرقة »تياتر دو ريف 

إكبسريمانتال« قبل 11 عاما في بكين، لمنع عروض لها من قبل.
»مســتر بيغ« هي مســرحية عن الكاتب المنشــق فــي أوائل القرن 
العشــرين لو شــون الذي تطرق إلى القضايا الحساسة، وقد افتتحت 
على خشبات المســرح في العام 2016 لكنها منعت في وقت لاحق بشكل 

مفاجئ.
يســتخدم الكاتب المســرحي المبتكر وانغ بوكســين مؤسس فرقة 
مســرحية مقرها فــي شــنغهاي ويبلغ من العمــر 34 عامــا، الدعابة 
والســخرية في إنتاجات تسلط الضوء على ما يعتبره القيم الأخلاقية 

المعاصرة للصين.
وهو اســتلهم عمله الأخير، الذي عرض للمرة الأولى في الساحات 
القديمة فــي ووجن، من احتجاز الشــرطة لرســام كاريكاتور صيني 

شــاب هذا العام بتهم كثيرة منها »إهانة الشــعب الصيني« برســوم 
كاريكاتورية ساخرة تصوّرهم أشخاصا نهمين برؤوس خنازير.

وأدى الممثلون أدوارهم وهم يضعون رؤوسا تمثل تلك الحيوانات.
وأوضح وانغ، الذي أســس فرقته الممولة ذاتيا هذا العام »طالما أنك 
لا تبيع التذاكر، فلن تفرض عليك أي شــروط ويمكــن أن تحافظ على 
حريتك الفنية«. يعرض هوانغ باوشــنغ المخرج المســرحي، الذي علم 
نفســه بنفســه مســرحياته، التي تدور حول الضغوط التي يواجهها 
الشباب الصيني في أسلوب يسميه »حرب العصابات«، إذ يعرضها في 

منازل الأصدقاء والمقاهي وحتى مواقف السيارات تحت الأرض.
لكن هذا الأمر سببه التمويل أكثر من السياسة.

وقال هوانغ )25 عاما( الذي شــارك في تأســيس فرقــة قبل ثلاث 
ســنوات في مدينة هانغتشو القريبة »الأموال هي أكبر مشكلة بالنسبة 

إلي وهي تقف في طريق إبداعي«.
ويجعل افتقاره إلى المؤهلات المسرحية الرسمية التمويل الحكومي 
والخاص بعيد المنال، في حين يقول آخرون إن المحتوى الحساس يبعد 

الرعاة المحتملين.
وقال وانغ شونغ »السلطات الصينية تريد أن تصبح صناعة المسرح 
هنا مثل برودواي لتجني أرباحا وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي«، 

لكنها تريد أيضا »التحكم به بشكل مطلق«.
وســيقدم وانغ، الــذي يعرض بانتظام مســرحياته فــي الخارج، 
مسرحية فردية جديدة في أستراليا العام المقبل من بطولته وموضوعها 

الرقابة.

هارفي واينستين يصنّف نفسه
»رائدا في النهوض بالمرأة في هوليوود«

المنتــج هارفــي  ■ نيويــورك - أ ف ب: أكــد 
واينســتين أنه كان أحد رواد النهوض بالمرأة في 
هوليوود خــال مقابلــة مع صحيفــة »نيويورك 
بوســت« نشــرت الأحد، وذلك قبل أقل من شهر 
مــن بدء محاكمتــه بتهمة الاعتداء الجنســي على 

امرأتين.
وقــال للصحيفــة اليوميــة خــال مقابلة معه 
أجريــت الجمعة »لــدي انطباع بأنه تم نســياني. 
لقد أنتجت أفاما من إخراج نساء وعن مواضيع 
نسائية أكثر من أي منتج آخر، وذلك قبل 30 سنة 
وليس اليوم عندما أصبح هــذا الأمر رائجا. كنت 

أول من فعل ذلك! كنت رائدا في هذا المجال!«.
واعتبر أنه »تم القضاء على كل شــيء بســبب 
ما حــدث« أي الاتهامــات بالتحــرش أو الاعتداء 
الجنســي، التي وجهتهــا إليه أكثر مــن 80 امرأة، 

مضيفا »لقد أصبح عملي طي النسيان«.
وقد قدمت عشــرات الشــهادات التي صوّرت 
هارفــي واينســتين كمتاعب وزعمــت أنه عرض 

فرصا مهنية على ممثات لقاء خدمات جنسية.
وادعت ممثات شــهيرات مــن أبرزهن أنجلينا 
أن  بالتــرو  وغوينيــث  حايــك  وســلمى  جولــي 
واينــــستين حــاول ذلــك الأمــر معهــن إلا أنه لم 

ينجح.
واتـــــهمته العديــد من بينهن أنه ســعى بعدما 

رفضن عروضه إلى عرقلة مسيراتهن المهنية.
ورفــض هارفي واينســتين فــي المقابلــة التي 
أجرتهــا معــه صحيفة »نيويــورك بوســت« بعد 
يوم مــن خضوعه لعملية جراحيــة في الظهر بعد 
تعرضه لحــادث في آب/أغســطس، التحدث عن 

التهم الموجهة إليه. 
ووفقــا للصحيفة، خــرج المنتــج الهوليوودي 
البالــغ من العمــر 67 عاما من المستشــفى الأحد. 
والأربعاء خال جلســة اســتماع أوليــة، أكد من 
خــال محاميــه أن تلــك الجراحــة لــن تمنعه من 
حضور الجلســة الأولى مــن محاكمته المقررة في 

نيويورك في 6 الشهر المقبل.

»جومانجي« 
يتصدر شباك  التذاكر في أمريكا

■ لوس أنجليس - أ ف ب: تصدر فيلم »جومانجي: 
ذي نكســت ليفل« من إنتاج »سوني« شباك التذاكر في 
أمريكا الشمالية محققا إيرادات بلغت 60,1 مليون دولار 
خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الجمعة إلى الأحد 

على ما ذكرت شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وتدور أحداث هــذا الفيلم، الذي يشــارك فيه جاك 
بلاك ودوين جونســون )المصارع »ذي روك«( وكيفين 
هــارت وهو الجــزء الثاني من سلســلة »جومانجي«، 
حول مجموعــة من الأصدقاء العائديــن إلى عالم لعبة 

»جومانجي« الخطيرة والمذهلة.
وتراجــع فيلم »فــروزن 2« من إنتــاج »ديزني« إلى 

المرتبة الثانية وحقق عائدات بلغت 19,2 مليون دولار.
وهذا الفيلم هو الجزء الثانــي لفيلم »فروزن« الذي 

عرض في العام 2013.
وحل فــي المركز الثالث فيلم »نايفــز آوت« من إنتاج 
»لاينزغايــت« حول لغز جريمة قتل مــن بطولة دانييل 
كريغ وجايمي لــي كورتس وكريس إيفانــز محققا 9,3 

ملايين دولار.
وذهــب المركز الرابع إلــى فيلم »ريتشــارد جويل« 

الجديد من إنتــاج »وورنر براذرز« مــع عائدات بلغت 
5 ملايــين دولار وهو مقتبس من قصة شــرطي ســابق 
عومل في بادئ الأمر على أنه بطل بعد اكتشــافه حقيبة 
ظهر تحوي عبوة ناسفة في أتلانتا خلال دورة الألعاب 
الأولمبيــة في 1996.وقــد أثار هذا الفيلــم الذي أخرجه 
كلينت إيســتوود الجــدل إذ نددت صحيفــة في مدينة 
أتلانتا الأمريكيــة بالصورة »الصادمــة« و«المغلوطة« 
لإحدى صحافياتها التي أظهرها العمل على أنها مارست 

الجنس مع شرطي لقاء معلومات.
وجاء في المرتبة الخامسة فيلم »بلاك كريسمس« من 

إنتاج »يونيفيرسل« محققا 4,4 ملايين دولار.
وفي مــا يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشــرة 

أفلام:
6 – »فورد فرسس فيراري« مع 4,1 ملايين دولار.

7 – »كوين أند سليم« مع 3,6 ملايين دولار.
8 – »إيه بيوتيفل داي إن ذي نيبرهود« مع 3,4 ملايين 

دولار.
9 – »دارك ووترز« مع 2 مليون دولار.

»21 - » 10بريدجز« مع 1,2 مليون دولار.

■ الأقصر - من حجاج سلامة: 
العراقي  التشــكيلي  الفنــان  قال 
العراق  في  الأوضاع  إن  علي  نبيل 
فرضت نفســها بقوة على الحركة 
الثورة في  البــلاد وأن  الفنية في 
كُثَرا،  بلاده أفرزت فنانــين مهمين 
الكثير  أفكار  تطور  في  وســاهمت 
مــن التشــكيليين العراقيين، وأن 
معاناة المواطنين على مر ســنوات 
طــوال خلقــت فنــا حقيقيــا في 

العراق.
علــى  أمــس  مســاء  وأشــار 
هامش مشــاركته في الــدورة الـ 
الدولــي  الأقصــر  لـ»ملتقــى   12
مدينة  فــي  والمقــام  للتصويــر« 
الأقصر فــي صعيد مصــر، خلال 
الفترة من 5 وحتى 19 من الشــهر 
مصريا  فنانا   19 بمشاركة  الجاري 
وزارة  وتنظمه  وأجنبيــا  وعربيا 
الثقافة المصريــة، إلى أن الفنانين 
تأثــروا تأثــرا كبيرا فــي الثورة 
رســالة  توصيل  فــي  وأســهموا 
سياســية مهمــة عبــر أعمالهــم 

التشكيلية.

معاناة الشعب 

وكشــف عن أن معاناة الشعب 
العراقي حاضرة بقوة في أعماله، 
وأن أول معــرض له تنــاول فيه 

مفردة القارب الورقي في تعبير عــن المعاناة الدائمة 
للعراقيين، وما يتعرضون له من مخاطر وأهوال خلال 
محاولاتهم للهجــرة بحثا عن الأمــن والأمان. ولفت 
إلى أنه قــدم الكثير من اللوحات التي تصور الأوضاع 
المتردية في العراق عاما بعــد عام، مثل مذبحة قاعدة 
ســبايكر ودخول داعش لبلاده، وأنــه يعمل على أن 
يكون الفن التشكيلي أداة لتوثيق ما يجري على أرض 
العراق ووسيلة لتوصيل رسالة عن معاناة العراقيين 
من جرائم القتل والفســاد. وتابــع أن تاريخ العراق 
وأحياءه الشعبية هي موضوعات حاضرة في أعماله 

التشــكيلية مثل رموز الحضــارات العراقية المتعاقبة 
كالبابلية والســومرية، وعمارة » الشناشــيل« وهي 
العمــارة البغدادية التي يزيد عمرهــا على 150 عاما، 

وأن الكثير من أعماله فيها روح العراق القديمة.
وحول حضــور الرجل والمرأة في لوحاته، قال علي 
إن الرجل يحضر في لوحاته بشكل هامشي، وأن المرأة 
الحبيبة هي الأكثر حضورا فــي لوحاته بجانب المرأة 

في ميادين الثورة، فهي الحاضرة أما وأختا وحبيبة.
وأكد أن الحركة التشكيلية العربية قوية ومتفردة، 
وأن اتجاه القليل منهم لاســتلهام أعمالهم من الغرب 
والاقتداء بفنانين غربيين، هو أمر خاطىء، لافتا إلى أن 

الكثير من الأجيال الفنية المعاصرة في البلدان العربية 
نجحــوا في الجمع بين الأصالــة والمعاصرة، والمحلية 

والعالمية في آن واحد.
وأضــاف أن الشــرق هو الأكثــر ثــراء وغنى في 
موضوعاته وطبيعتــه وتاريخه ومعالمه، وهو الأقرب 
إلى قلب كل فنان، مشــيرا إلى أنه يســتهويه الشرق 
بكل تفاصيله وهو الملهم له، وأنه كثيرا ما يرسم الخيل 

العربي كأحد المفردات العربية والشرقية البارزة.
وحول ما يثار عن معاناة التشكيليين العرب وعدم 
وجود آليات لتســويق أعمالهم، قــال إن تلك المعاناة 
تتفاوت من بلد لآخر ومن شخص لآخر، وأنه استطاع 

أن يســوق أعماله وباتت تلك الأعمال 
هي المصدر الأكبر لتدبير نفقات حياته، 
، مشيرا إلى أن اجتهاد الفنان وحرصه 
على تقديم فــن حقيقي لــه دور كبير 
في تســويق أعماله. وحول مشاركته 
فــي ملتقى الأقصر الدولــي للتصوير 
قال إنه يــزور مدينة الأقصــر الغنية 
وأنه  الأولى،  للمــرة  الفراعنة  بآثــار 
شــعر بانبهار كبير حين شاهد المعابد 
الشــاهقة  وأعمدتها  القديمة  المصرية 
وتماثيلها الضخمة ومقابرها ونقوشها 
ورسومها، وهي فنون مبهرة وحضارة 

يصعب على العقل أن يستوعبها.

من وحي الأقصر

ولفت إلى أنه تأثر كثيرا بما شاهده 
ومقابر  معابد  جــدران  على  فنون  من 
قدماء المصريين في الأقصر وأن العمل 
الذي رســمه في الملتقى استوحاه من 

معابد الفراعنة في الأقصر.
وأضاف أنه من الأشــياء المهمة أن 
يشــارك الفنان في مثل تلك الملتقيات 
التــي توفر فرصــة فريــدة للالتقاء 
تتبادل  متنوعة،  ثقافــات  من  بفنانين 
معهــم الأفــكار والــرؤى والتجارب، 
لــه  واصفــا ملتقــى الأقصــر بــأن 
خصوصية تتمثــل في وجود انتقائية 
في اختيار المشاركين مع الحرص على 
تنوع ثقافتهم وتعدد مدارســهم، وهو 
الأمر الــذى منح الملتقى صقلا وطبيعــة خاصة. يذكر 
أن الفنان التشكيلي العراقي نبيل علي يعمل أكاديميا 
في قســم التربية الفنية في كلية التربية الأساســية 
في بغــداد، وعضو فــي نقابتي الفنانــين العراقيين، 
والفنانين التشكيليين العراقيين، وشارك في أعماله في 
الكثير من المعارض المحلية والدولية في العراق ومصر 
والأردن، ومــن معارضــه الخاصة معــرض »للأنثى 
حديث وموسيقى« وأقيم في العاصمة الأردنية عمان، 
ومعرض »قوارب ورقية« وأقيم في قاعة كحيلة للفنون 

في العاصمة المصرية القاهرة.

التشكيلي العراقي 
نبيل علي:

 الثورة طورت
 أفكار الفنانين

تايلور سويفت 
تشارك في مهرجان 

غلاستونبري البريطاني 
■ لنــدن - أ ف ب: ستشــارك نجمة البوب تايلور ســويفت في 
مهرجان غلاستونبري البريطاني الشهير للمرة الأولى العام المقبل، 

وفق ما أعلن كل من المنظمين والمغنية.
وجاء علــى الموقع الإلكترونــي للمهرجان أن المغنيــة الأمريكية 
ستحيي حفلة على خشــبة »بيراميد ســتايدج« الأحد 28 حزيران/

يونيو، وهو اليوم الأخير من المهرجان.
وغرّدت ســويفت الحاصلة على جائزة »غرامــي« على »تويتر«: 
»أشعر بســعادة كبيرة لإخباركم بأنني ســأكون جزءا من مهرجان 

غلاستونبري في ذكرى مرور 50 عاما على إقامته... أراكم هناك!«.
وقال مايكل إفيز وهو أحد المنظمــين »إنها واحدة من أكبر النجوم 

في العالم وأغانيها مذهلة. نحن سعداء جدا«.
وقد أصــدرت المغنية ومؤلفة الأغاني الأمريكية التي احتفلت بعيد 
ميلادها الثلاثين الأســبوع الماضي، ألبومها الســابع بعنوان »لوفر« 

بعد توقيعها صفقة جديدة مع شركة »يونيفرسال ميوزيك«.
ومن النجوم الذين سيشــاركون في المهرجان أيضا بول مكارتني 

وديانا روس وستورمزي.
وقد بيعت كل التذاكر البالــغ عددها 135 ألفا للمهرجان في دورته 

الخمسين في تشرين الأول/أكتوبر خلال 34 دقيقة.

بوغــت فــؤاد الســنيورة، رئيس الحكومــة اللبنانية الأســبق، 
أثناء حضوره حفاً موســيقياً في الجامعة الأمريكية في بيروت، 

بهتافات من الحضور تطالبه بالمغادرة. 
غادر الرجل، بوجه باســم وبانصياع تام، مع إيماءات لا تظهر 
أي شــكل من أشكال الغضب، وهو في طريقه من مقعده إلى باب 
قاعــة الاحتفال، فــي لحظات قد تكون الأقســى تمامــاً في حياة 

الرجل. 
احتفــل جمهــور الحفل الموســيقي بانتصاره على الســنيورة، 
بصيحات، وموبايات مرفوعة لتخليد اللحظة، التي وضعت على 

الفور على مواقع التواصل الاجتماعي. 
لنشــهد هناك صيحــات رديفة تحتفل هي الأخــرى بـ »اللحظة 
التاريخية«،  بل إن بعض الأصوات اعتبر أن هذا الفيديو هو الأهم 

في تاريخ ثورة اللبنانيين. 
لم يكن الســنيورة رجل حرب، أو أحــد أمرائها، بل أثبت مرات 
عــدة أنه رجــل دولة بحق، والأهم أنــه كان، على الأقــل منذ فترة 
اغتيالات الحريري ورفاقــه، رأس حربة في وجه نظام التوحش، 
الذي يتصارع معه ثوار اليوم )بعض المحتفلين اليوم بطرده كانوا 

حينذاك جزءاً من النظام الممانع(. 
وما سمعة الرجل الملوثة بالفساد إلا بفضل مثابرة هذا النظام. 
وفي الإمكان أن ناحظ كيف احتفل إعامه أمس بطرد السنيورة 

من الحفل بأحطّ المانشيتات. 
ليس في الإمكان نفي فســاد الرجــل أو تأكيده هنا، وإن كانت 
هــذه ثــورة عدل، فــا بدّ أن تتــرك ذلــك لمحاكم نزيهة ومســتقلة 
)وهو حتى لو أدين فيها ما من قانون ولا أحد يســتطيع منعه من 
الاستماع للموسيقى(. وليست كذلك مسيرته السياسية ما يدفع 
إلى التضامن معه في لحظة إنســانية خالصة، إذ جاء الرجل إلى 
فعالية ثقافية كمحب للموسيقى، كجزء من الحضور، لا كراع، أو 
مســؤول أو صاحب منصب. مؤسف هذا الاستقواء على الرجل، 

وحزينة هذه اللحظة من عمر الثورة. 

ليس باسم فلسطين
الكل فهم تغريدة الصحافي الممانع الاستباقية لمحاضرة المفكر 
اللبناني جلبير أشقر، التي يستضيفها ثوار لبنانيون في بيروت، 
عندمــا دعا إلى الحضور »بكثافة«، على أســاس »لاســتماع إليه 
وفهــم أطروحته ومناقشــتها«. مفهوم تماماً مــاذا يعني أن يدعو 
أحد أبرز الناطقين باســم »حزب الله« للنــزول بكثافة إلى فعالية 
كهــذه، في عــزّ موجة حرق خيــام الثــوار بحجة نقاشــها لأمور 

التطبيع مع إسرائيل، وإلصاق تهديدات تمجّد كاتم الصوت. 
 تاليــاً غــرّد الصحافي إياه خبــر إلغاء المحاضــرة، وجاء ذلك 
مترافقــاً مع ملف اتهامي في صحيفتــه، قيل فيه بالخط العريض 
إن أشــقر »قدّم أوراق اعتماده للصهيونيّة من خال نشــره كتاباً 
متخماً بالانحياز والتسطيح عن العرب والهولوكوست«، ونعرف 

ما يعني هذا الكام الخطير في ضوء أحداث سالفة. 
هــذه الأيــام، لم يعد أحد يســتخدم اســم فلســطين لمســاندة 
قضيتهــا بالفعــل، وخصوصاً من قبــل النظام الممانــع بمختلف 
اشــتقاقاته. لكن أما آن الأوان للفلســطينيين أنفسهم كي يقولوا: 

»ليس باسمنا«!

»الميادين« تقرر شخصية العام
تتوّجْهمــا  شــخصيتين  اختيارهــا  »المياديــن«  قنــاة  أعلنــت 
شخصيتي العام، الأولى هي »شخصية العام العربية«، وقد وقع 
اختيارها على الرئيس التونســي قيس ســعيد، بوصفه »الرئيس 
المتواضع والمحب لفلســطين«، والثانية ســمتها »شخصية العام 
العالميــة«، وقد اختيــر لها الرئيس الفنزويلــي نيكولاس مادورو، 

ورأت فيه »عدوّ الامبرياليّة الأمريكيّة وفلسطينيّ الهوى«.
يقول خبــر القنــاة، إيرانية الهــوى، إن »لجنة معنيــة باختيار 
شــخصيتي العام« قد عقدت »سلســلة اجتماعــات«، و»عرضت 
خالها الأســماء المرشّــحة« )يتــوق المرء لمعرفة كافة المرشــحين 
لهذا العام!(، ثم اختارت وقررت.. يمكن التكهن بالطبع أن لا لجنة 
ولا من يحزنــون، وأن مديــر القناة اجتمع بنفســه وقرر وعرض 
واســتمع لنفسه، هكذا تكون الأمور غير مكلفة بالمرة، وهي طريقة 
تعطي انطباعــاً واضحاً للغاية عن مئات الجوائز واســتطاعات 
الــرأي والتطويبــات والتتويجات، التي تلقى فــي وجوهنا مرات 

عدة في اليوم.   
وإذا كنــا نعــرف جيــداً من يكــون الطاغيــة مــادورو وما فعل 
بشعبه وباده،  فإن المرء ربما لا يستبشر خيراً باختيار »الميادين« 
للرئيس التونســي، بعد أن كنا جميعاً قد أعجبنا بوصوله رئيساً 
في انتخابات حرة ونزيهة، ومن دون حملة انتخابية ممولة. فمن 
المؤكد أن فلسطين بالنسبة للقناة الممانعة ليست سوى ذريعة. أما 
الآن فإن اليد على القلب فعاً، مما تخبئه شخصية العام العربية.

سينما غزة
في اللحظات الأخيرة قبيل افتتاح »مهرجان السجادة الحمراء 
لأفــام حقوق الإنســان« في غزة لم تعد »ســينما عامــر« متاحة 
لحفــل افتتاح المهرجان، على الرغم من الحصول مســبقاً على كل 

الموافقات الازمة. 
مــا دفــع المحتفلــين لإقامــة احتفالهم علــى الرصيــف المقابل 
للســينما، وعلى ما يقول بعض المشــاركين فإن ما يهمّ الناس من 
المهرجــان هو المطالبــة بتفعيل دور العرض الســينمائي في غزة، 
وعلى ســبيل المثال فإن »سينما عامر« نفسها مقفلة منذ ربع قرن 
أمام الأفام وجمهور السينما. كلما أتيح لهم يحاول أبناء القطاع 
رفع صوتهــم والمطالبــة بحقهم بالحيــاة والحريــة، لكنها تكون 
في الوقت ذاته مناســبة لســلطة »حماس« القائمة لتؤكد قرارها 
النهائــي بضرب طوق من الحصــار والمنع والإغــاق على المدينة 
المنكوبة.  لكــن قوى الأمر الواقع لو تجولت قليــاً هنا وهناك، لو 
نظرت قلياً في مــا يجري حولها، لتأكدت بأن هذا الحال لا يمكن 

أن يدوم، وبأن رغبة الحياة زلزلت أعتى الامبراطوريات. 

٭ كاتب فلسطيني سوري

ساحة التحرير
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اقتصاد ومـال

الدوحة - »القدس العربي«:

أعلنــت قطــر عــن ميزانيــة للعــام 2020 تبلغ 
210.5 مليار ريــال قطــري )57.83 مليار دولار( 
أمس الإثنــن، بزيــادة 1.9 في المئــة مقارنة مع 
2019 وأعلى إنفاق في الســنوات المالية الخمس 
الماضيــة. وقالــت وزارة الماليــة في بيــان أمس 
»تركز الميزانية على زيــادة كفاءة الإنفاق العام 
مع توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال 
المشــاريع الرئيســية حســب الجــدول الزمني 

المعتمد«.
ومن المتوقع أن تبقى الإيرادات في 2020 دون 
تغييــر عمــا كانت عليه فــي لبميزانية الســابقة 
)الحاليــة( عنــد 211 مليــار ريــال على أســاس 

افتراض لسعر النفط عند 55 دولار للبرميل.
وأضافــت الــوزارة أنــه نتيجة لذلــك، تتوقع 
الدولــة الخليجية فائضا قــدره 500 مليون ريال 
فقــط العام المقبل مقارنة مقابــل فائض بلغ 4.4 

مليار ريال هذا العام.

تجاوز أضرار الحصار

وتضــرر اقتصــاد قطر بشــدة في الشــهور 
الأولى من مقاطعة فرضتهــا دول مجاورة على 
الدوحــة فــي منتصــف 2017 في إطــار خلاف 
حول مســائل أمنيــة. لكنها اســتخدمت بعضا 
من احتياطياتها المالية الضخمة لحماية بنوكها 

ودعم النمو الاقتصادي.
وبالنســبة للعام المقبل، تخطط الدولة الغنية 
بالغــاز لإنفاق 90 مليــار ريال على مشــروعات 
رئيســية، بزيادة 0.6 فــي المئة، فيما تســتحوذ 
البُنيــة التحتيــة علــى الجــزء الأكبر مــن إنفاق 

المشروعات.

وقال البيان إن قطر تعتزم ترسية مشروعات 
جديدة بقيمة 11.5 مليار ريال العام المقبل.

وارتفعت تقديــرات المصروفات في الميزانية 
لتصل إلى 210.5 مليار ريــال لعام 2020 مقارنة 
مع تقديرات بلغت 206.6 مليار ريال لعام 2019، 

بزيادة نسبتها %1.9.
وحســب بيــان وزارة الماليــة تركــز الميزانية 
العامــة علــى الالتــزام بتوجيهــات أميــر قطر، 
الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني،  لزيــادة كفاءة 

الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة 
لتحقيق التنمية المســتدامة فــي إطار »رؤية قطر 
الوطنيــة 2030« بمختلف ركائزهــا الاقتصادية 

والاجتماعية والبشرية والبيئية.
كما تركــز الميزانية علــى توفير المخصصات 
لتطوير أراضي المواطنن، ودعم مشــاريع الأمن 
الغذائــي، وتطويــر البُنيــة التحتية فــي المناطق 
الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجســتية، 
وذلك لدعم عملية التنويــع الاقتصادي وتعزيز 

النمو الاقتصادي.
وبلغت مخصصــات البــاب الأول )الرواتب 
والأجــور( 59 مليــار ريال فــي ميزانية الســنة 
المالية 2020، بارتفاع نســبته 3.3% مقارنة مع 
مخصصات بلغت 57.1 مليــار ريال في ميزانية 
2019. ويأتــي هــذا الارتفــاع فــي مخصصــات 
الرواتــب والأجــور نتيجــة لبــدء تشــغيل عدد 
كبير من المشــاريع التي تم الانتهــاء منها، حيث 
تم افتتاح عدد من المدارس والمنشــآت التعليمية 

المنشــآت  مــن  وعــدد  الجديــدة،  والجامعيــة 
الصحية، بالإضافة إلى تشغيل بعض المشاريع 

الأخرى مثل مشروع »الريل«.
مصروفــات  مخصصــات  ارتفعــت  كمــا 
المشــروعات الرئيســية بنســبة 0.6% لتصــل 
إلــى 90 مليــار ريــال، مقابــل 89.5 مليــار ريال 
فــي ميزانية الســنة المالية 2019. واســتحوذت 
المشــروعات الرئيســية علــى قرابــة 43% من 
إجمالــي ، »ممــا يؤكد اســتمرار التــزام الدولة 
بتوفير المخصصــات المالية اللازمة لاســتكمال 
الصحــة  قطاعــات  فــي  الرئيســية  المشــاريع 
والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشــاريع 
المرتبطة باســتضافة كأس العالم 2022 حســب 
الجــدول الزمنــي المعتمد« حســبما قالت وزارة 
الماليــة. ومن المقرر أن يشــهد عام 2020 ترســية 
مشــاريع جديدة في مختلــف القطاعات بتكلفة 
إجمالية تصل إلى 11.5 مليار ريال. وتســتحوذ 
مشــاريع هيئــة الأشــغال العامــة علــى الجزء 
الأكبر مــن المشــاريع الجديدة بقيمــة 8.5 مليار 
ريــال، والتــي تضــم مشــاريع البنيــة التحتية 
المتكاملة في مختلف أنحاء الدولة ومنها الطرق 
المحليــة، والصــرف الصحي، وتجميــل الطرق، 
ومشاريع تصريف الأمطار، ومشاريع الصيانة 

والتشغيل.
وبلغ إجمالي مخصصــات قطاع الصحة في 
الميزانية العامة لسنة 2020 ما يقارب 22.6 مليار 
ريال، مــا يمثل 11% من إجمالــي المصروفات. 
ومــن أهم المشــاريع في مجــال تطويــر الرعاية 
الصحيــة التــي تشــهدها الدولــة خــلال هــذه 
المرحلة: توسعات في المنشآت والمرافق التابعة 
لـ«مؤسسة حمد الطبية«، وإنشاء مراكز جديدة 

للرعاية الأولية.
كما سيشــهد قطــاع التعليــم اهتمامــا كبيراً 

علــى  اســتحوذ  حيــث  المقبــل،  العــام  خــلال 
مخصصــات بلغــت 22.1 مليــار ريــال، ما يمثل 

10.5% من إجمالي المصروفات.
وتظهلــر أرقــام الميزانيــة ان مشــاريع البُنية 
مــن  أكبــر حصــة  علــى  اســتحوذت  التحتيــة 
المصروفــات الرأســمالية، وخاصــة مشــاريع 
البنية التحتية في الطرق الرئيســية والداخلية، 
الطــرق  وتوســعة  وتطويــر  صيانــة  وأعمــال 
القائمــة، وشــبكات الكهرباء والمــاء والصرف 

الصحي، والمرافق العامة الأخرى.

أولوية للبنية التحتية

ومن بــن أهــم مشــاريع البُنيــة التحتية في 
الطــرق  مشــروع  اســتكمال  العامــة:  المرافــق 
الســريعة، بمــا في ذلــك محور صبــاح الأحمد، 
وتوســعات شــبكات الكهرباء والمــاء، وأعمال 
البنيــة التحتيــة المتكاملــة في المناطــق القائمة، 
وتوســعة شــبكة الصرف الصحي في مختلف 
أنحاء الدولة، والبدء بمشــروع »معبر شــرق«، 
وهو عبارة عن نفق وجســور يربــط بن منطقة 
رأس أبــو عبــود والخليــج الغربي علــى أن يتم 

الانتهاء منه خلال 4 سنوات.
وتتضمــن الميزانيــة أيضا تخصيــص المبالغ 
اللازمة لتطوير أراض جديــدة للمواطنن وذلك 
مــن خــلال توفيــر شــبكات الميــاه والكهربــاء 
والصــرف الصحــي والطــرق وكافــة المرافــق 

الأخرى في 13 منطقة مختلفة في الدولة. 
وتصل التكلفة الإجمالية لخطة تطوير أراض 
جديدة للمواطنن إلى 12 مليار ريال خلال فترة 
5 ســنوات. ومن المقرر الانتهاء من عملية تطوير 
هــذه الأراضي وتســليمها للمواطنــن تدريجياً 

حسب الجدول الزمني المعتمد.

البُنية التحتية تستحوذ على الجزء الأكبر من مخصصات المشروعات

قطر تقر ميزانية بقيمة 57.83 مليار دولار هي الأعلى إنفاقا منذ 5 سنوات 

إسرائيل تصادق على بدء
تصدير الغاز الطبيعي لمصر

■ القدس - الأناضول: صادق وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أمس الإثنين، على 
بدء تصدير الغاز الطبيعــي إلى مصر. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة »جيروزاليم بوســت« 
الإســرائيلية، الإثنين، إنه من المتوقع بدء تصدير الغاز إلى مصر بحلول الشهر المقبل. وأضاف: 
»تم منــح الموافقة بعد الانتهاء من الإجراءات المهنيــة اللازمة، بما في ذلك الحصول على إذن من 

هيئة مكافحة الاحتكار، وتوصية من لجنة التركيز في الاقتصاد«.
وسيتم تصدير الغاز إلى مصر من حقلي »تمار« و»لوثيان« في البحر المتوسط.

كان شــتاينتس أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، أن إســرائيل ستبدأ ضخ الغاز من حقل 
»لوثيان« نهاية الشهر الجاري، وأن التصدير سيبدأ في الشهر المقبل.

وأمس نقلت »جيروزاليم بوست« عن شــتاينتس قوله: »قبل وقت قصير وقعت على موافقة 
على تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، وبذلك تصبح إسرائيل لأول مرة في تاريخها، 

مصدرا للطاقة وشريكا مهما في سوق الطاقة الإقليمي«.
وزاد: »يعتبر تصديــر الغاز إلى مصر من حقلــي لوثيان وتمار، أهم تعــاون اقتصادي بين 
إســرائيل ومصر منذ توقيع اتفاقية الســلام، هذا معلم تاريخي لدولة إسرائيل«. وتابع: »ثورة 
الغاز الطبيعي تجعلنا قوة عظمى فــي مجال الطاقة، ولن نمكن فقط من تحقيق إيرادات ضخمة 

للبلاد، بل وأيضاً تخفيض كبير في تلوث الهواء«.
وبموجب اتفاقيات تم ابرامها في العامين الماضيين، ســتصدر إسرائيل 85مليار متر مكعب من 
الغاز إلــى مصر على مدى 15 عاما. وقالت »جيروزاليم بوســت« إن قيمة الصفقة تبلغ 15 مليار 

دولار. وسيتم بيع الغاز لشركة »دولفينوس« القابضة في مصر.

استقرار سعر النفط قرب ذروة 3 أشهر
 بفعل اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

■ لندن - رويترز: استقرت أسعار النفط أمس الإثنين قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، 
مدعومة بإعلان الأســبوع الماضي عن التوصل إلــى اتفاق تجارة أولي بــين الولايات المتحدة 

والصين.
وبحلول الســاعة 1145 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة عشــرة 
ســنتات، بما يعادل 0.15 في المئــة، إلى 65.32 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكســاس 

الوسيط أربعة سنتات، أو 0.07 في المئة، إلى 60.03 دولار للبرميل.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضي اتفاق »المرحلة واحد« الذي ســيقلص 
بعض الرســوم الجمركية الأمريكية، مقابل ما قال مسؤولون أمريكيون أنه سيكون قفزة كبيرة 

في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية وسلع أخرى.
وقال محللون من »آي.إن.جــي إيكونوميكس« للأبحاث »لكن ما تحتاجه الســوق الآن هو 
الوضــوح حيال فحوى الاتفاق بالتحديــد... كلما طال أمد انتظــار التفاصيل، زادت احتمالات 

تشكيك المتعاملين في مدى جودة الاتفاق فعليا.«
وحال اتفاق يوم الجمعة دون رسوم جمركية أمريكية على بضائع صينية بقيمة إجمالية تبلغ 

160 مليار دولار كان من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة أمس الأول.
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الســوق في »سي.ام.ســي ماركتس« للوســاطة »يبدو أن 
الأسعار في الســوق أصبحت تتضمن بالكامل اتفاق تجارة المرحلة 1، ولذا سنحتاج إلى أخبار 

جديدة إذا كان لنا أن نخترق مستوى المقاومة )الفني( الماثل أمامنا.«

الليرة التركية تسجل أضعف مستوى مقابل الدولار في شهرينالبنوك تدعم بورصة السعودية مع استمرار صعود أسهم »أرامكو«

»قوة مهام العمل المالي«: على تركيا تكثيف إجراءات مكافحة غسيل الأموال

■ إســطنبول - رويترز: تراجعــت الليرة التركية حوالــي 0.6 في المئة أمام 
لة أضعف مســتوياتها في نحو شــهرين، بفعل  الــدولار أمس الإثنــين، مُســجِّ
بواعــث القلق حيال العلاقات مــع الولايات المتحدة وتوقعــات لمزيد من خفض 
أسعار الفائدة. وســجلت الليرة 5.8455 مقابل الدولار في الساعة 0849 بتوقيت 
غرينتش، متراجعة نحو 0.6 في المئة عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.8120. ووفي 
وقت ســابق، لامســت العملة 5.8505 وهو أضعف مســتوى لها منذ 22 أكتوبر/

تشرين الأول.
فقدت العملة أكثر من تســعة في المئة هذا العام لأســباب في مقدمتها المخاوف 
من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشــنطن، نظرا للخلافات بشأن سوريا وشراء 
تركيا منظومة الدفــاع الصاروخي الروســية إس-400. كانت لجنة في مجلس 
الشيوخ الأمريكي أيدت مشــروع قانون الأسبوع الماضي يدعو إلى معاقبة أنقرة 

على شرائها النظام الصاروخي وتوغلها العسكري داخل سوريا.
وأمس الأول، قــال الرئيس التركي رجب طيب اردوغــان ان تركيا قد تدرس 

إغلاق قاعدة إنغرليك الجوية ردا على العقوبات الأمريكية المحتملة.
وقال بيوتر ماتيس، محلل عملات الأســواق الناشــئة في بنــك »رابو«،  ان 
العملة التركية هي أضعف عملات الأسواق الناشئة في مستهل تداولات الأسبوع 
الحالي. وأضاف »الســبب الرئيســي هو ان تلــك التوترات الدبلوماســية بين 
الولايات المتحدة وتركيا قد تتصاعد. تصريحات اردوغان تهديد صريح أثار قلق 

المستثمرين.«
على صعيد آخر أظهــرت بيانات من معهد الإحصــاءات التركي أمس الإثنين 
تراجع معدل البطالة إلى 13.8 في المئة في الفترة من أغســطس/آب إلى أكتوبر/
تشــرين الأول مقارنة مع 14 في المئة قبل شهر، بعد أن سجل ذروة عشر سنوات 
في الربع الأول من العام. وكان معدل البطالة 11.4 في المئة في الفترة المنتظرة من 
العام الماضي. وتراجع معدل البطالة غير الزراعية إلى 16.4 في المئة في الفترة من 
لة  المعنية، من 16.7 في المئة قبل شهر، وفقا للأرقام. وتراجعت نسبة البطالة الُمعدَّ

في ضوء العوامل الموسمية إلى 13.9 في المئة من 14.2 في المئة قبل شهر.

■ اسطنبول - رويترز: قالت هيئة عالمية معنية 
بمراقبة تدفقــات الأموال غير المشــروعة أنه يجب 
على الســلطات التركية أن تعالج »أوجه قصور في 
التصدي لغســيل الأموال وتمويــل الإرهاب: أو ان 
تواجه إدراجها في »قائمة رمادية« تضم دولا لديها 
ضوابط ماليــة غير كافية. وفي تقرير أصدرته أمس 
الإثنين، أشارت قوة مهام العمل المالي »فاتف« التي 
مقرها باريــس إلى فجوات في مســاعي تركيا لمنع 

تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل.
ومن بين 11 مجــالا للتقييم، خلصت »فاتف« إلى 
ان تركيا تحتاج إلى تحســينات كبيرة أو جوهرية 

في تســعة مجالات. وتعني نتائج التقرير ان أنقرة 
ســتوضع قيد الملاحظة لمدة عام، وقــد تضاف إلى 

القائمة الرمادية إذا لم تحقق تحسينات.
وجاء فــي التقرير أنه يجب على تركيا أن تجري 
»تحســينات جوهرية في إجراءات تجميد الأصول 

المرتبطة بالإرهاب والمنظمات الإرهابية ومموليها«.
وأضاف التقرير ان تركيــا لديها معدل منخفض 
للإدانات في قضايــا تمويل الإرهاب، مشــيرا إلى 
بيانات قال أنها مقدمة من الســلطات التركية تظهر 
ان أكثر من ستة آلاف شــخص قدموا للمحاكمة في 

2017، لكن 115 فقط منهم أُدينوا.

وقالــت »فاتف« أنه يجب على أنقرة أن تحســن 
أيضا جهود منــع »جمع ونقل واســتخدام الأموال 
لأسلحة التدمير الشــامل«، مضيفة ان تركيا بطيئة 
في تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 

فيما يتعلق بإيران وكوريا الشمالية.
وتقول تركيــا أنها تتقيد بــكل القوانين الدولية 

وقرارات الأمم المتحدة.
كما دعا التقريــر تركيا إلى تعزيز اســتخدامها 
لمعلومات المخابرات المالية في قضايا غسيل الأموال، 
وتطوير إستراتيجية وطنية للتحقيق والمقاضاة في 

مختلف أنواع غسيل الأموال.

■ دبي - رويترز: ارتفعت ســوق الأسهم 
السعودية أمس الإثنن بقيادة أسهم القطاع 
المصرفــي و«أرامكــو«، إذ زاد ســهم عمــلاق 
النفط لليوم الرابــع على التوالي منذ الإدراج. 
وصعــدت أيضا أغلب البورصات الرئيســية 

في منطقة الخليج.
وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 
1.1 فــي المئــة مع صعــود ســهمي »مصرف 
الراجحي« و«البنــك العربي الوطني« 1.9 في 
المئة و3.3 في المئة على الترتيب. وأغلق سهم 

»أرامكو« السعودية مرتفعا 1.6 في المئة.
ومــن المقــرر أن تنضــم الشــركة المملوكة 
للدولة إلى مؤشــر سوق الأســهم السعودية 
»تداول« ومؤشــرات قياسية عالمية مثل »إم.
إس.ســي.آي« و«فوتســي راســل« ربما غدا 
الأربعاء، وهو ما ســيؤدي علــى الأرجح إلى 
تدفقات مــن صناديق الاســتثمار »الخاملة« 

ع مثل تلك المؤشرات. التي تتبِّ
مــن  المئــة  فــي   1.5 »أرامكــو«  وأدرجــت 
أسهمها بســعر 32 ريالا )8.53 دولار( للسهم 
فــي بورصة »تــداول« فــي الريــاض في 11 
ديســمبر/كانون الأول في أضخم طرح عام 

أولي في العالم.
وارتفعــت قيمة الشــركة، بعد تســعيرها 

عند 1.7 تريليون دولار مــع بداية الطرح، إلى 
تريليوني دولار، وهو مســتوى ســعى كثيرا 

إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويعود لسهم »أرامكو« الفضل في النصف 
تقريبا من إجمالي التداول في السوق أمس، 
إذ شــملت التعاملات 87.5 مليون سهم بقيمة 
3.3 مليــار ريــال )880 مليــون دولار( تقريبا. 
وأظهــرت بيانــات »رفينيتيــف« ان إجمالــي 
التــداول البورصة الســعودية أمــس بلغ 6.8 

مليار ريال.
فــي غضــون ذلــك، ارتفع ســهم »شــركة 
الأســمدة العربيــة الســعودية« 0.8 في المئة 
بعدما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 1.5 ريال 

للسهم عن النصف الثاني من 2019.
وارتفع مؤشــر بورصة دبــي 0.3 في المئة 
بقيــادة زيادة بنســبة 1.6 في المئة في ســعر 
ســهم »بنك الإمــارات دبي الوطنــي« وزيادة 

2.7 في المئة في سهم »العربية للطيران«.
وارتفــع مؤشــر بورصة أبوظبــي 0.2 في 
المئة، إذ تقدم ســهم »بنــك أبوظبي التجاري« 
1.9 فــي المئة، بينما زاد ســهم »بنــك أبوظبي 
الأول«، أكبر بنوك البلاد، 0.1 في المئة. وقال 
البنك إنه وســع شــبكته في الســعودية عبر 

فتح فرع في جدة.

وتراجع المؤشر القطري 0.4 في المئة. وقاد 
ســهم »مســيعيد للبتروكيميائيــات« مســار 
الهبــوط مع هبوطه 1.8 في المئة، بينما تراجع 

سهم »صناعات قطر« 0.9 في المئة.
فــي  القياديــة  الأســهم  مؤشــر  وخســر 
البورصــة المصريــة 0.2 فــي المئــة، إذ قــاده 
للتراجع نزول بنســبة 1.4 في المئة في ســهم 
»البنــك التجــاري الدولي«، وهبــوط 1.8 في 

المئة في سهم »السويدي للكابلات«.
وكانــت بورصة البحريــن مغلقة في عطلة 

رسمية.
وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية زاد المؤشر 1.1 في المئة إلى 
8139 نقطة. كما زاد مؤشــر أبوظبي  المؤشــر 
0.2 في المئة إلى 5039 نقطة، بينما زاد مؤشــر 

دبي 0.3 في المئة إلى 2737 نقطة.
وفــي قطر نــزل المؤشــر 0.4 فــي المئة إلى 
10222 نقطــة. كما نزل المؤشــر الكويتي 0.2 

في المئة إلى 6815 نقطة.
وتراجع المؤشــر العُماني 1.5 في المئة إلى 

3951 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 

13404 نقاط.

مقطع من خط مترو الدوحة قرب استاد خليفة الذي سيكون جزءا من المدينة الرياضية التي تبنيها  قطر لاستضافة مباريات كأس العالم 2022

مؤشرات صادمة تشير إلى انعدام نمو اقتصاد غزة بفعل الحصار الإسرائيلي
■ غــزة - د ب أ: نشــرت جمعيــة رجــال 
الأعمــال فــي غــزة أمــس الإثنن مؤشــرات 
صادمة لانعــدام نمو اقتصــاد القطاع بفعل 

الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 12 عاما.
وقــال رئيس الجمعية، علــي الحايك ، في 
بيان  ان اقتصاد قطاع غزة لم يشهد أي تطور 
إيجابــي وملحوظ خــلال عــام 2019 نتيجة 
تواصــل الحصــار الإســرائيلي والانقســام 
التدخلات  الداخلي، ومحدودية  الفلسطيني 

الحكومية والمساعدات والمنح الدولية.
ر من أوضــاع اقتصادية وإنســانية  وحذَّ
واجتماعية أكثر ســوءاً في عــام 2020 حال 
بقــاء الأوضــاع علــى حالهــا، وعــدم الحد 
مــن الآثــار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأســها 

البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي.
واشــتكى من حالة الشــلل التي تعيشــها 
الأســواق في غزة بفعل النقص الشــديد في 
الســيولة النقدية، والتوقف التام للقطاعات 
الإنتاجيــة والمصانــع، بالتزامــن مع النقص 
غير المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير 
وعــدم تعويــض أصحابهــا عن خســائرهم 
الماليــة التــي تكبدوهــا علــى مدار ســنوات 

الحصار.
وقال الحايك »نتحدث عن واقع اقتصادي 

ومالــي مزر في عــام 2019. فمعدل النمو في 
غالبية النشــاطات هو صفر، ولدينا شيكات 
مرتجعــة بنحــو 1158 مليــون دولار، وهــو 
أعلى مســتوى فــي تاريخ القطــاع المصرفي 

الفلسطيني«.
وأضاف ان القطاع الخاص في غزة شهد 
انهيارا هو الأكبر منذ أعوام، حيث انخفضت 
قدرته التشــغيلية إلــى أكثر مــن 15 في المئة 
بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع 
غــزة، مقارنة بأكثر من 80 في المئة قبل بداية 

الحصار الإسرائيلي عام 1006.
وأشــار إلى تقريــر الأمم المتحــدة الأخير، 
الذي حذر من أن قطاع غزة سيعيش أوضاعا 
الاقتصــادي،  النمــو  صعيــد  علــى  صعبــة 
وإمكانيــة الحصــول علــى الميــاه الصالحة 
»أمــرا  ذلــك  معتبــرا  والكهربــاء،  للشــرب 
خطيرا يســتوجب التدخل العاجل من جميع 
الأطراف المحلية والدوليــة لمنع ذلك، واتخاذ 

التدابير اللازمة لإنهاء هذه المأساة«.
وطالــب الحايك بضــرورة رفــع الحصار 
عن غزة وفتح كافة المعابر والســماح بحرية 
الحركــة والســفر والاســتيراد والتصديــر، 
وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكن القطاع 

الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة.

وزيرا صناعة الأردن وسوريا يبحثان
 العلاقات الاقتصادية بين البلدين

■ عمان - الأناضول: استعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، أمس الإثنين مع 
نظيره السوري محمد، سامر خليل، العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية جرت بينهما، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية »بترا« التي لم توضح الطرف الذي 
بادر في الاتصال، لكنها أشارت إلى ان الطرفين اتفقا على ترتيب لقاء يجمع بينهما في »أقرب فرصة ممكنة«، بهدف 
بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة البينية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وبما 
يســهم في خدمة مصالح البلدين. ويعد اتصال الوزيران خطوة جديدة تســعى عمان ودمشق من خلالها لإعادة 
رســم العلاقات بينهما، رغم خطوات سابقة تعامل معها الجانبان بحذر دون انفتاح بعضهما على الآخر بالمستوى 
المطلوب. وقبل أكثر من عام، أعاد البلدان إعادة فتــح المعبر الحدودي جابر- نصيب بينهما، بعد إغلاق دام ثلاث 
ســنوات، دون تحقيق النتيجة الاقتصادية المأمولة من عمان من وراء ذلك، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية 

الصعبة في سوريا.

»موديز«: مساعدة محتملة من صندوق النقد
ن تصنيفه الإئتماني  والبنك الدولي للبنان ستُحَسِّ

■ لنــدن - رويترز: قالــت وكالة »موديز« أمس الإثنين ان مســعى لبنان للحصول على مســاعدة 
محتملة من »صندوق النقد الدولي« و»البنك الدولي« لــه تأثير إيجابي على تصنيفه الإئتماني ويقلل 

خطر اضطراب شديد في الاقتصاد الكلي.
وقالت وكالــة التصنيفات الإئتمانية في مذكــرة »دون دعم فني ومالي من صنــدوق النقد الدولي 
والبنك الدولي ومانحين دوليين، تزداد احتمالات ســيناريو انعدام شديد في استقرار الاقتصاد الكلي، 
يتضمن حدوث إعادة هيكلة للديون مع فقدان حاد لاســتقرار ربط العملة، وهو ما ينتج عنه خســائر 

كبيرة للغاية لمستثمري القطاع الخاص«.
وناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ســعد الحريري يوم الخميس الماضي مع صندوق 
النقــد والبنك الدولي إمكانية تقديم مســاعدة فنية للبنان في صياغة خطة لإنقــاذ الاقتصاد من أزمة 

متفاقمة.

مشروع بدائي لتربية نحل العسل في قطاع غزة
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اقتصاد ومـال

كبير المفاوضين الأمريكيين يشيد باتفاق التجارة المرحلي مع الصين 
كبيــر  أشــاد  وكالات:   - واشــنطن/بكين   ■
مفاوضي التجــارة في إدارة الرئيــس الأمريكي 
التجاري  دونالد ترامب باتفاق »المرحلــة واحد« 
أن يضاعف  المتوقع  الذي مــن  الأمريكي/الصيني 
العامين  خلال  للصين  الأمريكية  الصادرات  تقريبا 
المقبلــين، بينما ظلــت الصين حــذرة قبيل توقيع 

الاتفاق.
وخــلال حديثه على شــبكة »ســي.بي.إس« 
التليفزيونيــة ليــل الأحد/الإثنــين، قــال الممثل 
التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أنه ســتكون 
هناك بعــض »التنقيحات« المعتــادة على النص 

لكنه »منته كليا، بلا ريب.«
وسيقلص الاتفاق، الذي أُعلن عنه يوم الجمعة 
الماضي بعــد مفاوضات متقطعــة لأكثر من عامين 
ونصف بــين واشــنطن وبكين، بعض الرســوم 
الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية، مقابل 
زيادة مشــتريات الصين من المنتجــات الزراعية 
والصناعيــة الأمريكية ومنتجات من قطاع الطاقة 
بحوالي 200 مليار دولار على مدار العامين المقبلين.

وتعهدت الصين أيضا بموجب الاتفاق بتحسين 
حماية حقــوق الملكية الفكريــة الأمريكية، والحد 
مــن النقل القســري للتكنولوجيا، وفتح ســوق 
الأمريكية،  الشــركات  أمام  لديها  المالية  الخدمات 

وتجنب التلاعب في عملتها.
وقال لايتهايزر أنه يجري تحديد موعد لتوقيع 
كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين على الاتفاق 
رسميا. وأضاف أنه من المتوقع أن تزيد المشتريات 
الصينية من الســلع الزراعية إلى 50 مليار دولار 

سنويا على مدار العامين المقبلين.
وفي حين عبر وفد التجارة الصيني عن التفاؤل 
حيــال الاتفاق، خيم الحذر على بعض مســؤولي 

الحكومة.
لِع علــى الوضع ان  وقــال مصدر في بكــين مُطَّ

الاتفاق »تقدم مرحلي ولا يعني أنه تمت تســوية 
النزاع التجاري بشكل فوري ونهائي«، مضيفا ان 

توقيع وتنفيذ الاتفاق يظل المعيار الأول للنجاح.
وقال عدد من المســؤولين الصينيين ان صياغة 
الحذر  وأن  حساســة،  مســألة  مازالت  الاتفــاق 
ضروري لضمان ألا تجدد الصياغات المســتخدمة 

في النص تصاعد التوترات وتعمق الخلافات.
وقــال لايتهايــزر ان نجاح الاتفاق ســيعتمد 
على قرارات المســؤولين في بكــين. وأضاف »في 
نهاية المطــاف، الذي يحدد فرص نفاذ هذا الاتفاق 
بالكامل هو من يتخذ القــرارات في الصين، لا في 

الولايــات المتحــدة. إذا كان المتشــددون هم من 
يتخذون القرارات، فســنحصل علــى نتيجة ما، 
وإذا كان الإصلاحيــون هم من يتخذون القرارات 
- وهو ما نأمله - فســنحصل عندئذ على نتيجة 

أخرى.«
وقال أيضا ان الاتفاق لن يحل جميع المشكلات 
بين الولايــات المتحدة والصــين، لأن التكامل بين 
النظــام الاقتصــادي الصيني الخاضــع لهيمنة 
القطاع  يقــوده  الذي  الأمريكي  والنظــام  الدولة 

الخاص سيستغرق سنوات.
من جهة ثانية قال المستشار الاقتصادي للبيت 

الأبيض، لاري كودلــو، أمس الاثنين إان صادرات 
الولايات المتحدة إلى الصين ســتتضاعف في ظل 

اتفاق »المرحلة 1« للتجارة. 
وأبلــغ كودلــو قنــاة فوكــس نيوز »هــم ... 

سيضاعفون صادراتنا إلى الصين«.
وقــال الرئيس الأمريكــي دونالــد ترامب ان 
مفاوضات حــول اتفاق »للمرحلــة 2« بين أمريكا 
والصين ســتبدأ علــى الفــور، غيــر ان روبرت 
لايتهايزر قال أنه  لم يتــم حتى الآن تحديد موعد 
لتوقيع مســؤولين أمريكيــين وصينيين كبار على 

الاتفاق.

إستِطّلاع: نقص العمالة المتخصصة الخطر الأكبر على الشركات الألمانية

إندونيسيا  تقاضي الاتحاد الأوروبي في »منظمة التجارة العالمية«
على خلفية خططه للاستغناء تدريجيًا عن استخدام زيت النخيل كوقود حيوي

■ جاكرتا - وكالات: رفعت إندونيسيا دعوى 
قضائيــة لدى »منظمــة التجــارة العالمية« ضد 
الاتحاد الأوروبي، على خلفية خططه للاستغناء 
تدريجيًا عن اســتخدام الوقود الحيوي المعتمد 
على زيت النخيل، وفق ما أفادت وزارة التجارة 

الإندونيسية.
ل تصعيداً في  ومن شــأن الخطــوة ان تشــكِّ
النزاع التجــاري بين إندونيســيا - أكبر منتج 
لزيت النخيل في العالــم - والاتحاد الأوروبي، 
الذي يخطــط للتوقف عــن اســتخدام الوقود 
الحيوي بحلول العام 2030، مســتنداً في قراره 
إلى المخاوف بشــأن إزالة الغابات التي يتسبب 

بها هذا القطاع.
وكان الاتحــاد الأوروبي فرض رســومًا على 
واردات الديزل الحيوي المدعوم من إندونيسيا، 
مشيراً إلى ضرورة ذلك لتحقيق التكافؤ لمنتجيه.
ورداً على ما وصفتها بالسياسات »التمييزية« 
ضد صادراتها الأساســية من زيت النخيل، قالت 
إندونيسيا أنها رفعت شكوى لـ«منظمة التجارة 

العالمية« الأسبوع الماضي.
وقــال وزير التجــارة أغوس ســوبارمانتو 
في بيان ان »إندونيســيا أرســلت طلبًا رســميًا 
للتشــاور في التاســع مــن الشــهر الحالي إلى 
الاتحــاد الأوروبــي في خطــوة أولــى باتّجاه 

الدعوى القضائية«.
وقال المســؤول في إندونيسيا عن المفاوضات 
التجاريــة الدولية، إيمان بامباغيــو، ان بلاده 
حاولت في الماضي التوصل إلى اتفاق عبر ســبل 

عدة لكن دون جدوى.
وأضاف«علينا التأكيد على موقف إندونيسيا 
من سياســة الاتحــاد الأوروبي«، مشــيراً إلى 
الشــكوى التي تقدمت بها بلاده ومعربًا عن أمله 

بالتوصل إلى »أفضل حل« للمسألة.
أكبــر منتــج لزيــت  إندونيســيا،  وكانــت 
رت مطلــع هذا العام  النخيل فــي العالم، قد حذَّ
من أنها ســوف تلجأ لــرد فعل انتقامــي بعدما 
الوقود  من  أنواعا  الأوروبيــة  المفوضية  حظرت 
في  استخدامه  يمكن  الإندونيســي،  البيولوجي 
تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي بشــأن الطاقة 

المتجددة.
وقــال مديــر عــام التجاريــة الخارجية في 
في  واردهانا،  ويســنو  اندراساري  إندونيسيا، 

بيــان »تعارض الحكومــة الإندونيســية إلغاء 
الاتحاد الأوروبي اســتخدام الوقود الحيوي من 

زيت النخيل«.
وقال أيضــا »بالإضافــة إلى أن هــذا القرار 
يترك تأثيرا ســلبيا على صــادرات زيت النخيل 
الإندونيســية للاتحــاد الأوروبــي، فهو يعطي 
أيضا صورة سيئة عن منتجات زيت النخيل في 

التجارة العالمية«.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قال ان القيود التي 
فرضها على زيــت النخيل منصــوص عليها في 
قانون أوســع نطاقا وافقت عليه الدول الأعضاء 
في الاتحاد )28 دولــة( العام الماضي، عندما دفع 
البرلمــان الأوروبي إلى الحد من اســتخدام زيت 
النخيل على خلفية مخاوف بشأن تسبب إنتاجه 

في التصحر وتفاقم التغير المناخي.
يشــار إلــى أن هذه الشــكوى تمثــل تفاقما 
في توتــر العلاقات بــين إندونيســيا والاتحاد 
الأوروبي، بعدما فرض الاتحاد الأسبوع الماضي 
رسوما جمركية لمدة خمســة أعوام على الوقود 
الحيوي المستورد من جاكرتا في ظل ما يتردد عن 

تقديم الدعم للموردين هناك.
وســبق لماليزيا المجــاورة، ثانــي أكبر منتج 
في العالم لزيت النخيــل، ان هددت برفع قضية 
مشــابهة ضد الاتحــاد الأوروبي إلــى »منظمة 

التجارة العالمية«.
وقالــت الوزيــرة الُمشــرفة على قطــاع زيت 
النخيل فــي ماليزيــا، تيريزا كــوك، أمس أنها 
ستتوجه إلى أوروبا في آمارس/آذار المقبل، ولن 

ترفع القضية للمنظمة الدولية قبل ذلك. وأشارت 
الأوروبيين  المســؤولين  إقناع  ستحاول  أنها  إلى 
بتغييــر موقفهم خلال زيارتهــا. وأضافت »أريد 
أن أعطي جولتي فرصــة لأرى إن كان من الممكن 
تجنّب رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية«.

ويعد زيت النخيل من الزيوت النباتية الأكثر 
ن الأساســي في  اســتخدامًا في العالــم، والُمكوِّ
مجموعة واســعة من المنتجات، بدءاً من الأغذية 

ووصولًا إلى مواد التجميل.
لكــن المدافعين عــن البيئة يشــيرون إلى ان 
استخدام زيت النخيل يتسبب في إزالة الغابات، 
إذ تم تدمير أجزاء ضخمة من الغابات المطيرة في 
جنوب شرق آسيا خلال العقود الأخيرة لإفساح 

المجال لزراعة النخيل.

■ برلــن - وكالات: كشــف إســتَطّلاع حديــث ان نقــص 
العمالــة المتخصصــة والمؤهلــة يظل الخطــر الأكبر بالنســبة 
للشــركات الألمانية علــى الرغم مــن أن هناك أيضــا بالتوازي 
ضعــف فــي الاقتصــاد. وجاء فــي اســتطلاع غرفــة التجارة 
والصناعــة الألمانية ان 56 في المئة من الشــركات التي شــملها 
الاســتِطّلاع ذكرت ان نقص العمالــة المتخصصة والمؤهلة يُعد 

الخطر الأكبر بالنسبة لأعمالها التجارية.
وحســب نتائج الاستِطّلاع الذي شــمل نحو 11 ألف شركة 

يشهد قطاع البناء أكبر أوجه القصور في العمالة.
وذكــرت ثُلُث الشــركات أنهــا عينت بالفعل خــلال الأعوام 
الماضية عمالة متخصصة أجنبية من الاتحاد الأوروبي وكذلك 

من خارج الاتحاد.
تجــدر الإشــارة إلى أن مســؤولن من الحكومــة الاتحادية 
والولايــات الألمانيــة وأوســاط اقتصاديــة ونقابيــة ســوف 
اجتمعوا أمس الإثنن في ديوان المستشــارية للتشــاور بشأن 
كيفيــة إحــداث تأثير ســريع من خــلال قانون هجــرة العمالة 
المتخصصة الجديد، الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في الأول 
مــن مارس/آذارالمقبــل والذي مــن المقرر أن يمهــد الطريق إلى 
ألمانيا بالنســبة للعمالة المؤهلة القادمة من دول خارج الاتحاد 

الأوروبي.
وأكدت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن المعرفة اللغوية 
والمهــارات الوظيفية الأخرى لــدى العاملن الجــدد، تعد أمرا 

حاسما لإنجاح الاندماج في العمل.
وأضافت ان تحقيق مرونة فــي دورات تعلم اللغة المدعومة 
خــلال توســيع نطاق الــدورات علــى الإنترنت مثــلا يمكن أن 

تساعد الشركات.
وقالتــا أيضا أنه نظــرًا للاختلافــات بن أشــكال التدريب 

المهني، لاسيما في الدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي، وبن 
نظــام التدريب المهني الألماني المزدوج، فســيكون هناك حاجة 
للتأهيل خلال الهجرة المســتقبلية، في إطــار الفرص الجديدة 

التي يوفرها قانون هجرة العمالة المتخصصة.
لــذا أكــدت الغرفــة أهميــة أن تطــور الأطــراف الفاعلة في 
الأوســاط السياســية والاقتصادية تأهيلا مناســبا من أجل 
تنفيذ القانون بشــكل ناجح، لافتة إلى أنــه من المهم أيضا في 
هــذا الصدد أن يكــون هناك فــرص تمويل مناســبة للمهتمن 

بالهجرة.
وقبــل الاجتماع أعرب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، 
عــن رغبته في تجنب أخطاء العقــود الماضية في قانون هجرة 
العمالة المتخصصة الجديد، وقال لبرنامج »مورغن ماجازين« 
في القناة الثانية الألمانية »زد دي إف«  »الاندماج يكون أســهل 
إذا تحدث المعنيون اللغة الألمانية بالفعل قبل أن يأتوا، الاندماج 

يكون أسهل عندما يكونون مؤهلن مهنيا«.
وأضــاف »نعتزم تحقيــق أننا نقول للأشــخاص بوضوح 
وشــفافية: أنتــم لديكم فرصة رائعــة في ألمانيــا، ولكن يتعن 

عليكم تحقيق إنجازات معينة«.
يشــار إلى ان هناك توقعات بزيادة عدد الأشــخاص الذين 
ســيتقاعدون خــلال الأعوام المقبلــة على عدد الذيــن يدخلون 
حديثا سوق العمل الألماني. وفي هذا السياق قال ألتماير »لذا 
يتعن علينا عندما نريد أن نحقق الرخاء أن نعمل كي يتســنى 

شغل كل مكان عمل )بحاجة لشخص مؤهل( في ألمانيا«.
وكانت الرابطة الألمانية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والإعلام الجديدة »بيتكوم« قد دعت مثلا إلى ضرورة ألا تكون 
شهادة اللغة أمرا مُلزما بالنسبة للمتخصصن في تكنولوجيا 

المعلومات.

وعلــق وزيــر الاقتصــاد الألماني علــى ذلك قائــلا »تلك هى 
المســائل العمليــة التي يتعن علينــا اســتيضاحها«، موضحا 
أن الأمــر يختلــف تماما عندمــا يأتي المهاجر إلــى مكتب لا يتم 
التحــدث فيه ســوى الإنكليزية، عمــا يكون عليــه الأمر عندما 
يكــون مــن المفتــرض أن يعمــل المهاجــر ضمــن فريــق رعاية 

وتمريض في مستشفى.
على صعيد آخر كشفت دراســة حديثة ان ألمانيا قلما تكون 

دولة جذابة بالنسبة للأكاديمين المستعدين للهجرة.
وجــاء فــي دراســة مشــتركة بن مؤسســة »برتلســمان« 
الألمانية و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية« أن ألمانيا تقع 
في المركز الـ 12 بن أكثر من 30 دولة تابعة للمنظمة فيما يتعلق 

بالجاذبية كموقع عمل.
وأشارت الدراسة إلى ان أوجه القصور تظهر بصفة خاصة 
عندما يكون المهاجرون حاصلن على مؤهل دراســي أكاديمي 

من دول غير تابعة للاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل تقع ألمانيا في المركز الســادس تقريبا بالنسبة 
للمهاجريــن الذيــن يرغبون في تأســيس شــركة، ولكن إذا تم 
النظــر إلى الأجــور التي تقدمها ألمانيا، بعد حســاب الضرائب 
وتغييرات الأســعار، فلن تتمتع ألمانيا سوى بجاذبية محدودة 

وتقع في المركز الـ25، حسب الدراسة.
وأوضحت الدراســة ان معدل البطالة بالنسبة للأكاديمين 
المهاجريــن يفوق متوســط المعدل فــي دول »منظمــة التعاون 

الاقتصادي والتنمية« بنسبة 7 في المئة.
يذكر أن المستشــارة الألمانية أنجيلا ميــركل أكدت أن ألمانيا 
معتمــدة على العمالة المتخصصــة المؤهلة جيدا من دول خارج 
الاتحــاد الأوروبــي، وحــذرت من احتمــال مغادرة شــركات 

لألمانيا أذا استم نقص العمالة المؤهلة.

بنك الرياض والأهلي التجاري السعوديان 
يقرران إنهاء محادثات اندماج دون إعطاء أسباب

■ الريــاض - رويتــرز: قــال »البنك الأهلــي التجــاري«، أكبر البنوك الســعودية 
مــن حيث الأصــول، ومنافســه الأصغر »بنــك الرياض« أمــس الإثنن أنهمــا أوقفا 
محادثات مبدئيــة للاندماج بدأت العام الماضي، دون اعطاء أســباب. وقال البنكان 
في إفصاحن منفصلن للبورصة »اتفق مجلســا إدارة بنــك الرياض والبنك الأهلي 
على إنهاء المناقشــات المبدئية وعدم الاستمرار في دراسة اندماج البنكن«. وكان من 
المتوقــع أن يتمخض الاندماج عن حيــازة مصرفية مجتمعة بأصــول تبلغ 183 مليار 
ز فــارق تقدم »البنــك الأهلي التجــاري« عن أقرب منافســيه، بما فيهم  دولار، وتُعــزِّ
»مصــرف الراجحــي«، عبر زيادة أصوله بمقــدار الثلث تقريبا إلــى 685 مليار دولار. 
ولـ«البنك الأهلي التجاري« و«بنك الرياض« كليهما مســاهم مشــترك في »صندوق 
الاســتثمارات العامة« الســيادي، وهو ما يقول محللون أنه كان سيســهل الارتباط. 
وقالــت مصــادر لرويترز العــام الماضــي ان البنك كان قــد عن مصــرف »غولدمان 
ســاكس« الاســتثماري الأمريكي لتقديم المشــورة بشــأن الاندماج. وتشــهد منطقة 
الخليــج موجة من الاندماجات بن البنوك بعد ارتبــاط اثنن من أكبر بنوك الإمارات 
لتشــكيل »بنك أبوظبــي الأول«. وفي العامن الماضيــن، زاد الاندماج بعد أن ضغط 
تراجــع إنفــاق الحكومات والمســتهلكن على هوامــش الأرباح فــي مواجهة ضعف 
أســعار النفــط. وفــي يونيو/حزيــران، أتم »البنك الســعودي البريطاني )ســاب(« 
ومنافسه الأصغر »البنك الأول« صفقة اندماج نتج عنها ثالث أكبر بنك في البلاد في 

أول ارتباط كبير في القطاع المصرفي في البلاد في بضعة أعوام.

الجزائر تنضم رسميا
إلى منطقة التبادل الحر الافريقية

■ الجزائر - الأناضول: أعلنت الجزائر رســميا الانضمام إلــى اتفاقية »منطقة التبادل 
الحر الإفريقية« بهدف تعزيز المبادلات التجارية مع دول القارة.

وقالت وزارة التجارة الجزائرية في بيان »تمت المصادقة الرســمية على الانضمام لمنطقة 
التبادل الحــر القارية، خلال اجتماع لمجلس وزراء التجــارة الأفارقة، يوم الأحد، العاصمة 

الغانية أكرا، بحضور وزير التجارة الجزائري، سعيد جلاب«.
وحســب البيان، قال الوزير جلاب ان »إطلاق هذه المنطقة يعتبر خطوة حاسمة لتعزيز 
المبــادلات بين الدول الإفريقية«، وأضاف ان »تفعيل اتفاقية منطقة التبادل الحر، سيســمح 
مستقبلا بخروج الدول الإفريقية من تبعيتها في استخراج المواد الأولية وتشجيع التجارة 

البينية«.
ومنذ عامين، أطلقت الجزائر خططا لزيــادة صادراتها نحو بلدان افريقية. وافتتحت في 
صيف عام 2018 معبرا حدوديا بريا لأول مرة مع موريتانيا لتصدير منتجات محلية في دول 

غرب إفريقيا.
وفــي يوليو/تموز الماضي، أعلــن الاتحاد الافريقي فــي نيامي عاصمــة النيجر إطلاق 
»الاتفاقية القارية للتبادل الحر« بهدف تطوير المبادلات التجارية بين بلدان القارة السمراء.

وتنص الاتفاقية على اســتفادة الدول المنضمة من رفع القيــود الجمركية، التي يمكن أن 
تصل إلى صفر في المئة على مدى خمس سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو/

تموز 2019.
وانضم إلى »المنطقة الافريقية للتبادل الحر« 30 بلدا لحد الآن باحتســاب الجزائر، وفق 

وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ومن المنتظر أن تشمل المنطقة 55 دولة افريقية بعدد سكان اجمالي يفوق 1.2 مليار نسمة.

ويتوقع الاتحاد الافريقي زيادة في حركــة التجارة بين دول القارة بنحو 60 في بعد عام 
من دخول المنطقة حيز التنفيذ.

تنامي احتمال اندماج »إنديفور«
و»سنتامين« لتعدين الذهب

■ لندن - رويترز: قالت »إنديفور« أمس الإثنين أنها اتفقت مع »سنتامين« على تقييم 
جدوى الاندماج بعد اجتماع في مطلع الأســبوع بين كبار المديرين في شــركتي التنقيب 

عن الذهب.
شــهدت صناعة الذهب مجموعة من الصفقات في العام المنقضي، مع سعي الشركات 
لاســتخلاص أقصى قيمة ممكنة من العمليات، بعد أن عانت من ضعف الأنشطة والعائد 
المنخفض لسنوات. وتســعي »إنديفور« الكندية، التي تتركز أنشطتها في غرب افريقيا، 
للسيطرة على أصول »سنتامين« بما في ذلك منجم السكري ومشروع كليوباترا في مصر، 

فضلا عن مشروعات تنقيب في غرب افريقيا.
وفي مطلع الشــهر، رفضت »ســنتامين« عرضا من »إنديفور« بقيمة 1.47 مليار جنيه 

إسترليني )1.89 مليار دولار( قائلة أنه لا يمنح مساهميها قيمة كافية.
واجتمع الرئيس التنفيذي لـ«إنديفور« ورئيس مجلس إدارة »ســنتامين« في بيرث 
في استراليا يوم السبت الماضي واتفقا علي تبادل إجراء الفحص الفني. وقالت الشركة 
الكندية في بيان »الهدف... هو الســماح لكل شــركة بالتعرف أكثر على أصول الشركة 

الأخرى«ز ولم ترد »سنتامين« حتى الآن على طلب للتعقيب.
)الدولار يساوي 0.7794 جنيه إسترليني(.

بريطانيا: رفع توقعات الاقتراض الحكومي
على مدار الأعوام الخمسة المقبلة

 
■ لنــدن - رويترز: ضاعف »مكتب مســؤولية الميزانية« فــي بريطانيا أمس الإثنين 
تقديراته لحجم الأموال التي من المرجح أن تقترضها الحكومة على مدار الأعوام الخمسة 
المقبلة. ووفقا للتوقعات الجديدة فإن بريطانيا ســتقترض 47.6 مليار جنيه إسترليني 
)61.1 مليار دولار( في الســنة المالية الحالية، ارتفاعا من 29.3 مليار إســترليني عندما 

أصدرت الحكومة بيان الميزانية في مارس/آذار.
وبحلول السنة المالية 2023-2024، من المتوقع أن يبلغ الاقتراض السنوي 33.3 مليار 
استرليني، ارتفاعا من 13.5 مليار كانت متوقعة في مارس، عندما كان وزير المالية آنذاك 
فيليــب هاموند يهدف إلى موازنــة الميزانية، بما في ذلك الإنفاق الاســتثماري، بحلول 

منتصف عقد العشرينات.
وكان العجز في ميزانية بريطانيا العام الماضي الأصغر، كحصة من الناتج الاقتصادي، 
منذ 2001-2002 في أعقاب عشــر سنوات من ضغط الإنفاق أضرت بالكثير من الخدمات 
العامة. وتظهر الأرقام كيف ان رئيس الوزراء بوريس جونســون ووزير المالية ســاجد 

جاويد قد يجدان أن من الصعب تخفيف قبضتهما على المالية العامة بشكل كبير.

»بوينغ« تتجه  لتعليق مؤقت
لإنتاج طائرات »737 ماكس«

■ واشنطن/باريس - وكالات: استعد موردون لشركة »بوينغ« الأمريكية وعملاؤها 
وممولوهــا أمس الاثنين لتعليق محتمل لإنتاج الطائــرة »737  ماكس« للمرة الأولى في 
أكثر من عشــرين عاما، إذ يبدو أن وقف تحليق الطائرة الأكثر مبيعا سيستمر لفترة غير 

قصيرة في العام الجديد.
دان ان من المرجح أن »بوينغ« ستوقف تجميع الطائرة، بيد أنه قد يُطلب من  وقال مُوَرِّ

دين مواصلة الإنتاج لتقليل الاضطراب. بعض الُموَرِّ
واجتمع مجلس إدارة الشركة العملاقة أمس الإثنين في شيكاغو لليوم الثاني لدراسة 

قرارات تتعلق بالإنتاج.
لِع على الأمر امس الأول ان »بوينغ« تدرس ما إذا كانت ســتُخفض  وقال شــخص مُطَّ
أو ســتُعلق إنتاج طرازها »737 ماكــس« الموقوف تحليقه بعد ان قالــت إدارة الطيران 
الاتحادية الأمريكية الأســبوع الماضي إنها لن توافق على عودة الطائرة إلى الخدمة قبل 

.2020
وتحليــق الطائــرة الأكثر مبيعا موقــوف منذ مــارس/آذار بعد حادثــي تحطم في 
إندونيسيا وإثيوبيا قتل فيهما 346 شــخصا، وهو ما كلف شركة صناعة الطائرات أكثر 

من تسعة مليارات دولار حتى الآن.
ويقول محللون ان وقف إنتاج »ماكس« سيتســبب على الأرجح في تكاليف إضافية 
كبيــرة لـ«بوينــغ«، وكذلك مورديها الرئيســيين الذين نجوا من الضــرر المالي في ظل 
اســتمرارهم في بيع قطع غيار للطائرة بمعدل يصل إلى 52 وحدة شــهريا، حتى بعد أن 

خفضت شركة صناعة الطائرات إنتاجها إلى 42 شهريا.
لِع ان وقفا مؤقتا هو أكثر ترجيحا من خفض آخر، لكن من المحتمل  وقال الشخص الُمطَّ

أن الأمر سيستغرق أسابيع قليلة قبل أن يكون بالإمكان تعليق الإنتاج.

تألق قطاعي الصناعة والتجزئة في الصين مع تراجع توترات التجارة 
■ بكين - رويترز: تجاوز نمو قطاعي الصناعة والتجزئة في الصين 
التوقعات في نوفمبر/تشــرين الثاني، حيث عــزز دعم حكومي الطلب 
في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع انحســار حدة الخلاف التجاري مع 

واشنطن.
تأتي البيانات المشــجعة الصادرة أمس الإثنين في أعقاب مؤشرات 
قويــة على تقدم في مفاوضات التجارة بــين الصين والولايات المتحدة 
مطلع الأسبوع بعد أن أعلن أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق »مرحلة 

أولى« تجاري سيقود لمضاعفة صادرات الولايات المتحدة إلى الصين.
لكن نمو قطاعي البُنية التحتية والعقارات، وهما محركان رئيسيان 
للنمو، ظل ضعيفا في نوفمبر، مما يبرز التحديات الرئيســية لبكين في 

جهودها من أجل استقرار الأداء الاقتصادي العام المقبل.
وقال مكتب الإحصــاءات الوطني ان الإنتاج الصناعي ارتفع 6.2 في 
المئة على أساس ســنوي في نوفمبر، متجاوزا متوسط التوقعات لنمو 
خمســة في المئة في اســتطلاع أجرته رويترز، ومقارنة مع 4.7 في المئة 
في أكتوبر/تشرين الأول، وهي أيضا أسرع وتيرة نمو في خمسة أشهر.

تتوافق بيانات الصناعة القوية مع التحســن المفاجئ في مؤشرات 
المصانع فــي نوفمبر، بما في ذلك مؤشــرات مديري المشــتريات التي 
أشــارت إلى أن الدعم الحكومي يعزز الطلب المحلــي حتى مع انكماش 

الصادرات وأسعار المنتجين.
وصعدت مبيعات التجزئة ثمانية في المئة على أســاس ســنوي في 
نوفمبــر، مقارنة مع توقعات لنمو 7.6 في المئــة بفضل إجراءات تحفيز 
ومهرجان التسوق المعروف بـ«يوم العُزّاب« خلال الشهر، حسب مكتب 

الإحصاءات.
وأظهر الاســتثمار في الأصول الثابتة مؤشرات تحسن قليلة، حيث 
زاد 5.2 في المئة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر، تمشــيا 
مع الزيادة على مدى الأشــهر العشــرة الأولى، وهي أضعف وتيرة في 

عقود.
وتباطــأ نمو الاســتثمار في البُنيــة التحتية، وهو محرك رئيســي 
للنشاط، إلى أربعة في المئة في الفترة من يناير إلى نوفمبر، من 4.2 في 

أول عشرة أشهر.

مزارعون يُحملون بلح زيت النخيل في مزرعة في إندونيسيا
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الدوري الإيطالي

الإنتر يتصدر رغم هدف رائع من فيورنتينا
■ روما - رويترز: عاد الإنتر إلى صدارة الدوري 
الإيطالي بعد تعادله 1-1 خارج ملعبه مع فيورنتينا 
لكنه حُرم من الانتصار بعد هدف رائع قرب النهاية 

من دوسان فلاهوفيتش.
ومنــح لاعب وســط فيورنتينــا الســابق بورخا 
فاليــرو التقــدم للإنتــر بعــد ثمانــي دقائــق، لكن 
فلاهوفيتش انطلق بالكرة من منتصف ملعب فريقه 
في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يسدد كرة 
قوية في المرمى. وبهذه النتيجة يتســاوى الإنتر مع 
يوفنتوس ولكل منهمــا 39 نقطة على قمة الترتيب، 
لكنــه يتفــوق بفــارق الأهــداف، بينمــا قلــل هدف 
التعادل المتأخر من الضغوط الواقعة على فينشنزو 
مونتيلا مدرب فيورنتينــا. ودخل فيورنتينا المباراة 
بعد خسارته في لقاءاته الأربعة السابقة، لكن نقطة 

التعادل رفعت رصيده إلى 17 نقطة في المركز 13. 
ويعتقد أنطونيــو كونتي مدرب الإنتــر أن فريقه 
كان يســتحق أكثر مــن التعادل وأيضــا في هزيمة 
فريقه 2-1 أمام برشــلونة الأســبوع الماضي وهي 
نتيجــة أطاحت به من دوري الأبطال. وقال كونتي: 
»هنــاك مباريــات لم نحقق فيهــا النتائــج التي كنا 
نســتحقها. أمــام برشــلونة دفعنــا ثمــن إضاعــة 
العديد من الفرص وســمحنا لهم بتســجيل هدفين 
من مواقــف كان بوســعنا التصرف فيهــا بصورة 

أفضل«. 

وأضــاف: »كان رد الفريق قويــا. هدف التعادل 
المتأخر أحبطنا لأننا كنا نستحق المزيد الليلة وأمام 
برشــلونة. ينبغــي علينا تحســين لمســتنا الأخيرة 

وطريقة دفاعنا«. 
وكانــت المبــاراة تعنــي الكثير للفريقــين، إذ كان 
فيورنتينــا يســعى لإيقــاف تراجعه الحــاد، بينما 
استهدف الإنتر العودة لقمة الترتيب بعدما تجاوزه 
يوفنتوس بفــوزه على أودينيــزي. وأظهر فاليرو، 
الــذي أمضى خمــس ســنوات فــي فيورنتينا قبل 
انتقاله للإنتر في 2017، هدوءا كبيرا وتجاوز رقيبه 
وســدد كرة منخفضــة فــي الزاوية القريبــة، لكنه 
رفض الاحتفال أمام ناديه السابق. وتصدى سمير 
هاندانوفيتــش حــارس الإنتر بشــكل رائع لمحاولة 
ميــلان باديلــي قبــل أن يقتــرب الفريــق الزائر من 
مضاعفة النتيجة لكن هدف لاوتارو مارتينيز أُلغي 
بداعي التســلل ثم تصدى بارتلومي دراغوفســكي 

لضربة رأس من روميلو لوكاكو. 
وكاد لوكاكو أن يهز الشــباك في الشوط الثاني 
عندما تجــاوز رقيبه داخــل المنطقة لكن تســديدته 
أنقذهــا دراغوفســكي بقدمــه. وفي النهاية ســرق 
فلاهوفيتــش الأضواء في الدقيقــة 92 عندما تلقى 
الكــرة بالقرب مــن خط منتصــف الملعــب وانطلق 
باتجــاه مرمــى الإنتــر قبل أن يســدد فــي الزاوية 

البعيدة ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

قرعة دوري أبطال أوروبا

ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد وريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي في دور الـ16 

ســتكون  ب:  ف  أ   - )سويســرا(  نيــون   ■
المواجهة بين ريال مدريد حامل الرقم القياســي 
بعدد الألقاب )13(، ومانشستر سيتي الأبرز في 
الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بحسب 
القرعة التي سحبت أمس في نيون السويسرية.

ونتيجــة انهائــه دور المجموعــات فــي المركز 
الثاني خلف باريس ســان جيرمان، كان محتما 
على الريــال أن يخوض اختبــارا صعبا في ثمن 
النهائي ضد أحد الفرق التــي أنهت مجموعاتها 
فــي الصدارة، باســتثناء برشــلونة وفالنســيا 
لأنهمــا من البلد ذاته، وســان جيرمان الذي كان 
في مجموعــة النادي الملكي. وســتكون مواجهة 
ثمن النهائــي الثالثة بين الريال والســيتي الذي 
يشرف عليه مدرب برشــلونة السابق جوسيب 
غوارديولا، في المســابقة القارية الأم، إذ تواجها 
فــي دور المجموعــات موســم 2012-2013 وفاز 
الريــال ذهابــا 3-2 ثــم تعــادلا في مانشســتر 
1-1، وفــي نصــف نهائــي 2015-2016 حــين 
تعــادلا ذهابا ســلباً قبل أن يفوز النــادي الملكي 
إيابــا 1-صفــر فــي طريقه للفــوز بلقبــه الأول 
مــن أصل ثلاثــة متتاليــة. وأقر مديــر الكرة في 
السيتي الإسباني تشيكي بيغرستاين بصعوبة 
مهمــة بطل الــدوري الممتاز قائــلا: »إنها )قرعة( 
صعبــة بالطبــع. الريــال فــاز باللقــب 13 مــرة، 
بالتالــي هــم الأفضل. نريــد أن نكــون الأفضل، 
ولذلك علينا أن نتغلب عليهــم. من الجميل دائما 
الذهــاب الــى ملعــب الريــال واللعب فــي ملعب 
كبيــر مثل برنابيــو«. وتابع: »نعلم مــا ينتظرنا، 
لكنهــم يعرفــون فريقنــا ومدربنا أيضــا«. ومع 
تكون الدور ثمــن النهائي حصرا مــن الدوريات 

من مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا 

■ نيــون )سويســرا( - أ ف ب: جنبت قرعة الــدور الثاني للدوري 
الأوروبي )يوروبا ليغ(، والتي ســحبت أمس في نيون، الأندية الكبيرة 

مواجهات قوية وأوقعتها أمام منافسين في المتناول نسبيا.
ويلتقي أرســنال الإنكليــزي، وصيف بطــل النســخة الأخيرة، مع 
أولمبياكوس اليوناني، ومواطنه مانشستر يونايتد، بطل نسخة 2017، مع 
كلوب بــروج البلجيكي، فيما يلعب إنتر ميلان الذي خرج خالي الوفاض 
من دوري الأبطال مع لودوغوريتس البلغــاري، ومواطنه روما مع غنت 
البلجيكي. وأوقعت القرعة إشبيلية الإســباني حامل الرقم القياسي في 
عدد الالقاب )5 مرات( مع كلوج الروماني، وباير ليفركوزن بطل 1988 مع 
بورتو البرتغالي بطل 2003، فيما يلتقي أياكس الهولندي، وصيف نسخة 
العام قبل الماضي، مع خيتافي الإسباني في مباراة يتواجه فيها النجمان 
المغربيان للأول حكيم زياش ونصير مــزراوي مع مواطنهما فيصل فجر. 
ولا تخلــو مباريات اينتراخــت فرانكفورت، بطل 1980، مع ســالزبورغ 
النمســاوي الذي أهدر فرصة انتــزاع بطاقته الى ثمــن النهائي لدوري 
الابطال في الجولة الاخيرة، وشــاختار دونيتسك، بطل 2009، مع بنفيكا 
البرتغالي الوصيف أعوام 1983 و2013 و2014، ورينجرز الاســكتلندي، 

وصيف نسخة 2008، مع براغا البرتغالي، وصيف 2011، من إثارة. 
وتتجدد المواجهة بين ارســنال واولمبياكوس في المســابقات القارية 
وللمرة الاولى فــي الدوري الاوروبي بعدما التقيــا ثماني مرات في دور 

المجموعات لدوري الابطــال منذ 2009 ويتقاســمان الانتصارات بمعدل 
أربعــة لكل منهما. ويعاني ارســنال، وصيف نســخة 2000، الامرين في 
الوقــت الحالي ولم يحقق الفوز ســوى مرة واحدة فــي مبارياته الـ12 
الأخيــرة، وهي النتائج التي أدت إلى الاطاحة بمدربه الاســباني اوناي 
إيميــري، اختصاصي اليوروبا ليغ، وتعيين نجمه الســابق الســويدي 
فريدي ليونغبــرغ خلفا له موقتا بدون ان ينجح في اعادته الى الســكة 
الصحيحة. ويصطدم مانشســتر يونايتد للمــرة الثانية بكلوب بروج، 
بعد الاولى في الدور الفاصل المؤهل لــدوري الأبطال عام 2015 حيث فاز 

»الشياطين الحمر« 3-1 و4-صفر ذهابا ايابا.
 ويســتكمل كلوب بروج مشــواره في الدوري الاوروبــي بعدما حل 
ثالثا فــي المجموعة الاولى لــدوري الابطال خلف باريس ســان جرمان 
وريال مدريد، علما انه كان قاب قوســين او ادنى مــن الفوز على الاخير 
في »ســانتياغو برنابيو« حيث تقدم بثنائية قبل ان يدرك النادي الملكي 
التعادل. وتبرز أيضــا مباريات ولفرهامبتــون الإنكليزي، وصيف بطل 
1972، مع إسبانيول وصيف نسختي 1988 و2007، وسبورتينغ لشبونة، 
وصيف نسخة 2015، مع اســطنبول باشاك شهير الذي بلغ الدور الثاني 
للمرة الأولى في تاريخه، وكوبنهاغن الدنماركي مع سيلتيك الاسكتلندي، 
وصيــف نســخة 2003، وأبويــل القبرصــي مع بــازل السويســري، 

وفولفسبورغ الألماني مع مالمو السويدي.

■ مدريــد - رويترز: أظهر ريال مدريد روحا قتالية لينتزع 
التعادل 1-1 خارج ملعبه مع بلنســية في الدوري الإسباني 
بفضل هدف من كريم بنزيمة في الوقت المحتسب بدل الضائع 

جاء بعد إنقاذ ضربة رأس من حارس فريقه تيبو كورتوا.
وتســاوى الريال الثانــي برصيد 35 نقطة مع برشــلونة 
المتصدر قبل ثلاثة أيام من زيــارة غريمه التقليدي في مباراة 
القمة الأربعاء. ووضع المهاجم الإســباني كارلوس ســولير 
بلنســية في المقدمة في الدقيقة 78 في مبــاراة متوترة بعدما 
قابل تمريرة من دانييل واس بتســديدة فــي المرمى من مدى 
قريب. واعتقــد البديل لوكا يوفيتش أنه أدرك التعادل للريال 
فــي الوقت المحتســب بدل الضائــع لكن هدفــه ألغي بداعي 
التســلل. غير أن الفريــق الزائر رفض الاستســلام وخرج 
كورتوا مــن مرماه في ركلة ركنية فــي محاولة أخيرة لإدراك 
التعادل والحفاظ على ســجل فريقه الخالي مــن الهزائم في 
11 مباراة بجميع المسابقات. واســتخدم الحارس البلجيكي 
قدراته البدنيــة ليحول كرة توني كروس العرضية برأســه 
باتجاه المرمى ويجبــر نظيره خاومي دومينيــك على إبعاد 
محاولتــه لترتد الكــرة إلى بنزيمة الذي تابعها في الشــباك 
في الدقيقة الخامســة من الوقت بــدل الضائع. وحرم الهدف 
بلنســية من التقدم للمركز السادس في الترتيب وبقي سابعا 
برصيد 27 نقطة. وقال ســيرجيو راموس قائد الريال: »جئنا 
إلى هنا بحثا عــن النقاط الثلاث لكن هدف بلنســية عاقبنا 
وهذه النقطة لا ترضينا. قدمنا أداء ممتازا في الشــوط الأول 
وواصلنا البحث عن الهدف وصنعنا العديد من الفرص لكننا 
لم ننجح في هز الشــباك«. وأضاف: »لكننا كنا نواجه فريقا 
في حالة رائعة وهذه النقطة تجعــل رصيدنا من النقاط مثل 
برشــلونة وســنركز الآن على مباراة القمــة والحصول على 

النقاط الثلاث هناك«.

الدوري الاسباني 

الملكي ينتزع التعادل في بلنسية بمساعدة ضربة رأس من كورتوا!

مدرب برشلونة: 
نابولي قوي وعنيد

■ نيون - الأناضــول: وصف أرنســتو فالفيردي مدرب 
برشــلونة، نظيره نابولــي بالخصم القــوي والعنيد بعدما 

أوقعتهما قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وجها لوجه.
وقال فالفيردي: »نابولي خصم قوي ومعقد، ولديه أجواء 
رائعة على ملعبه. لا أحد يعرف كيف ســنكون عندما نواجه 
بعضنا بعضا، لديهم لاعبون مهمون، إنه فريق يلعب بشــكل 
جيد، سنرى كيف ســنكون جميعا عندما نتواجه«. وأوضح: 
»نابولــي لديه بيئة قويــة حيث تكون صرخــات الجماهير 
مرتفعة للغاية في ســان باولو، نحن معتــادون على اللعب 
في مثل هذه الملاعب، ســتكون مباراة رائعة«. وختم بالقول: 
»نحن سنكون على أتم الاستعداد لعبور عقبة نابولي والتأهل 
إلى ربع النهائي«. وسبق لفالفيردي أن واجه نابولي مرتين، 

حيث حقق فوزا وتعادلا.

رئيس أتلتيكو يرفع 
راية التحدي لليفربول

■ نيون - الأناضول: رفع إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو 
مدريد، رايــة التحدي لليفربول بعد وقوعهمــا معاً في الدور 

ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وقال ســيريزو: »ليفربول فريق عظيم، ولكنه ســيواجه 
مشــكلة، لاصطدامه بنا بهــذا الدور الإقصائي فــي البطولة 
القارية«. وأضاف: »ليفربول فريق رائع لكنهم ســيواجهون 
مشــكلة في فبراير، نحن نســتعد لمواجهتهم، ولم أكن أفضل 
خصما غيرهــم لأنني بصراحة أحــب ليفربــول والمدينة«. 
وأوضح: »فــي كل الأدوار الإقصائية يكــون الاحتمال %50 
و50% في تحقيق الفوز، أقول لليفربول إننا مســتعدون، لم 
أكن لأفضل فريقا آخر لأن ليفربول يروق لي«. وختم بالقول: 
»ليفربــول أقــوى منافس حاليــاً وبطل النســخة الأخيرة، 
سيتعين علينا تأكيد عملنا ولن نســهل الأمر عليهم«. وسبق 
لكلا الفريقين أن لعبا معا في أربع مواجهات، وتمكن كل منهما 

من الفوز على الآخر في مباراة، مقابل تعادلين.

مدرب البايرن: طموحي 
التأهل إلى ربع النهائي!

■ نيــون - الأناضــول: قال هانــز فليك، مــدرب بايرن 
ميونيخ، إن طموحه هو التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري 

أبطال أوروبا.
جاءت تصريحات فليك بعدما أوقعــت قرعة ثمن النهائي 
البايرن في مواجهة تشلســي. وأكد فليك: »في دور الـ16، لا 
يوجد خصم ســهل على الإطلاق، ومن ثم فإن جميع المباريات 
صعبة«. وأضــاف: »هدفنا هــو الوصول إلى ربــع النهائي 
وعلينا التعامل مع كلتا المباراتــين بكامل تركيزنا«. وأوضح: 
»لســت قلقًا من تشلسي ولا يهمني أي شــيء آخر في دوري 
الأبطــال«. وختم بالقول: »ليس هناك منافس ســهل في دور 
الـ16 وأي نجاح لا يمكن أن يأتي نتاج عمل منفرد«. وســبق 
لكلا الفريقين أن لعبا معا في أربع مواجهات، وحقق كل منهما 

الانتصار على الآخر في مواجهتين.

صراع هوائي على كرة بين قائد الريال راموس ومدافع فالنسيا غابرييل 

كأس المحترفين الانكليزية

ليفربول يتطلع إلى الاستفادة 
من الشباب في مواجهة فيلا 

■ لنــدن - د ب أ: عندما تنطلق منافســات دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين 
الإنكليزية اليوم، ســتترقب جماهيــر ليفربول رؤية قدرة اللاعبين الشــبان على 

استعراض إمكانياتهم خلال مواجهة أستون فيلا.
ونظرا لمشــاركة ليفربول بطــل أوروبا في كأس العالم للأنديــة المقامة حاليا في 
قطر، اضطــر النادي إلى الدفع بفريق من لاعبيه الشــبان لخوض مباراته أمام فيلا 
في افتتاح دور الثمانية. وكان يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لوح في وقت ســابق 
بالانســحاب من المســابقة، نظرا لتزامن دور الثمانية مع مونديــال الأندية، ضمن 
الجــدول المزدحم للفريق خــلال كانون الأول/ديســمبر، لكن تقــرر بعدها خوض 
المونديال بالفريق الأول والدفع بفريق من الشبان في الكأس. ويتأهب الفريق الأول 
لليفربول لمواجهة مونتيري المكســيكي غدا الأربعاء في الدور قبل النهائي لمونديال 
الأندية. وقال كلوب: »أجبرنا على التصرف بهذا الشــكل... واعتقد أنها فرصة جيدة 
أمام الشــبان أن يواجهوا هذا«. وبدلا من أن يخــوض ليفربول المواجهة على ملعب 
أســتون فيلا بتشــكيل يضم نجوما بارزين أمثال محمد صلاح وفيرجيل فان دايك 
وســاديو ماني وأليسون بيكر، سيخوضها بفريق من الشبان، أمثال ريان بريوستر 
وهارفي إليوت. وسينوب نيل كريتشلي، مدرب فريق تحت 23 عاما في ليفربول، عن 
كلوب في قيادة الفريق في مواجهة فيلا. وقال كريتشــلي: »لا بد أنها ستكون فرصة 
هائلة لنا جميعا.« وأضاف: »سيكون أمرا مشرفا لي أن اقود ليفربول في استاد رائع 
أمام لاعبين بارزين... أتطلع لمشــاهدة أداء لاعبينا.« وستكون مباراة فيلا وليفربول 
واحدة من مواجهتين ينتمي أطرافهما للدوري الممتاز، حيث يلعب إيفرتون مع ليستر 
الثاني في الدوري الممتاز، مســاء الأربعاء. وفــي المباراتين الأخريين بدور الثمانية، 
يحل مانشستر سيتي ضيفا على أوكســفورد )درجة ثانية(، ويستضيف مانشستر 

يونايتد كولشيستر )درجة ثالثة(. 

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يهزم سانت 
إيتيان برباعية ويعزز صدارته 
■ باريــس - د ب أ: عزز باريس ســان جيرمان صدارته 
للدوري الفرنســي بتغلبــه على مضيفه ســانت إيتيان 4/

صفر في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي، والتي 
شهدت أيضا فوز رين على ليون 1/صفر، وفوز ستراسبورغ 

على بوردو بالنتيجة ذاتها.
وســجل أهداف ســان جيرمان ليانــدرو باريديس في 
الدقيقة التاســعة وكيليان مبابي )هدفين( في الدقيقتين 43 
و89 وماورو إيكاردي في الدقيقة 72. وشــهدت المباراة طرد 
جان أوهلو لاعب ســانت إيتيان في الدقيقة 25. ورفع سان 
جيرمــان رصده إلى 42 نقطة في صــدارة الترتيب، وتوقف 
رصيد ســانت إتيان عند 25 نقطة في المركز الحادي عشــر. 
وفي المباراة الثانية، سقط فريق ليون في فخ الخسارة امام 
ضيفه رين صفر/1. وســجل هدف المباراة الوحيد إدواردو 
كامافينغا فــي الدقيقة 89. ورفع رين رصيــده إلى 30 نقطة 
في المركز الرابــع وتوقف رصيد ليون عند 25 نقطة في المركز 
الثامن. وفي المباراة الثالثة، انتزع ستراسبورغ فوزا صعبا 
من مضيفه بــوردو 1/صفر. ويدين ستراســبورغ بالفضل 
في هــذا الفوز للاعبه لودوفيتش أغورك الذي ســجل هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة 11. ورفع ستراســبورغ رصيده 
إلــى 24 نقطة في المركز الثالث عشــر، وتوقف رصيد بوردو 

نيمار )يسار( ومبابي يحتفلان بهدف لباريس سان جيرمانعند 26 نقطة في المركز السابع.

الدوري الأوروبي

قرعة سهلة نسبياً للكبار

توخل الذي يدرب حاليا على سان جيرمان، في 
ثاني مواجهــة قارية بين الفريقين اللذين ســبق 
لهمــا أن تواجهــا فــي دور المجموعات لمســابقة 
»يوروبا ليــغ« موســم 2010-2011 حين تعادلا 
ذهابــا 1-1 فــي ألمانيــا وإيابــا ســلبا. ويجدد 
عملاق ألمانيا بايرن ميونيخ الموعد مع تشلســي 
فــي إعادة لنهائي 2012 حين فــاز الأخير باللقب 
عبــر ركلات الترجيح بعــد تعادلهما في الوقتين 
الأصلي والإضافي، مجــددا تفوقه على النادي 
البافاري الذي خسر أيضا في ربع نهائي موسم 
2004-2005 )2-4 ذهابا في لندن و3-2 ايابا(. 
ويبدو يوفنتوس ونجمه البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو مرشــحين لبلــوغ ربــع النهائــي على 
حســاب ليون الفرنســي فــي مواجهــة أرضت 
تماما نائب رئيس »الســيدة العجوز« التشــيكي 
بافل نيدفــد الذي قال أنــه »بالتأكيد، يمكننا أن 
نشــعر بالرضى من القرعة لأنه كمــا رأينا هناك 
مواجهــات ملفتة في ثمن النهائــي. لا يمكننا أن 
نتذمــر«. وســيكون بــاب التأهــل مفتوحا على 
مصراعيه بــين توتنهام وصيف البطل ولايبزيغ 
مــن جهــة، والوافــد الجديــد أتالانتــا الإيطالي 
وفالنسيا الإســباني من جهة أخرى. وتخوض 
الفــرق التي صنفت فــي المســتوى الأول مباراة 
الإياب على أرضهــا. وتقام مباريات الذهاب في 
أسبوعين متتاليين، أيام 18 و19 شباط/فبراير، 
و25 و26 من الشــهر ذاته، على أن تقام مباريات 
الإياب بالصيغة ذاتهــا، في 10 آذار/مارس و11 
منــه، و17 و18 مــن الشــهر ذاتــه. وتقــام قرعة 
الدوريــن ربع النهائــي ونصــف النهائي في 20 

آذار/مارس.

الأوروبيــة الخمــس الكبــرى للمــرة الأولى في 
تاريخ المســابقة، كان لا مفر من مواجهات العيار 
الثقيل وأبرزهــا، من بعد الريال-الســيتي، بين 
ليفربول حامل اللقب وأتلتيكو مدريد. وسيعود 
ليفربــول مــع مدربــه يورغــن كلوب الــى ملعب 
»واندا متروبوليتانو« الذي شــهد في حزيران/

يونيــو تتويج »الحمر« بلقبهم القاري الســادس 
بفوزهم على مواطنهم توتنهام 2-صفر. ويلعب 
عمــلاق إســبانيا الآخر برشــلونة الــذي أصبح 
صاحــب الرقم القياســي بعــدد المباريات بدون 
هزيمــة علــى أرضــه فــي المســابقة )35(، أمام 
نابولي للمــرة الأولى في اختبــار صعب للفريق 

الجنوبي ومدربه الجديد جينــارو غاتوزو الذي 
علق علــى مواجهــة الأرجنتيني ليونيل ميســي 
ورفاقــه بالقــول: »إنــه فريــق رائع، تحــد رائع. 
ستكون مباراتان مذهلتين. سنواجههم من دون 
خــوف«. وتبرز في ثمــن النهائــي المواجهة بين 
بوروســيا دورتمونــد ومدربه الســابق توماس 
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الفيفا يرفع دعوى قضائية 
ضد بلاتر وبلاتيني!

■ برلين - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفــا( أنه رفــع دعــوى قضائية بحق 
جوزيف بلاتر الرئيس الســابق للفيفا وميشيل 
بلاتيني نائب الرئيس السابق، سعيا لاستعادة 
مبلغ جــرى تحويله بشــكل »غير مبــرر« إلى 
بلاتينــي قبل نحو تســعة أعــوام. وكان بلاتر 
وبلاتينــي عوقبا بالإيقاف مــن الفيفا في 2015 
بســبب تحويل مبلغ مليوني فرنك سويســري 
من بلاتــر إلى بلاتيني فــي 2011، وادعى بلاتر 
أنه نظير عمــل قدمه بلاتيني للفيفــا بين 1998 
و2002 .وتقدمــت لجنــة الحوكمــة بالاتحــاد 
الدولي بتوصية إلى الفيفا، برفع دعوى قضائية 
لــدى محكمة سويســرية. وتحقق الســلطات 
السويســرية بشــأن ذلك التحويــل المالي منذ 
2015، ضمن قضية الفســاد في كرة القدم، ولكن 
لم يجر الإعلان عــن جديد بشــأنه حتى الآن. 
وذكر بيان للفيفا أمس أن لجنة الحوكمة خلصت 
إلى أنه يفتــرض على الفيفا محاولة اســترداد 
المبالغ التي جرى تحويلها من مســؤول ســابق 

إلى آخر.

الاصابة تنهي موسم ديباي 
وتبعده عن يورو 2020

■ ليــون - أ ف ب: تأكــد غيــاب ممفيــس 
ديباي عــن منتخب هولندا فــي نهائيات يورو 
2020 الصيف المقبل، بعدما كشــف ناديه ليون 
الصليبي  الرباط  في  بتمزق  اصابته  الفرنســي 
لركبته اليســرى خلال الخســارة أمام رين في 
الــدوري المحلي الاحــد. وأفاد ليــون في بيان 
أن ديباي ســيغيب »لما لا يقل عن ســتة شهور« 
للاصابــة. واصيب ديباي في صــراع مع لاعب 
رين المالي هامــاري تراوري في الدقيقة 29، لكن 
تم استبداله مع نهاية الشوط الاول، الامر الذي 
دفــع غارســيا للتعبير عن خشــيته من فداحة 
اصابة مهاجمه الهولنــدي صاحب هدف التأهل 
إلى الدور ثمــن النهائي لــدوري أبطال أوروبا 
أمــام لايبزيغ الألمانــي )2-2( الثلاثاء، علما أن 
الهولندي هز الشــباك فــي مبارياتــه الثماني 
الاخيرة في جميع المســابقات. ويعد ديباي مهما 
فــي المنتخب الهولندي حيث نجح في تســجيل 
ثمانية أهــداف وتمرير العدد ذاتــه من الكرات 
الحاسمة، في رحلة »البرتقالي« الناجحة للتأهل 
إلــى نهائيات بطولــة كبرى للمــرة الاولى منذ 

مونديال البرازيل 2014.

آيندهوفن الهولندي 
يقيل مدربه بوميل

آيندهوفــن  أعلــن  أ:  ب  د   - أمســتردام   ■
الهولندي إقالة مارك فان بوميل، النجم السابق 
لميلان، من تدريب الفريق. وذكر موقع »فوتبول 
إيطاليا« أن قــرار الإقالة صدر إثر هزيمة الفريق 
أمام فينورد 3/1 مســاء الأحد وتأخر آيندهوفن 
بفارق عشــر نقاط خلف أياكس متصدر الدوري 
الهولندي، مع نهاية المرحلة الســابعة عشــرة. 
وكان فــان بوميــل )42 عاما( انتقــل من بايرن 
ميونيخ إلى ميلان فــي 2011 وخاض 50 مباراة 
مع الفريق الإيطالي وتــوج معه بالدوري. وفي 
صيف 2018، تولى فان بوميل تدريب آيندهوفن 
وقاده لإحراز المركز الثاني في الدوري الموســم 

الماضي.

أرتيتا أبرز المرشحين
 لتدريب أرسنال!

■ لنــدن - د ب أ: أصبــح الإســباني ميكيل 
أرتيتا، المدرب المساعد بمانشستر سيتي، المرشح 
الأول لتدريب فريقه الســابق أرسنال. وذكرت 
تقارير أن إدارة أرسنال تسعى إلى تعيين مدرب 
جديد، قبل فتح باب ســوق الانتقالات الشتوية 
الشــهر المقبــل، وأن أرتيتــا هو المرشــح الأول 
لشغل المنصب الذي كان يشغله مواطنه يوناي 
الثاني/نوفمبر  تشــرين  في  إقالته  قبل  إيميري 
الماضي. وتلقى الفريق هزيمة قاسية أمام ضيفه 
مانشســتر ســيتي صفر/3، الأحد، وأصبح من 
الواضح أنه يحتاج إلى اتخاذ إجراءات جديدة، 
لوقف نزيــف النقاط. وكان أرتيتــا، الذي لعب 
لأرسنال خمس سنوات، أحد المرشحين لتدريب 
الفريق صيــف 2018، قبل أن يقرر النادي تعيين 

إيميري.

المنتخب العماني يعلن رحيل 
مدربه الهولندي كومان

■ مسقط - د ب أ: أعلن الاتحاد العماني لكرة 
القدم إنهاء عقــد الهولندي اروين كومان، مدرب 
المنتخــب، في أعقــاب الخروج من الــدور الأول 
لــكأس الخليــج )خليجي 24( التــي احتضنتها 
قطــر. ورغم انه حامــل اللقب، ولكنــه ودع من 
الدور الأول بخســارته أمام الســعودية 3/1 في 
الجولة الثالثــة الأخيرة من المجموعــة الثانية. 
واستهل عمان مشوار الدفاع عن اللقب بالتعادل 
مع البحرين سلبا قبل أن يحقق انتصاره الوحيد 
على الكويت 1/2 .وكان كومان تولى تدريب عمان 
في كانون الثاني/يناير الماضي خلفا لمواطنه بيم 
فيربيك. وأعلــن الاتحاد العمانــي إبقاء الجهاز 
الفني المســاعد للمنتخب، لحين التعاقد مع جهاز 

جديد.

لوكسمبورغو يعود إلى تدريب 
بالميراس البرازيلي

■ ساوباولو - د ب أ: أعلن بالميراس البرازيلي 
لوكســمبورغو،  فاندرلي  المخضــرم  المدرب  عودة 
لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل بعد استقالته 
من تدريب فاســكو داغاما. وأوضــح أنه تعاقد مع 
لوكسمبورغو )67 عاما( بعقد لعامين ليخلف مانو 
البرازيلي.  للمنتخــب  الأســبق  المدرب  مينزيس، 
وسبق للوكسمبورغو تدريب بالميراس أربع مرات، 
كمــا درب فرقا عريقــة في البرازيــل مثل فلامنغو 
وســانتوس وكورينثيانز وتدريب ريال مدريد في 

موسم 2005/2004 .

رادار الملاعب

الحــذر  مــن  بكثيــر  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
والطمــوح، يواجه الهــال الســعودي اختباره 
الثانــي علــى التوالي فــي كأس العالــم للأندية 
عندمــا يلتقي فامنغو البرازيلي اليوم في الدور 
قبل النهائي لكأس العالم للأندية والمقامة حاليا 
في قطــر. ويتطلــع كا الفريقين لحجــز بطاقة 
التأهــل إلى المباراة النهائية الســبت المقبل أمام 
الفائــز من المواجهة الأخرى والتي تقام غدا بين 

ليفربول ومونتيري المكسيكي.
العالمــي  باللقــب  الفــوز  لفامنغــو  وســبق 
كأس  بمســمى  تقــام  البطولــة  كانــت  عندمــا 
انتركونتيننتال وكانت مباراة واحدة فقط تجمع 
بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية. كما يخوض 
كل الفريقــين المباراة بمعنويــات مرتفعة في ظل 
الانتصارات التي شــهدتها الفتــرة الماضية لكل 
منهما، وأنهما تأها للمونديال الحالي قبل نحو 
ثاثة أســابيع فقــط. وكان الهــال حجز مكانه 
فــي مونديال الأندية بإحراز دوري أبطال آســيا 
بعد التغلب علــى أوراوا الياباني 1/صفر ذهابا 
فــي الرياض ثم 2/صفر في عقــر داره إيابا. كما 
اســتهل مســيرته في البطولة الحالية بفوز ثمين 
1/صفر علــى الترجي التونســي بطــل أفريقيا، 
لترتفع معنويات لاعبيه بشــكل كبير، كما اطمأن 
الروماني رازفان لوشيســكو مدرب الفريق على 
معظــم لاعبيه بمــن فيهم العائدين مــن الإصابة. 
وتــوج فامنغو بكأس ليبرتادوريــس بعد الفوز 
الثمين والدرامي 1/2 على ريفر بليت الأرجنتيني 
في المباراة النهائية. ويســتهل فامنغو مسيرته 
أمريــكا  بطلــي  البطولــة  تجنــب  حيــث  اليــوم 
الجنوبيــة وأوروبــا اللعب فــي الدوريــن الأول 
والثانــي. ويتطلع الفريقان إلــى أن تكون المباراة 
خطوة علــى طريق حلمه، حيث يطمح الهال إلى 
بلوغ المبــاراة النهائية أســوة بما حققــه الرجاء 
المغربــي والعين الإماراتي، فيمــا يطمح فامنغو 
إلى التقدم خطوة نحو انتزاع اللقب واســتعادته 
إلــى قارة أمريــكا الجنوبية بعد هيمنــة أوروبية 
في المواســم الســتة الماضيــة. ولهــذا، ينتظر أن 
يدفــع كا الفريقين بقوته الضاربــة خاصة وأن 
التعويــض في مثل هــذه المباريــات يكون صعبا 
وهو ما شاهده الهال بنفسه في مباراته الأولى، 
حيث فشــل الترجي في تســجيل هدف التعادل 
في الربع ســاعة الأخير بعدما ســجل الفرنسي 
بافيتمبــي غوميز الهدف الوحيد في الدقيقة 73. 

كأس العالم للأندية 

الهلال الطموح يتربص بفلامنغو الرهيب في المربع الذهبي اليوم

لاعبو فامنغو يخوضون الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء الهال اليوم 

■ الدوحة - الأناضــول: قال الروماني 
السعودي  الهلال  مدرب  لوشيسكو  رازفان 
إن فريقه جاهز لمواجهة فلامنغو البرازيلي 
اليــوم فــي المربــع الذهبي لــكأس العالم 

للأندية.
وأكــد لوشيســكو: »نقدر تمامــاً الكرة 
البرازيليــة، ونحــن جاهــزون لمواجهــة 
اللاعبــين البرازيليــين الأكثــر موهبة في 
العالم«. وأضاف: »الهلال ســيلعب المباراة 
للنهائي لأنه أيضا  الفوز والتأهــل  بغرض 

يخــوض البطولــة بصفتــه بطل آســيا، 
فلذلك لا يمكن الاســتهانة به مع الاعتراف 
بــأن فلامنغــو بطــل ليبرتادوريس فريق 
قوي ومرشــح للقب البطولــة«. وأوضح: 
»لا أشــغل بالي كثيرا بــأن فلامنغو يقوده 
حاليا البرتغالي جورج جيســوس المدرب 
الســابق للهلال، فأنا تركيزي منصب على 
فريقي فقــط«. وعن المباريات العديدة التي 
خاضها لاعبو الهــلال مع فريقهم والمنتخب 
الســعودي، قال لوشيســكو: »العديد من 

كأس  فــي  المنتخب  مــع  شــاركوا  لاعبينا 
الخليج عقــب فوزنا بدوري أبطال آســيا 
إضافة لباقي ارتباطــات الهلال والمنتخب، 
هذا يمثل مشــكلة لنــا فلم نســتطع إعداد 
الفريق جيدا قبل البطولة«. وأضاف: »جئنا 
كفريق بطموحات عالية ونستعد جيدا على 
المســتوى الذهني والنفسي، ولا أشعر بأي 
ارتبــاك أو توتر قبل المبــاراة، فلدينا حافز 
قوي وطموحات كبيرة، أترقب هذه المباراة 

وأراقب النتيجة لأنها الأهم«. 

مدرب الهلال: جاهزون لمواجهة الفريق الأكثر موهبة في العالم!
■ الدوحة - د ب أ: تمنى الألماني يورغن كلوب مدرب 
ليفربــول أن ينجح فريقــه في التتويج بــكأس العالم 
للأندية، لضمها إلى ســجل بطــولات النادي، وتحقيق 
الثنائية هذ الموســم بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا 

الموسم الماضي.
وأكــد المــدرب الألماني لــدى وصــول الفريق إلى 
العاصمة القطريــة الدوحة الأحــد، جاهزية الفريق 
لخوض منافســات البطولة، والتــي يبدأها بمواجهة 
مونتيري المكسيكي بطل الكونكاف غدا في الدور قبل 
النهائي. وقال كلوب: »هــذه البطولة تعطي اللاعبين 

فرصة لتحقيق شــيء جديد، إذ ستسنح أمامنا فرصة 
الفــوز بأول لقــب لــكأس العالم للأندية فــي تاريخ 
النادي«. وحول الضغــوط الكبيرة وتوالي المباريات 
وتأثير ذلك علي الفريق قال كلوب: »لا شك أننا خضنا 
موســماً صعباً لكنه كان رائعاً وبالطبع ســنحاول أن 
ننهي عــام 2019 بلقب جديد«. وعــن رأيه في الفريق 
المكســيكي وكيف ســيواجهه، رد: »تابعنا المباريات 
بالأمس ونتطلع إلــى مواجهة مونتيري حيث تدعمنا 
الجماهير التي ســافرت إلى الدوحة أو عشاق النادي 

ممن يعيشون في قطر«.

كلوب يحلم بلقب جديد مع نهاية العام

■ الدوحــة - الأناضول: يخــوض الترجي التونســي مواجهة 
عربية أمام نظيره السد القطري في صراع على المركز الخامس ضمن 

منافسات كأس العالم للأندية.
ويحاول السد استغلال عاملي الأرض والجمهور، حيث يشارك 
باعتباره بطلا للــدوري القطري،  تمكن من الفــوز في أول مباراة 
على هيينغــين 1/3، لكنه عجز عــن تخطي مونتيري المكســيكي. 
وسيغيب عن الســد في مباراته الثانية عبدالعزيز الأنصاري بعد 
تعرضــه لإصابة في العضلة الخلفية في اللقاء الأول ضد هيينغين، 
ولــن يغيب أي لاعب آخر عن الفريق. ولن يقوم المدرب الإســباني 
تشــافي من تغيير الطريقة التي بدأ بها المباراة السابقة، وسيتولى 
حراســة عرين الفريق، ســعد الشيب وأمامه ســيتواجد الرباعي 

عبدالكريم حســن وبوعلام خوخــي وجونغ وبيدرو. وســيقود 
وسط الميدان غابي وســيلعب بجانبه الهاجري، وسيقود الهجوم 
الهداف بغداد بونجاح، وســيأتي من خلفه أفضل لاعب في آســيا 
أكرم عفيف وتام نام، وســيدفع المدرب الإسباني بعلي أسد بدلًا من 
الأنصاري المصاب. وعلــى الجانب الآخر، يخوض الترجي المباراة 
بعــد هزيمته من الهلال فــي الدور الثانــي. ولا يعاني الترجي من 
أي غيابات، وســيدفع المدرب معين الشعباني بمعز بن شريفية في 
حراســة المرمى، وأمامه الرباعي سامح الدربالي ومحمد اليعقوبي 
وعبدالقادر بدران وإلياس شيتي، وســيدفع في الوسط بالثنائي 
كوليبالي وبونســو، وأمامهمــا الثلاثي أنيس البــدري وبن غيت 

والهوني، وسيقود الهجوم إبراهيم واتارا.

■ الدوحة - أ ف ب: أكد الإســباني تشــافي سعادته 
بتجربتــه التدريبيــة القصيرة مع الســد القطري، رغم 
تأكيده حلمه بتدريب فريقه الســابق برشــلونة، عشية 
خوض مباراة تحديــد المركز الخامس فــي كأس العالم 

للأندية ضد الترجي التونسي.
وقال: »لا يمكنني ان أخفي أن أحد أحلامي هو تدريب 
برشــلونة بالطبع، لكن لا أعتقد أنه سيكون قريبا، هذا 
القــرار لا يعود إلي«. وأضاف: »أنا ســعيد جدا بتدريب 
أنا أســتمتع بالمشــروع،  هذه المجموعة من اللاعبين... 
بالطبع علي أن أتحســن، أن أكتسب الخبرة، أن أحسّن 
نفســي، لكنني ســعيد. أحب كرة القدم، أحب اللاعبين، 
علي مواصلة العمل بجد لكن اســتمتع بالمسار«. وتولى 
النجم الإســباني الســابق تدريب الســد فــي الصيف 

الجاري بعدمــا أعلن اعتزاله كلاعب. وأمضى تشــافي 
غالبية مســيرته مع النادي الكتالوني حيث نشــأ، قبل 
الانضمام الى الســد فــي 2015. وتابع النجم الســابق 
المتوج مع منتخــب بلاده بلقب مونديــال 2010 وكأس 
أوروبــا 2008 و2012: »انــا ســعيد بــأداء اللاعبــين 
والشــخصية التي لعبنا بها، لكننا لسنا سعداء بالكامل 
طبعا لأن الأمر يتعلق بالنتائج«، في إشارة الى الخسارة 
في الدور الثاني أمام مونتيري المكســيكي 2-3. وبشأن 
المباراة ضد الفريق التونســي، أكد تشافي انها ستكون 
»صعبــة في مواجهة فريــق يضم العديد مــن اللاعبين 
الجيدين والذين يعملون بشــكل جيد، لهذا هم هنا، هم 
أبطال إفريقيا« في الموســمين الماضيــين. وكان الترجي 

خسر الدور الثاني أمام الهلال بهدف.

■ شــنغهاي - أ ف ب: اقترحت الصين على النجم الألماني لنادي أرسنال الإنكليزي مسعود 
أوزيل زيارة شــينغيانغ، ردا منها على انتقاده لبكين في طريقة تعاملها مع الأقليات المسلمة في 

الإقليم الواقع غرب البلاد.
ورأى المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، أن اللاعب الألماني من أصول تركية، 
بنى موقفه من بكين اســتنادا الى »معلومــات مغلوطة«، مضيفا: »إذا أتيحت الفرصة للســيد 
أوزيل، ســنكون ســعداء بزيارته الى شــينغيانغ لمعرفة« الوضع هناك. وكتب لاعب الوسط 
الجمعة تغريدة عبر »تويتــر« انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المســلمة في الإقليم الواقع 
في غرب البلاد، وأيضا عدم تحرك الدول الإســلامية للدفــاع عن الأويغور في وجه الانتهاكات 
التي يتعرضــون لها. وكتب أوزيل بالتركيــة: »القرآن يتم إحراقه... المســاجد يتم إغلاقها... 
المدارس الإســلامية يتم منعها... علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر... الإخوة يتم إرسالهم 
الى المعســكرات«. وأضاف: »المسلمون صامتون. صوتهم ليس مســموعا«، وذلك على صورة 
خلفيتها مســاحة زرقاء عليها الهــلال والنجمة، وهو ما يعتبره الانفصاليــون الأويغور علما 
لـ«تركمنســتان الشــرقية«. ودفعت تغريدة أوزيل بالقناة الرســمية الصينية »سي سي تي 
في« الأحد الى إلغاء بث مباراة أرســنال ومانشســتر ســيتي ضمن الدوري الإنكليزي. وكان 
من المقرر أن تبث القناة الصينية بشــكل مباشر مباراة أرســنال وضيفه مانشستر سيتي بطل 
إنكلترا في الموســمين الماضيين والتي انتهت بفوز الأخير 3-صفر، لكن »سي سي تي في« قررت 
الاستعاضة عنها بمباراة توتنهام وولفرهامبتون. وتواجه الصين انتقادات متزايدة عالميا على 
خلفية الشبكة الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في شينغيانغ، والتي تؤكد أنها مخصصة 
لـ«تدريب« السكان، بينما يرى منتقدوها ومنظمات حكومية أنها مخصصة للاحتجاز. ووصف 
محتجزون سابقون المنشــآت في شينغيانغ بأنها معســكرات تلقين في إطار حملة لمحو ثقافة 
الأويغور وديانتهم. وتتهم واشــنطن ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان وخبراء، بكين بأنها 
تحتجز ما يصل الى مليون من المســلمين، مــن الأويغور خصوصاً، في معســكرات في الإقليم 
لإعادة تأهليهم سياســياً. وتنفي بكين هذا العدد، وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز 
للتأهيــل المهني لمكافحة التطرف و«الإرهاب«، ولمســاعدة الســكان في العثــور على وظائف. 
وتتهم الحكومة الانفصاليين والجهاديين بالقيام بعمليات »إرهابية«، وفرضت إجراءات أمنية 
مشددة في الإقليم الذي تفوق مســاحته بثلاثة أضعاف مساحة فرنسا، ويقع على الحدود مع 
باكســتان وأفغانســتان. وفي رده الإثنين على أوزيل، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية: 
»طالما أنه يتمتع بالحس السليم، ويمكنه التمييز بوضوح بين الصواب والخطأ، ويدعم مبادئ 
الموضوعيــة والإنصاف، فســيرى )أوزيل( شــينغيانغ مختلفة«. وتابع: »تتمتع شــينغيانغ 
بالاستقرار السياسي، التنمية الاقتصادية، الوحدة الوطنية، الوئام الاجتماعي، والناس هناك 

يعيشون ويعملون في سلام وقناعة«.

دعوة رسمية لأوزيل لزيارة الصين بعد تغريدته المثيرة للجدل!

متظاهرون في اسطنبول ضد ممارسات الصين في حق الإيغور يرفعون صورة أوزيل  

صراع المركز الخامس

الترجي التونسي يصطدم بالسد القطري 
تشافي سعيد في السد رغم حلمه بتدريب برشلونة

ولكن الهال ســيكون بحاجة للتغلــب على أبرز 
السلبيات التي واجهته في مباراة الترجي والتي 
كانت حاضرة في أداء الأخير أيضا حيث وصل 
كل منهمــا لمرمــى الآخر كثيرا لكنه أهــدر العديد 
مــن الفرص الســهلة. كمــا يحتاج دفــاع الهال 
إلى الظهور بشــكل أفضل فــي مواجهة الهجوم 
القــوي لفامنغو بقيادة الثنائــي باولو هنريكي 
وغابرييل باربوســا )غابيغول( اللذين اقتســما 
صدارة هدافي الدوري البرازيلي الموسم الماضي 
برصيد 22 هدفا لكل منهمــا وقادا الفريق للفوز 

بالدوري عن جدارة.
ويملك الهــال هجوما فــي غاية القــوة أيضا 
بقيادة غوميز الذي غاب عن التشكيلة الأساسية 
في مبــاراة الترجي بســبب الإصابــة التي عانى 
منها في الفترة الماضية حيث وفر المدرب جهوده 
في بداية المباراة. وعندما شــعر لوشيســكو بأن 
المباراة في طريقهــا لانتهاء بالتعادل الســلبي، 
دفــع بالفهد الفرنســي ليحســم اللقــاء بالهدف 

الذي ســجله إثر تمريرة رائعة وساحرة من زميله 
أندريــه كاريو. وينتظر أن يصبــح كاريو وغوميز 
ومعهمــا كارلــوس إدواردو وعمــر خربين ونجم 
الفريــق والمنتخب الســعودي ســالم الدوســري 
من أبــرز الأوراق التــي يعتمد عليها لوشيســكو، 
فيما يغيب عن الفريــق محمد كنو الذي طرد أمام 
الترجي لنيله إنذارين في اللقاء. ويتطلع فامنغو 
إلى حســم المباراة مبكرا وبأقل جهد ممكن تأهبا 
للمواجهة المرتقبة مع ليفربــول في النهائي نظرا 
للترشــيحات القوية التي ترافق البطل الأوروبي 
فــي هذه البطولة. وحقق فامنغو إنجازا تاريخيا 
فــي 2019 مســتفيدا من التدعيمــات الرائعة التي 
قدمهــا رئيــس النــادي الجديد رودولفــو رانديم 
الــذي انتخب رئيســا للنــادي في أواخــر 2018. 
وكان في مقدمة العناصر الجديدة لتدعيم الفريق 
لاعب الوســط المهاجــم الأوروغوانــي جورجيان 
دي أراســكايتا الذي أصبح صاحب أعلى ســعر 
يدفعه أي ناد برازيلي لضم لاعب في تاريخ الكرة 

البرازيليــة عندما اشــتراه مــن كروزيــرو مقابل 
63 مليــون ريــال برازيلــي )14.5 مليــون يورو(. 
كمــا تعاقــد النادي مــع المهاجم برونــو هنريكي 
مــن ســانتوس البرازيلي وتوصل إلــى اتفاق مع 
الانتــر الإيطالي علــى اســتعارة مهاجمه الخطير 
غابرييل باربوســا حتى نهاية عــام 2019. ورغم 
هــذا، عانــى الفريق الأمريــن في بداية مســيرته 
بــكأس ليبرتادوريــس وتأهــل بصعوبــة بالغــة 
للأدوار الإقصائية بعدما تصدر مجموعته بفارق 
الأهــداف فقــط، ما دفــع مدربه آبيــل براغا لترك 
الفريــق قبــل أن تســتعين إدارة النــادي بالمدرب 
البرتغالي جورج جيسوس، الذي أحدث انتفاضة 
حقيقية في نتائــج الفريق خاصة مع ضم لاعبين 
مميزين آخريــن مثل رافينيا نجــم بايرن ميونيخ 
الألمانــي ســابقا وفيليبــي لويس الــذي تألق مع 
أتلتيكو مدريد. وأســفر هذا عــن تأهل الفريق إلى 
المربع الذهبي في ليبرتادوريس للمرة الأولى منذ 
1984 كما شــق طريقه إلى النهائــي للمرة الأولى 

منــذ 1981 بعدما اكتســح غريميــو البرازيلي في 
المربــع الذهبــي ليجد نفســه فــي مواجهــة ريفر 
بليــت الأرجنتيني العريق فــي النهائي الذي أقيم 
فــي بيرو حيث كانت المرة الأولــى التي يقام فيها 
نهائــي ليبرتادوريس مــن مباراة واحــدة. وكان 
ريفر بليت قاب قوســين أو أدنى من انتزاع اللقب 
وتأشــيرة التأهــل للمونديال حيــث كان متقدما 
بهدف حتى الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة ولكن 
المهاجــم المتألق باربوســا منــح فامنغــو اللقب 
بثنائيــة تاريخية فــي الدقيقتــين 89 والثانية من 
الوقــت بدل الضائــع للمباراة ليمنــح فريقه فوزا 
دراميــا صعد به إلــى مونديال الأنديــة في قطر. 
والآن، تبدو الفرصة ســانحة أمام فامنغو لترك 
بصمة فــي مشــاركته بمونديال الأنديــة وإعادة 
أمجــاد الكــرة البرازيلية فــي هذه البطولــة التي 
اتسمت بصبغة الســامبا في النسخ الأولى، لكن 
آخر الألقــاب البرازيلية الأربعة في البطولة كانت 

من نصيب كورينثيانز في 2012.
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دان لفي
150 مليــار دولار، هذا هو الحجم الهائل للممتلكات التي 
خلفها يهود البلدان العربية ويهود إيران بعد أن طردوا من 
دولهم وهاجروا إلى البــلاد مع قيام الدولة. هذه المعطيات 
التي تنكشــف هنا لأول مرة هي تقدير متحفظ دون قياسها 
بالقيم الحالية، وهي نتيجة عملية حســاب استمرت بضع 
ســنوات. هذه الأرقام تكشــف بعضاً من فصل مأســاوي 
على نحو خاص في تاريخ يهــود البلدان العربية وإيران، 
والذي لم يجر الحديث فيــه كثيراً في الخطاب الجماهيري 
بإســرائيل. هذه هي المرة الأولى التي تكون تحت تصرف 
دولة إسرائيل معطيات شاملة في هذا الموضوع ذي الوزن 
التاريخي والاجتماعي السياسي والسياسي الدولي الأهم.
منــذ 2002 نشــأت الحاجة إلــى إجراء حســاب بديل 
للممتلكات عــن ذاك الذي أجراه الفلســطينيون. غير أنه 
لم يتحقق تقدم كبير في هذا الشــأن إلــى أن وقع التغيير 
المنشــود في 2017: فقد عملت وزيرة المساواة الاجتماعية 
غيلا جمليئيــل، بالتعاون مــع هيئة الأمــن القومي، على 
مشــروع ســري غايته الوصول بطرق متنوعة إلى إجراء 
حســاب للممتلكات في كل الدول العربيــة تقريباً. ويدور 
الحديــث عن نهج وطــرق لا يمكن الدخول فــي تفاصيلها 

والتي تفحص تلك المقاييس التي اتخذها الفلسطينيون في 
حساباتهم.

في الأســابيع القريبة ســتعرض جمليئيل على رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو النتائج المفصلة في هذا الموضوع، 
بعــد أن اطلعت على المعطيات ومراجعــة المجلس الوطني 
للأمــن القومي. وصرحــت الوزيرة جمليئيــل بأن »هذا لا 
يقل عن بداية إصــلاح لظلم تاريخي. في إطاره ســيكون 
ممكنــاً أن يعاد لمئــات آلاف اللاجئين اليهــود الذين فقدوا 
ممتلكاتهم ما يســتحقونه، إلى جانب مكانهم المنســي في 
الرواية التاريخية للدولة الشــابة التي قامت بالتوازي مع 

لجوئهم«.
         في 2010 ورغم سن قانون يعوض اليهود من البلدان 
العربية وإيران عن فقدان ممتلكاتهــم في إطار مفاوضات 
مستقبلية، إلا أن الدولة عملياً لم تكن تعرف حجم الممتلكات 
العظيم الــذي خلفوه وراءهــم أو مكانهــا الدقيق، حتى 

استنفاد الخطوة الحالية كما أسلفنا.
في الغالب، عندما طرحت مسألة »اللاجئين« عبر السنين 
في سياق الشرق الأوسط، كانت الدول المختلفة والجماهير 
المختلفــة تتعاطى وبشــكل تلقائي مع اصطــلاح اللجوء 
الفلســطيني، وذلك رغم أن أكثر مــن 850 ألف يهودي في 
الفترة الموازية )1948  1967( تركوا الدول العربية وإيران، 

و600 ألــف منهم وصلوا إلى إســرائيل، وانتقــل الباقون 
أساســاً إلى الولايات المتحدة أو أوروبــا. وبدأت العملية 
نفســها في الثلاثينيات من القرن الماضــي، بمحاذاة إقامة 
دولة إســرائيل، حين بدأت المغــادرة الجماعية للطوائف 
اليهوديــة مــن بلدانهــم الأصلية في الشــرق الأوســط، 

واستمرت في الخمسينيات والستينيات.
وهكذا، فإن تاريخ نحو مليون يهودي كانوا يعيشــون 
قبل قيام الدولة في الدول العربية وإيران، على مدى آلاف 
الســنين، اختفى وكأنه لم يكن، كما دحــرت حياة طوائف 
يهودية فاخرة عن الوعي القومي. بعض من هذه الطوائف 
كانت تعيش في الشــرق الأوسط قبل أكثر من 2.500 سنة، 
أي أكثر من ألف ســنة قبل قيام الإســلام. أمــا في الوقت 
الــذي يعترف فيه الجميــع بادعاء اللجوء الفلســطيني، 
فعلى المســتوى الجماهيري ثمة قلة واعية لوجود مشكلة 
اللاجئين اليهود الذين اضطروا إلى ترك بلدانهم الأصلية، 
وصمموا وجه دولة إســرائيل بقدر كبير ويملكون ماضياً 

نحو نصف مواطنيها.
وعلمــت »إســرائيل اليوم« بــأن المعطيــات التي عن 
الممتلكات توزعت وفقاً للتصنيفات التالية: أراض وعقارات 
قروية، وعقــارات مدينية، وقيم الأعمال التجارية، وضياع 
الدخل واحتمال الدخل، وأغراض وممتلكات عامة/ طائفية 

يهودية. ومن بــين المعطيات التي يمكن الكشــف عنها في 
هذا الإطار نشــير إلى أنه في التقسيم وفقاً للدول يتبين أن 
قيم الممتلــكات التي خلفها المواطنون اليهود في إيران تقدر 
بنحــو 31.3 مليار دولار، وفي ليبيا نحــو 6.7 مليار دولار، 
وفي اليمن نحو 2.6 مليار دولار، وفي سوريا نحو 1.4 مليار 

دولار، وفي عدن نحو 700 مليون دولار.
الفرضية المجمع عليها بــين منفذي الفحص هي أنه »كي 
تكون كل المســيرة السياسية مصداقة وبعيدة المدى، يجب 
أن يضمن بأن يتلقى اللاجئون في الشرق الأوسط معاملة 
متساوية وفقاً للقانون الدولي«. وفي نظرة عليا نشير إلى 
أن عدة قرارات حكومية اتخذت عنــد هجرة يهود البلدان 
العربيــة إلى إســرائيل وغايتها ترتيب المبــدأ الذي يعنى 
بموجبه كل بحث بحقوق اللاجئين الفلسطينيين سيترافق 
وبحثاً مشــابهاً يتعلق بحقوق اللاجئين اليهود من الدول 

العربية.
وقد حصل هذا المبدأ على تعبير إضافي في قرار 185 الذي 
اتخــذه مجلس النواب الأمريكي في 2008 كما تلقى ســنداً 
إضافياً من الكنيست لهذه السنة. صحيح أن إسرائيل حتى 
العام 2017 نفذت تسجيلًا قليلًا جداً للممتلكات التي اضطر 
يهود البلدان العربية وإيران تركهــا خلفهم )نحو 14 ألف 
نموذج تم تعبئتها بالإجمال( وهذا التســجيل لم يستند إلا 

على الذاكرة العربية للمهاجرين ولم يكن له أي ســند آخر. 
ونفذت هذا التســجيل وزارة العدل في الستينيات  وإن لم 

يجر أي عمل شامل في هذا الشأن.
»تقدم دراماتيكي«

بعد أربعة عقود، في 2002، تقرر -كما أسلفنا- استئناف 
النشــاط في هذا الموضوع، ولكن بعد أكثر من عقد من ذلك 
لم تتبلور بعد سياســة في هــذا الشــأن أو تتخذ قرارات 
حكومية. محاولة أخرى جرت قبل نحو خمس ســنوات في 
وزارة المواطنــين القدامى، وهي أيضاً لم تعط ثمارها، حتى 

الحساب الحالي.
وبالنسبة للإهمال طويل الســنين في معالجة الموضوع 
في ضوء أهميته في الســاحة السياســية، قالت جمليئيل 
إنه »عندما قررت الاهتمام بهذا الموضوع المهم جداً، دهشت 
لاكتشــاف أنه لــم يطرأ فيه تقــدم دراماتيكــي على مدى 
ســنوات طويلة وأهمل عملياً. أما الفحص الحالي فهو مهم 
بالطبع للماضي أيضاً، وكذلك للحاضر ولهذه الأيام أيضاً، 
فما بالك في وقت تكون فيه مخططات سياســية مثل »خطة 
القرن« للرئيــس ترامب على جدول الأعمــال بكل معانيها 

السياسية المرافقة«.

إسرائيل اليوم 2019/12/16

لإصلاح »الظلم التاريخي« منذ 2500 عام ولمساومة اللجوء الفلسطيني قبل إعلان »صفقة القرن«

مشروع إسرائيلي سري: 150 مليار دولار كنوز اليهود في البلدان العربية 

موقف اردوغان سرّع اعتراف »الشيوخ« الأمريكي وإسرائيل تخشى تحميلها مسؤولية نكبة 
الفلسطينيين وتحذر غضب تركيا

مذبحة الأرمن... بين حق إنساني ومصالح سياسية اقتصادية 
تسفي برئيل

حتى الآن لا توجد أهمية ملزمــة أو تداعيات عملية لقرار 
مجلس الشيوخ الأمريكي، لاعتبار مذبحة الأرمن في الأعوام 
1915  1922 إبادة شــعب. صحيح أن تركيا استدعت السفير 
الأمريكــي في أنقرة من أجل الاحتجــاج وتحذير الأمريكيين 
من الضرر الذي يمكن أن يســببه هذا القرار في العلاقات بين 
الدولتين، ولكن يبدو الآن أنه لا يوجد لتركيا كثير لتخســره 
بعد أن اعتبرت 32 دولة، منها إيطاليا وفرنســا )ولكن ليس 

بريطانيا وإسرائيل(، المذبحة إبادة شعب.
مشكوك فيه أن يكون قرار مجلس الشيوخ نابعاً من اندلاع 
مفاجئ للحساسية من إبادة الشــعب الأرمني، أو القلق من 
تكرار أحداث تراجيديا كهذه. يبدو أن المساهمة الحاسمة في 
هذا القرار وفرها رئيس تركيا أردوغان، بقراره غزو ســوريا 
واحتلال المناطق الكرديــة. وكل ذلك بعد أن أعلن ترامب عن 
نيته التي لم تنفذ بعد، ســحب القوات الأمريكية من سوريا. 
أصبح أردوغان في مرمى هدف الكونغرس الأمريكي منذ قرر 
شــراء الصواريخ المضادة للطائرات الروســية »اس 400«. 
وحتــى قبل ذلك عندما قام باعتقال قس أمريكي وعامل تركي 
مــن القنصلية الأمريكية بتهمة إجــراء علاقة مع حركة رجل 

الدين المنفي، فتح الله غولن.
         وليــس أردوغــان هو الوحيد الــذي تلقى صفعة من 
المشرعين الأمريكيين، فالرئيس ترامب أيضاً بذل جهداً كبيراً 
لمنع القرار، ومجلس النواب أيضاً تبناه في تشــرين الأول، 
والآن في مجلس الشــيوخ. ترامب الــذي دافع عن أردوغان 
في قضية شراء الصواريخ الروسية واتفق في مكالمة هاتفية 
واحدة حول مســألة الانســحاب الأمريكي من سوريا، وجد 
نفســه في المســألة الأرمنية أمام مجلس شــيوخ جمهوري 
مشاكس، مســتعد للمسّ بالرئيس طالما أن الحديث بعيد عن 
أمور متعلقة بأمن الولايات المتحدة. براك أوباما قد يبتســم 
إزاء فشــل ترامب، ولكن يمكن تذكيره بأنه هو نفســه وعد 
بتمرير القرار، ثم تراجــع إزاء الخوف من المس بعلاقاته مع 

تركيا.
يبدو أن الخــوف من رد تركيا أصبح لا يخيف المشــرعين 
في الولايــات المتحدة. وفــي المقابل، لم ينجح المشــرعون 
والحكومة في إســرائيل بعد في الاعتراف بإبادة الشــعب 
الأرمني. اســتند مبرر إســرائيل خلال السنين إلى ركيزتين: 
الخوف من أن الاعتراف بكارثة شعب آخر سيسلب حصرية 
الكارثــة اليهودية باعتبارها الحدث التاريخي الذي لا يتكرر 

والمميز، والخوف من قطع العلاقات بين إسرائيل وتركيا.
  وفــي الفترة التــي وصلت فيها العلاقــات بين الدولتين 
إلى جمود عميق في أعقاب قضية ســفينة »مرمرة« في العام 
2010، ورغم تبــادل الاتهامات والشــتائم التي تعرضت لها 

إســرائيل من أردوغان، امتنعت عن اجتياز الحدود وإظهار 
موقف أخلاقي مناســب. العلاقة بين تركيا وإسرائيل لم يتم 
إصلاحها فعلياً. ولكن إســرائيل الآن حذرة من عدم إغضاب 
تركيا بسبب مســتقبل أنبوب الغاز الذي سيربط بين حقول 
الغاز بين إسرائيل وأوروبا. وبعد أن وقعت تركيا على اتفاق 
ترسيم حدود بحرية بينها وبين ليبيا، ربما تحتاج إسرائيل 
إلى إجراء مفاوضات اقتصادية مع تركيا حول مرور الأنبوب. 

الأرمن سيضطرون إلى الانتظار.
لقد حلق خوف إســرائيل من أن الاعتراف بإبادة الشعب 
الأرمني ســيعيد من جديد إلــى النقاش العالمي مســؤولية 
إسرائيل عن النكبة، التي لا تعترف هي بها. واقترحت تركيا 
في العام 2005 تشــكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن، 
يفحصــون »بصورة علمية« الحقائــق المتعلقة بطرد الأرمن 
وقتلهم. في إسرائيل فكرة مشــابهة بخصوص النكبة كانت 
ستوضع على الفور كهدف خبيث للتشكيك بشرعيتها. تركيا 
مثل إســرائيل، خلقت رواية موازية؛ فهي لا تنفي أن الأرمن 
قتلــوا في معارك حدثت علــى أراضيها في الحــرب العالمية 

الأولى، لكنها لا توافق على عدد القتلى وظروف موتهم.
  وكتب الموقع الذي أنشــأته هيئة الإعلام الخاضعة لمكتب 
الرئيس، والذي يعرض المواقف الرسمية: »صحيح أن هناك 
بعض الأرمــن قد فقدوا حياتهم خلال تغييــر مكان إقامتهم، 
لكن الأحزاب الراديكالية للمهاجرين الأرمن بدأت في الادعاء 

بأن عدد القتلى هو 600 ألف شخص أثناء نقل مكان السكان. 
وبعد ذلك ارتفع العدد إلــى 800 ألف، وفي النهاية وصل إلى 
1.5  2 مليون شخص. مثلما في مسألة اللاجئين الفلسطينيين، 
وتركيا أيضاً تعطي أهمية للعدد والظروف. هذان الأساسان 
يمكن أن يتســببا بمطالبة مســتقبلية من تركيا، ليس فقط 

الاعتراف والاعتذار، بل إعطاء تعويضات أيضاً.
يجب الاعتــراف بأن مفهــوم »تغيير مــكان الإقامة« هو 
اختــراع ناجع جداً، فمن يقوم بتغيير مــكان إقامته لا يعتبر 
لاجئاً، بل يريد تحسين جودة حياته. عندما يكون هذا موقف 
حكومة تركيا الرســمي، يجب أن تزول الدهشــة من المقالات 
التي تنشــر في المجلات المهنيــة مثل المجلة التــي تصدرها 
نقابة المحامين في إســطنبول. في أحد أعدادها كتب مصطفى 
تشاليك: »نؤيد طرد الأرمن في العام 1915. ومن يعتبر الطرد 
إبادة شعب فهو مثل من يعلن الحرب. الأرمن وآخرون الذين 
يسمون الطرد إبادة شعب، يواجهون خطر طرد جديد. وهي 
الخطوة الأكثر سهولة التي يمكن القيام بها ضدهم... إذا كنا 
نؤمن بأنه لا توجد طريقة أخرى للدفاع عن وطننا ووجودنا 
القومي، فإن خطــوة الحد الأدنى هي القيــام بطرد جديد«. 
صحيح أن تشــاليك كتب هذه الأقوال عن الأرمن، لكن يجب 

على الأكراد أن يحذروا. 

هآرتس 2019/12/16

في اكتتابها لـ »أرامكو« راعت الوصول إلى المال مستقبلًا ولكنها ظلت معرضة لتغريدة من ترامب أو خطاب لبوتن

لماذا تصر السعودية على أن تعلق مستقبلها بالمقدر النفطي؟ 
يغئال نويمن

جلــب العام 2019 للســوق المالية عدة اكتتابات كبــرى، ولكن أكبرها 
جــاء الأربعاء الماضي عندما أصبحت شــركة النفط الســعودية أرامكو 

شركة عامة.
حدد الاكتتاب للشــركة شــارة ثمن بقيمــة 1.7 تريليون دولار، وجند 
للعائلة المالكة الســعودية 25.6 مليار دولار مقابل 1.5 في المئة من أسهم 
أرامكــو. وفضلًا عن التفاصيــل الجافة والأموال التــي ضخت لجيوب 
العائلة المالكة السعودية -التي بطبيعة الحال لم تقف في الطابور أمام 
التكية فإن لهذا الاكتتاب إمكانية كامنة لأن يغير بشــكل جوهري سوق 

النفط بل وربما السعودية أيضاً.
بخــلاف الخطــة الســابقة لاكتتــاب أســهم أرامكــو في واحــدة من 
البورصــات الكبرى في العالــم مثل نيويورك ولنــدن وطوكيو أو هونغ 
كونــغ، حصــل الاكتتــاب في تــداول بورصــة الرياض التــي أصبحت 
دفعــة واحدة البورصة التاســعة في العالم من ناحية القيمة الســوقية 
للشــركات التــي يتم التــداول بها فيها. مــكان الاكتتاب يجســد كم هو 
غيــر عادي هــذا الاكتتاب، الــذي كان الهدف منه تجنيد المــال للمالكين 
الخاصين والســماح للشــركة بأن تتوفر لها قدرة ســهلة للوصول إلى 
المال في المستقبل. فتوفر المال لبورصة الرياض أدنى بكثير من بورصة 

نيويورك مثلًا، ولكن هذا لم يكن هو الهدف.
بالأصل، في 2016، اســتهدف الاكتتاب تثبيت سعر 2 تريليون دولار 
للشــركة كلها واكتتاب 5 في المئة منها لمســتثمرين غربيــين مقابل 100 
مليــار دولار. في الزمن الذي انقضى منذئــذ تبينت لأصحاب القرار في 
الســعودية وتحديداً لولي العهد محمد بن سلمان مشكلتان أساسيتان 
في الخطة. الأولى، هي أن مســتثمرين الغرب لا يقبلون هذه التســعيرة 
المرغوب فيها من الســعوديين. وفي الأشــهر التســعة الأولــى من العام 
2019 ســجلت أرامكو ربحاً نقياً مــن 68 مليار دولار، غير أن ربحيتها في 
ميل هبوط ومخاطر، مثل الاحتباس الحراري العالمي، وعدم الاســتقرار 
الجغرافي السياســي فــي الخليج تثقل على تســعيرتها، على الأقل في 
نظــر المســتثمرين الغربيين. ثانيــاً، أوضحــت عملية الاكتتــاب كم هي 
بعيدة أرامكو عن المقاييس الحالية للإدارة السليمة، والمسؤولية العامة، 
وتقارير المستثمرين والشــفافية المطلوبة من الشركات العامة التي يتم 

تداول أسهمها في نيويورك أو في لندن.
خطة من مرحلتين تبدأ من البيت

في ضوء هــذا الواقع، قرر الســعوديون تغيير النهــج والانتقال إلى 

خطــة من مرحلتين. فــي المرحلة الأولى قلصوا عدد الأســهم المعروضة 
للبيــع، وقلصوا دور »وول ســتريت« وبنوك الاســتثمار فيها في أثناء 
الاكتتــاب، وتوجهوا أساســاً إلى مســتثمرين ســعوديين لتجنيد المبلغ 

الأعلى الممكن.
في المرحلة الثانية، بعد أن ترتفع قيمة الشــركة، يأملون في تسجيل 
الأســهم التي سبق أن اكتتبت بتســجيل مواز في بورصة غربية )أو في 
آســيا( والبيع هناك بسعر عال لأســهم أخرى حتى معدل 5 في المئة من 

الشركة.
المرحلــة الأولى من الخطة نفذت بنجاح بالغ. 1.5 في المئة من أســهم 
الشــركة اكتتبت وفقاً لقيمة ســوقية بمبلــغ 1.7 تريليــون دولار. ومنذ 
الاكتتاب ارتفع مرتين ســعر الســهم بـ 10 في المئة، وهكذا تم التداول به 
يوم الجمعة بســعر حدد لأرامكو كلها قيمة سوقية من 2 تريليون دولار، 
أكثر بضعفين من القيمة الســوقية لشــركات الطاقة الخمس التالية في 
القائمة. ليس في هذا النجاح مفاجأة كبرى: فقد طلبت العائلة المالكة من 
عائلات غنية ومن مســتثمرين مؤسساتيين في الســعودية أن يشتروا 

الأسهم في البورصة بعد الاكتتاب، على سبيل الموقف الوطني.
تتطلب المرحلة التالية من الخطة ان تستمر أسعار النفط في الارتفاع. 
في 2019 ارتفع سعر برميل النفط بنحو 15 في المئة، وذلك بقدر غير قليل 
بسبب سياسة الدول الأعضاء في كارتل النفط اوبك وشريكته روسيا، 
الذين قلصوا من إنتاجهم. ولم يجئ التقليص الأخير، نحو 0.5 في المئة، 
صدفة في اليوم الذي ســعر فيه اكتتاب أســهم أرامكو. يمكن القول إن 
الكارتل يحاول الآن مســاعدة الشــركة القوية فيه، ولكــن الحقيقة هي 
أنــه يرد على تغييرات الســوق التي ليســت تحت تحكمه فــي معظمها. 
فالولايات المتحــدة مثلًا هي اليوم منتجة النفط الأكبر في العالم، مع 12 
مليون برميل في اليوم مقابل نحو 10.3 مليون في الســعودية ونحو 10 
مليون في روسيا. للسعوديين سيطرة أقل على جانب الطلب على النفط 
المتعلق بوضع الاقتصاد العالمي والاســتخدام المتزايــد للطاقة البديلة؛ 
مثلًا، ونتيجة للتطورات في الهند التي قلصت طلبها على النفط كنتيجة 

للركود والاستناد المتزايد إلى السيارات الكهربائية.
مــن ناحية أصحــاب المال الســعوديين، يعد هذا تغييــراً فكرياً هائلًا 
وصعباً على الوصف. فتســعير السهم وحراكه أمر معروف لمستثمري 
السوق المالية، ولكن العائلة المالكة الســعودية غير معتادة على التفكير 
بثرائها بتعابير متغيرة مرة كل بضع ثوان. وهذا التغيير الفكري يشــبه 
المســتثمر العقاري الذي اعتــاد التفكير بثرائه بتعابيــر الدولارات للمتر 
المربع غير القابلة للتغيير إلا في أثناء شــراء أو بيع العقار، وفجأة ينقل 

ممتلكاته لنزوات الســوق المالية التــي تغير رأيها وتســعيرة الممتلكات 
التي يتم التداول بها فيها عشر مرات قبل وجبة الصباح.

التعلق بالذهب الأسود تعاظم 
لقــد كان الهــدف المعلن لاكتتــاب أرامكو هو تحقيق رؤيا بن ســلمان 
وتقليص تعلق المملكة بالذهب الأســود المدفون تحت تراب الســعودية. 
وللمفارقــة، فــإن الصيغة التــي تم اختيارهــا لاكتتاب الشــركة جعلت 
السعوديين أكثر حساسية لأســعار النفط. وذلك لأن الثمن الذي تحقق 
للشركة جاء أساســاً من خلال بيع الأسهم للمواطنين السعوديين )10 
في المئة من الأســهم فقط بيعت لغير الســعوديين، بما في ذلك صناديق 
الثراء للكويت وأبو ظبي(، الذين أصبحوا دفعة واحدة أكثر حساســية 
للتغيرات في سوق النفط العالمي، كون جزء مهم من مالهم هو استثمار 
قيمته جلية لعين الجميع وتتغير من يوم إلى يوم. سيكون أمراً واحداً أن 
يفقد مســتثمر مؤسساتي ما عشر اســتثماره في أرامكو بسبب تغريدة 
للرئيــس الأمريكي دونالد ترامب أو خطاب للرئيس الروســي فلاديمير 

بوتين، وســيكون أمراً مختلفاً تماماً إذا كان مثل هذا ســيحصل لملايين 
المواطنين السعوديين الذين اقترض بعضهم المال من البنوك المحلية كي 

يشتروا أسهماً في الاكتتاب.
النتيجة هي أن الســعوديين الذين عملوا تاريخياً كي يهدئوا الخواطر 
في ســوق النفط، يجدون أنفسهم في وضع هم فيه ملزمون بأن يعملوا 
كــي يضمنوا أســعار نفــط عاليــة. ولا يمكنهم أن يســمحوا لأنفســهم 
»باتخــاذ خطــوات لضمــان صحة الســوق للمــدى البعيد. فــي الحالة 
المتطرفــة، فإن ســقوطاً كبيراً في ســعر النفط يجر انخفاضــاً حاداً في 
سعر سهم أرامكو من شــأنه أن يهز استقرار النظام كنتيجة لاضطراب 
المواطنين الســعوديين في الشوارع. ومن شأن اكتتاب أرامكوا أن يكون 
بالنسبة للسعودية خطوة أخرى نحو التعلق بالمقدر النفطي بدلًا من أن 

يكون خطوة في الاتجاه المعاكس.

هآرتس/ذي ماركر 2019/12/16

أتراك يتظاهرون احتجاجا على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي 

أمين الناصر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو  يحضر الحفل الرسمي بمناسبة ظهور الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية

في معركته الانتخابية ضد نتنياهو:

كيف يوفق غانتس بين التزامه 
بالتسوية ورفضه إنهاء الاحتلال؟

عوزي برعام

في الانتخابــات القريبــة المقبلة ســيقف الجمهور أمام 
أوضــاع جديدة لــم تكن فــي الانتخابات الســابقة. يجب 
تشخيص هذه الحالات مسبقاً وبلورة موقف واضح قبل أن 

يأتي موعد الذهاب إلى صناديق الاقتراع.
إن خطــوات بنيامــين نتنياهــو ترتكز علــى افتراضين 
رئيسيين: الأول هو أن له تفوقاً على خصمه في كل ما يتعلق 
بالساحة السياسية واستغلال الفرص السياسية. والثاني 
هو أنه يمكنه تغيير مصيره في الشــأن القضائي عن طريق 

تغيير علاقة الجمهور بمؤسسات القانون.
هناك كثيرون في معســكر اليســار اعتقــدوا وما زالوا 
يعتقدون بأن هناك اشــمئزازاً من فكرة السلام، في أوساط 
أمنيــة. وليس  الجمهور الإســرائيلي ويفضلون سياســة 
بالتحديد سياســة تضع الســلام على رأس أولوياتهم. مع 
ذلك، قليلون في اليســار اعتقدوا بأن ضم المناطق يمكن أن 
يشكل ســلاحاً انتخابياً لليمين. يعتقد نتنياهو من ناحيته 

أنه يمكن استخدام موضوع الضم استخداماً دعائياً.
وفــي المقابل، لا توجــد أي رؤية قيميــة ومقنعة تتحدى 
موقفه وتكشــف الخطأ السياســي الكامن فــي الضم وفي 
نتائجه الإشــكالية. في »أزرق أبيض« يخافون كما يبدو من 
إظهار أي موقف يعتبر »اســتخذاء« في نظر اليمين. حتى لا 
يســتخدم من قبل اليمين كسلاح دعائي ضدهم. لا توجد لهم 
رغبة في المواجهة في هذه المواضيع، لكن لا يمكنهم الفهم بأن 
إعطاء الشرعية للضم سيصعب عليهم الحكم مستقبلًا، هذا 

إذا تولوا الحكم.
بنــي غانتــس لا يمكنه بطبيعــة الحال أن يضــع إنهاء 
الاحتلال في مركز حملته السياســية. ورغم ذلك يجب عليه 
القول بصوت واضح بأنه ملتزم بالتســوية. والتسوية، أياً 
كانت، لا تشــمل ضم المستوطنات بشــكل أحادي الجانب. 
خلافاً لنتنياهو وتهديده بأسلوب »ماذا سيكون علينا فعله 
إذا لم نقم بالضم؟«، على غانتس أن يرســم إجابة مناسبة 
والادعاء »ماذا سيكون علينا إذا تصرفنا بشكل فوضوي؟«. 
كان رئيــس الأركان وهو الآن يحصل على ثقة واســعة من 

الجمهور، وعليه أن يكون أيضاً الصوت المحذر والمسؤول.
بالنســبة للافتراض الأساسي الثاني، لقد شاهدت مساء 
الســبت مقابلة مع النائــب العام التارك في الدولة، شــاي 
نيتســان. وقد ظهر فيها موضوع صدمني. قال نيتسان بأنه 
لم يتبادل أي كلمــة في مع أمير اوحانا في الأشــهر الأربعة 
التي تولى فيها وزارة العدل. وأنا أتساءل، هل امتنع وزراء 
العدل من اليمين، من موشــيه نسيم وحتى تساحي هنغبي، 

عن إجراء حــوار حقيقي وصادق مع النائــب العام للدولة 
والمستشــار القانوني. لماذا امتنع اوحانا عن إجراء الحوار؟ 

ألأنهم قرروا تقديم لوائح اتهام ضد الزعيم؟
مقاربة اوحانا مدهشة ليس فقط لأنه تجرأ على التحدث 
عن »نيابة داخل النيابة«، بل لاعتقاده أيضاً بأنه لات يوجد 
في هذا الســلوك ما يســبب ضرراً انتخابياً لنتنياهو. تلك 
معارضة تتحدث طوال الوقت باســم »سلطة القانون«، لكن 
هذا لا يكفي من أجل كشــف حقيقة أن ليس لدولة إســرائيل 
وزيــر عدل. على المعارضــة التأكيد علــى أن وزير العدل لا 
يخدم إســرائيل أو حزب الليكود، بل يخدم شــخصاً واحداً 
وهو رئيس الحكومة. لا توجد شرعية لاوحانا، ويجدر بكل 

ديمقراطية تدافع عن نفسها أن تتنصل منه.
علــى أعضاء »أزرق أبيــض« الإدراك بــأن البديل يتميز 
بقدرته علــى أن يظهر قوة حقيقية وأنه يســتطيع أن ينقل 
للجمهور قيماً ومبادئ متماســكة. لم يــأت غانتس من أجل 
المصالحة بين مواقف يوعز هندل ومواقف عوفر شــيلح، بل 
من أجل قيادة الدولة في طريق أخرى. هو يســتطيع القيام 
بذلك إذا نجــح في أن يقدم روحاً مضــادة وإيجابية توقف 

نتنياهو، سواء في الجبهة القانونية أو في جبهة الضم.

 هآرتس 2019/12/16

بيني غانتس
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محمد أمين ٭

ما تزال بريطانيا تعيش أجواء الصدمة بعد الزلزال السياســي 
الذي غير الجغرافيا السياسية في البلاد باكتساح حزب المحافظين 
بقيادة بوريس جونســون لنتائج الانتخابــات، وفوزه بالضربة 
القاضية إن صــح التعبير على غريمه زعيم حــزب العمال، وعلى 

خصومه داخل حزب المحافظين ذاته.

لعنة البريكست

جونســون هذا الثعلب »الكذاب« كما وصفه كارهوه اســتطاع 
الإطاحة برئيســي وزراء محافظين من حزبــه وبزعيم أكبر حزب 
معارض، فقد أطاح جونســون بديفيد كاميــرون عندما نجح في 
قيادة حملة التصويت لصالــح الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 
2016، فــي الوقت الــذي كان كاميرون يقود حملــة البقاء ما أدى 
لاستقالة الأخير، ثم أجهز  جونســون عقبها على تيريزا ماي بعد 
أن تمرد عليهــا وجمع  من حوله مؤيدي »البريكســت« من أقصى 
اليمين في الحزب وعزلها حتى أرهقت وانتهت في مشهد الاستقالة 
المذل معلنة فشــلها، وأخيرا أجهز جونسون المحافظ المثير للجدل 
بالضربــة القاضيــة على زعيم حــزب العمال بعد أن اســتدرجه 
لانتخابات نزل فيهــا متحصنا باتفاق في الجيــب فيما نزل إليها 

كوربن بوعود وغموض وتردد قاتل.
لعل من المســلم الآن به هو إطلاق صفة »انتخابات البريكست« 
على هذه الانتخابات الحاسمة فهذا الملف الذي أرهق البريطانيين 
3 ســنوات ونيف، صوت فيه الناخب لمن يعتقد أنه يملك في جيبه 
خطــة لإخراجهم مــن دوامته، صوتوا لجونســون مــن أجل أن 
يخلصهم من لعنة البريكســت التي لا يريدون أن يبقوا في طياتها 
شهورا وربما سنوات إضافية، فيما لم يكن جيرمي كوربن واضحا 

ولم يقــدم حتى رأيا حاســما يوضح حقيقة موقفه مــن البقاء أو 
المغادرة، ولم يكن يعلم أو ربما نســي الزعيم اليســاري الكبير أن 

الحياد في المعارك الكبرى يعني الفشل والانتحار الذاتي.
 وفي قراءة لنتائج الزلزال السياســي بحق، فإن هذه النتائج 
صادمــة وغير متوقعة من جهة حجــم الغالبية التي تحصل عليها 
حزب المحافظين، فصحيح أنه لم يكن أحد يتوقع فوز حزب العمال 
لكن أيضا صحيــح أن معظم المراقبين واســتطلاعات الرأي حتى 
اللحظات الأخيرة كانت ترجح فوز المحافظين لكن بأغلبية ضئيلة، 

وأن السيناريو الأقرب هو »برلمان معلق«. 
ويمكن تفسير هذه النتيجة بالأسباب التالية برأيي: 

أولا: أن هذه الانتخابات هي انتخابات بريكســت بامتياز وأن 
الشاغل الأكبر والوحيد الذي كان يشغل بال البريطانيين على مدار 
الثلاث سنوات الماضية هو موضوع البريكست، وحالة المد والجزر 
والتأجيل التي ملها البريطانيــون وبالتالي فهم صوتوا لبوريس 
جونســون لأن لديه رؤية واضحــة حول الخــروج  من الاتحاد 
الأوروبي باتفاق، كما حســم المحافظــون قرارهم باتجاه الخروج 
باتفاق،  فيما اختار جيرمي كوربن الحياد، وقال إنه ســيذهب إذا 
ما فاز للتفاوض من جديد مع الاتحاد الأوروبي ثم  يعود للشــعب 
ليقرر إذا مــا أراد الخروج باتفاق أو البقاء وأنه شــخصيا محايد 
وفي المعارك الكبــرى الحياد ليس مفيدا بــل بتقديري هو انتحار 

ذاتي كما أسلفت.  

ثانيا: هــذه النتيجة بشــكل أو بآخر هي اســتفتاء ثان يؤكد 
نتيجة استفتاء 2016، ويعكس من جديد رغبة غالبية البريطانيين 
بمغــادرة الاتحــاد الأوروبي وهذا يأتــي جراء تصاعــد النزعة 

الوطنية الشعبوية.

 ثالثــا: فإن برنامــج حزب العمــال الاقتصادي الــذي طرحه 
جيرمــي كوربن لتحقيق العدالة الاجتماعيــة ورفع الضريبة على 
الأغنياء لصالح الفقراء وتأميم بعض المؤسســات الحكومية جعل 
القوى الصلبة وقطاع المــال والأعمال يصطف ضده، فحجم الضخ 
المالي والإعلامي ضده والتشويه الذي تعـــرض له الرجـل غيـر 

مـسبوق. 

رابعا: دور اللوبي الصهيوني والحملة التي شــنها اللوبي ضد 
كوربن ومحاولات وســمه أنه معاد للســامية وتشــويه صورته 

أسهمت في تشويه صورة الرجل.

إجراء إصلاح شامل

وأخيــرا فإن البســاطة التي خاطب بها جونســون الشــعب 
البريطاني أنه رســالته تتلخص في« Get Brexit Done« نجت 
في إقناعهم، وهو شعب مباشر ويحب الوضوح ولا يحب النقاشات 
الطويلة.  وينبغي الإشــارة إلى أنه ليس حزب العمال هو الخاسر 
الوحيد بل إن الديمقراطيين الأحرار كذلك خسروا، فيما فاز الحزب 
الاسكتلندي والذي يعطي مؤشــرا على تنامي النزعة الانفصالية 

في بريطانيا. 
أعتقد أن حزب العمــال يحتاج إلى التوقف مليــا والتفكير في 
نتيجة هذه الانتخابات وإجراء إصلاح شامل وأن الشيء الوحيد 
الجيد للحزب هو أنه لم يتحمل وزر الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
وبإمكانــه بعد أربع ســنوات أن ينزل بقوة ليحاســب المحافظين 
عما قرروه خلال الأربع ســنوات المقبلة والتــي هي ربما الأصعب 

بتقديري في حياة بريطانيا.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال غادة السمان: أوراق خاصة

انتخابات بريطانيا...
الحياد في المعارك الكبرى يعني الفشل

الدراجات النارية
اليوم الذي ســبق ســفري من بيروت وصل العديــد من الناس 
ومنهــم أصدقــاء إلى المطار عــن طريــق الدراجــات النارية كانت 
المظاهــرات قــد بــدأت وقطع طريــق المطار بإشــعال النيــران في 
حاويات القمامة وإطارات الســيارات والطريقــة الوحيدة للمرور 
بالمشــي أو من خلال ركوب دراجة النارية وكنت قد هيأت نفسي 
لذلــك ولكن رحلتي التــي كانت في الصباح الباكــر جدا فتح فيها 
الطريق وقطعت الدخان الأسود وأنا مع التاكسي وشاهدت بقايا 

الحرائق، يبدو أن بعض الأشياء لا تتغير!

عمرو- سلطنة عمان

أسلوب المخابرات
جميلة جــداً عبارة إهــداء الكتاب يا أميرة الياســمين، وحكاية 
الضابــط الســوري علــى الحاجز في بيــروت ذكرتنــي برواية يا 
دمشق وداعا – فسيفساء التمرد حين تمردت )زين الخيال( على 
أســلوب المخابرات المتمثل بالملازم ناهي وقررت المغامرة والسفر 

إلى بيروت :
)دخلــت زين إلى غرفة التدقيق بالأســماء بهــدوء بارد مرتدية 

أجمل ابتســاماتها وأعطت الموظف المختص ورقة الإذن بالســفر 
)المــزورة علــى نحو مــا( التي ســرقتها من الملازم ناهــي ووقفت 
بومتها على كتفه ولم يشعر بها ولكي لا يفتح دفتره الأسود فيجد 
إسمها فيه كشخص خطر ، وضعت نسخة من كتابها الأول أمامه 
وســألته لإلهائه : أريد أن أكتب لك إهداء على هذا الكتاب )لم تقل 
له إنه من تأليفها( فما هو إسمك وأسماء زوجتك وأولادك لأكتبه 

في الإهداء .. ( ص 158
أما وصف وســامة غســان كنفانــي فقد تابعــت كثيرا وصف 
الســيدة الأيقونة لــه بالوســيم ، وأعتقد أنه في تلــك الرواية كان 
يحمل اســم غــزوان العائد )نظرت إليــه للمرة الأولــى إلى عينين 
تســيلان عســلًا وذقن لها غمّازة لعل أمه تربط فوقها حبة حمص 

في طفولته لتصير جميلة على هذا النحو (.

نجم الدراجي - العراق

موقف محرج
كم نحن مدينون لمن يقدم لنا أي خدمة، كبيرة كانت أو صغيرة، 
وكــم نحمل من الشــعور الصادق بالإمتنان لهذا الشــخص حيث 
يبقى معنــا إلى آخر العمــر. كذلك أيضا نحن مدينــون لمن يخذلنا 
ويتخلــى عنــا لأنــه أعطانا درســا قاســيا فــي الحيــاة ليس في 

استطاعة أية مدرسة أو جامعة أن تعلمه لنا . 
هذه الدروس تجعلنا نعيد ترتيب مكانة الأشــخاص في حياتنا 
، فالأصدقــاء وحتــى البعض مــن الأقرباء يتناقصــون مع العمر 
بســبب مواقفهــم. لــذا كان مــن الأفضل لــو أنهم قــد اتصلوا بك 
ســيدتي وأبلغوك عــن تراجعهم عن إداء هــذه الخدمة بدلا من أن 
يتركوك في موقف محرج وأنت في ســباق مع الوقت للذهاب إلى 
المطار، أقلهــا كانت عندهم فرصة إمكانهــم أن يحافظوا على هذه 

الصداقة .
أفانين كبة - كندا

كنز ثقافي
تحركــت مشــاعري عندما قــرأت هــذه الحادثة علــى الحاجز 

السوري وأسعدتني هذه النهاية السعيدة.
كثيراً من الأمثال الشــعبية حكيمة، كونها نتاج خبرة طويلة من 
الحياة في المجتمع. ورحم الله أمي فقد تعلمت منها الكثير من هذه 

الأمثال، وأعتقد أنها كنز ثقافي يجب الحفاظ عليه.
من وجهــة نظر علميــة، أو علــم النفس الحديث هــي صحيحة 
أيضــاً، وإحدى هواياتي قــراءة علم النفس، ومــن خلال تجاربي 
الشــخصية. فمثلًا الإحســان إلــى الآخريــن وأيضــاً النصيحة، 
والمثــل يقول كانــت النصيحة بجمــل صارت )اليــوم( بفضيحة. 

كلاهمــا إذا كان بشــكل غيــر مناســب )وهــذا مهــم!( فيــه ضرر 
)بشــكل غير مباشر( على الآخر. مساعدة الآخرين يجب أن تكون 
بالشــكل الصحيح، ومن هنا جاءت حكمة هذه الأمثال الشــعبية. 
ويحضرنــي هنا المثل الصيني، أعطي المحتاج ســمكة تطعمه مرة، 

علمه الصيد تطعمه مدى الحياة.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

السهل الممتنع
يتأتــى لــي احياناً أن أشــير عليك مع صغــري وتواضعي أن لا 
تقلدي إنســانا، حتى ولو كان الاسم غسان! فصراحتي تودي بي 
إلــى الاعتراف: أنــك أنتِ يا أيقونة تُزيّــن صدورنا، فريدة عصرك 

ووحيدة تفردك.
فلا تجعلي من تفردك مجالا لشراكة الآخرين!!

إن طرحــك لبعــض مما صادفك فــي تنقلك وترحالــك، يضفي 
عليكِ سمة أميرة السهل الممتنع.

مهمــا حاولنــا تقييم جمــال أعمالك، وســمو أفــكارك، وعمق 
حكمتك، فسنبقى مشدوهين أمام عظمة إبداعك؟!

رؤوف بدران ـ فلسطين

ما هو رأيك؟   

لعنة الجمهورية
في المجتمعات العربية

أحمد الدثني  ٭

لا نختلــف أن عدم قدرتنا على مشــاهدة ما يــراه ويتفاعل 
معه الآخرون وعجزنا عن اســتيعاب وفهم خفاياه وأسراره 
مدعــاة للاســتغراب، ولكننا ربما نختلف في معرفة أســباب 
الفــرق بيننا وبينهــم في الرؤية واختــلاف الانطباع. فكم من 
اللوحات الفنية والمواقع الأثرية التي أصبحت مزارا لشعوب 

الدول المتطورة لما تحويه من فن وجمال لم نتمكن من رؤيته.
 وقــد يلفت انتباهنــا تجمهر زوار معرض فنــي أمام لوحة 
معينة فنظل نفرك أعيننا لعلنا نشــاهد ما جعلهم يتســمرون 
أمــام تلك اللوحة فلم نتمكن من مشــاهدته. فهل القصور في  

حاسة البصر أم أن عجزنا يكمن في البصيرة ؟ 

الخلفية الثقافية

وبكل بســاطة تأتينا إجابة ذلك السؤال من انطباع وطباع 
ممن حولنا حين نشاهد شــبابا يطربون، وربما بلغ ببعضهم 
التأثر حد الثمالة عند سماعهم أغنية فنان شعبي، لا يستسيغ 
آخرون من المجتمع نفســه سماعها، لعدم مواكبتها لخلفيتهم 

الثقافية والتعليمية وغيرهما من عوامل الفروق المجتمعية.
من خــلال هذه المقدمــة نخلص إلــى أن للتطــور المجتمعي 
مراحــل وأطــوارا  لا تختلــف كثيــرا عــن مراحــل النمــو عند 
الإنســان، ويســتحال تجاوزهــا، فلــو خُيّــر أحد بــين لوحة 
الموناليزا الأصلية التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات وسيارة 
حديثة الصنع والطراز لأختار الســيارة لعدم بلوغ مرحلة فهم 

قيمة تلك اللوحة العالمية. 
وبالرغــم مــن طــول مراحل نمــو المجتمعــات وتباينها من 
مجتمــع إلــى آخر إلا أن هنــاك عوامل قد تســرّع بعجلة تطور 
المجتمــع ونقله إلى الطــور التالي ومن أهمها سياســة الدولة 
وآلياتها المتبعه بالنســبة للمجتمع والوســط المحيط بالنسبة 
للفــرد. فعندما تبنــي الدولــة قوانينها ومناهجها الدراســية 
على أســس تنموية مدروســة وتعمــل على تشــجيع التغيير 

الإيجابي، لا شك في حدوث التغيير المرجو.
فــإذا كان هذا هــو الحال فمن الصعب تخطي سُــن الكون 
وتجاوزهــا، وليــس بالضــرورة أن نتعايــش بســلام مع ما 
تعايش معه مجتمع آخر ربما سبقنا بمراحل من التطور أهلته 
لرؤيــة الحياة بصورة مغايرة، ومكنته من ابتكار طرق جديدة 

لتنظيم حياة المجتمع تتناسب مع الطور الذي يعيش فيه.

دلائل تاريخية

 ومــن الدلائــل التاريخية التي تشــهد بعــدم إمكانية القفز 
على ســن الكون، الحضــارة اليونانية التي تنســب لها كثير 
من العلــوم ولا تزال معظم المصطلحات العلمية شــاهدة على 
ريادتها إلى اليوم. فقد شــهد المجتمع اليونانــي قديماً تطورا 
متســارعا في شــتى مجالات الحياة فأصبح مــن الضروري 
ابتــكار نظام حياة يتواكب مع مســتواه المتطور، فظهر النظام 
الجمهــوري لأول مرة في التاريخ، وهو نظام جديد وفريد من 
نوعه ولدته المرحلة والطور الذي وصل إليه المجتمع اليوناني 
وليس العكس. أي أن ذلك النظام الجديد لم يأت لغرض تغيير 
المجتمــع، وإنما ولد نتيجة التغيير الحاصل فيه وحاجته لهذا 

النوع من التنظيم.
وعلــى الصعيــد العربي يبدو أن الخمســين ســنة الماضية 
قــد أثبتــت لنا بجــلاء ضخامــة الخطــأ الــذي ارتكبته بعض 
مجتمعاتنا العربية حين قفزت متخطية مراحل تطور المجتمع. 
إنهــا قفزة الهاوية التي لازلنا نتجــرع مرارتها إلى اليوم حين 
ولجنا أبوب جمهورية أفلاطون قبل أن نتعرف على شوارعها 

ونمتلك آليات العيش فيها. 
لقــد تجاهلنــا عددا مــن مراحــل تطــور المجتمــع وانتقلنا 
مباشرة إلى النظام الجمهوري فحُقِت علينا لعنة الجمهورية. 
فإلى متى سنظل مكابرين على الاعتراف بالخطأ وتصحيحه؟ 
ألم يكن نصف قرن من عمر أمتنا كافياً لإثبات فشــل الأنظمة 

الجمهورية في مجتمعاتنا العربية؟ 

٭ كاتب من اليمن
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العراق: رصاص في صدر الوطن
وأنــت  العجــب  يأخــذك  عــام 
تراقب مقاطــع الفيديو على شاشــات 
ياحقان  رجلين  يعــرض  الفضائيات، 
شابا مسالما، عاد للتو من ساحات التظاهرات لرؤية عائلته 
وليــس في جيبه مــال ولا في يديه ســاح، فقط يحمل بين 
أضاعه خريطة وطن، فيرديــاه قتيا على أعتاب باب بيته 
أو في وســط الزقاق؟ لمــاذا التجهم وأنت تســمع من زعيم 
سياسي اســتنكافا من انتفاضة شعبية نسيجها الاجتماعي 
ســائق التوك توك وبائع قناني الماء والعاطلون عن العمل؟ 
ولماذا تأخذك ثورة من الغضب من رجل دين، خطبة الجمعة 
لديه الطعــن بأعراض المتظاهرات الشــابات اللواتي جئن 

للطبخ والعاج والتنظيف في ساحات التظاهرات؟
لا موجب للعجب لما يحدث الآن إن عدت قليا إلى الوراء، 
وبحثت في الوسيلة الإعامية نفسها عن مواقف كل هؤلاء. 
ســتجد زعيما سياســيا من الطبقــة السياســية الحالية، 
استوزر سابقا، ويحمل صفة نائب في البرلمان العراقي الآن، 

يقف وسط الجنود الإيرانيين مرتديا قيافتهم نفسها مصوّبا 
ســاحه معهم نحــو أخوته في الجيــش العراقي في حرب 
الثمانينيات، قائا إنه رهن إشــارة الإمام الإيراني، إن قال 
له قاتل قاتل، وإن قال له توقف توقف. زعيم ميليشــياوي 
آخر يسأله صحافي في قناة فضائية عراقية مع من سيقاتل 
إن غزت إيران العراق، فيجيبه بكل وضوح وهو في العراق 
وليس في بلد آخر، إنه سيقاتل مع الجيش الإيراني ضد بلده 
ســمعا وطاعة للإمام. في حين يتوســل رجل دين بالرئيس 
الأمريكي جــورج بوش أثناء الغــزو، أن يجعل من العراق 
الولاية الحادية والخمســين ضمن الولايات المتحدة. ناهيك 
من آخرين من الطبقة السياســية الحاكمة نفســها، خدموا 
في صفــوف المخابرات الأمريكيــة والبريطانية والإيرانية، 
ومخابرات دول أخرى غربية وشــرقية، فابتدعوا معلومات 
كاذبة وروايات مصطنعة، كي تكون دافعا لغزو بادهم. فهل 
بعد كل هذا التراث الاأخاقي يبقى مكان للتعجب؟ أم يمكن 
لســائل أن يسأل عن الجهة التي تقف خلف القتل والترهيب 
والتغييب والاختطاف، الذي يتعرض له شباب الانتفاضة؟

بل حتــى وقت قريب قــام زعماء الميليشــيات الطائفية 
بتصديــر شــباب النجف وكربــاء وذي قار والقادســية 
وميســان والبصرة والمثنى وبغداد، إلى ساحات القتال في 
ســوريا واليمن ولبنان، بحجة الدفاع عن المذهب، ثم تركوا 
عوائل وزوجات وأبناء مــن قتل منهم على قارعة الطرقات، 
مــن دون مأوى يســتجدون الغــذاء والــدواء، ويلوذون 
بمساكن عشــوائية من الصفيح وجذوع الأشجار، فيما بات 
صغارهم يبحثون عــن لقمة خبز في مكبــات النفايات، أو 
يقفون في تقاطعات الطرق يبيعون قناني الماء. لقد تعمّدت 
الطبقة السياســية تدمير مستقبل الشــباب في العراق كي 
يبقى عامل الاســتغال لهم ممكنا، وتبقى هذه الطبقة رهن 
العــوز والفاقة، ما يدفعهــا للقبول بالمشــاركة في الأجندة 
السياســية الطائفية لهؤلاء الساســة، لذلك كان خروجهم 
في الانتفاضة تهديدا حقيقيا لهذه الاستراتيجية. كما كانت 
المشــاهد المأســاوية للشــباب الذي يموتون في الشوارع، 
والرؤوس المحطمة بقنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدام 

الذخيرة الحية ضــد المتظاهرين العزّل، والتخوين والطعن 
بأخاقهــم والحط من قدرهــم، بناء على طبيعــة أعمالهم 
وانحدارهــم الاجتماعي، كلها دليل علــى التهديد الحقيقي 
الذي شــكلته الانتفاضــة العراقية، وأهميــة الحراك الذي 
يقومــون به، والإمكانيــة المتحققة في أن يكــون هذا الفعل 

عاما حاسما في صنع عراق جديد.
لقد وصلت الطبقة السياسية الحالية إلى طريق مسدود 
أمام التحدي الحالي الذي صنعه شباب الانتفاضة العراقية، 
وبرهنت مجــددا على حالة الشــلل التي تعانيها، بســبب 
المحاصصة الطائفية التي تســتند إليهــا كنظرية حُكم. فما 
بقي أمامها اليوم سوى ممارسة لعبة سياسية قذرة، الهدف 
منها ســحب بســاط الشــرعية من تحت أقدام المنتفضين، 
من خال ترشــيح أحد أعضاء حزب الدعوة لتولي رئاســة 
الحكومة المؤقتة، بعد أن اســتقال مــن كل مناصبه الحزبية 
يوم الجمعة الماضــي. في حين كانت الانتفاضة واضحة جدا 
في الدعوة إلى تغيير في أســس النظام السياســي القائم. 
كما أعلنت، ومنــذ البداية، رفضها العيش في النموذج الذي 
تعيشــه منذ عام 2003 وحتى اليوم. بمعنــى أن المنتفضين 
قد تجــاوزوا قضية من هو الذي يقف في قمة هرم الســلطة 
السياسية وسفوحها، بل باتت القضية المطروحة اليوم هي، 
كيف يتم الحكم، ووفق أي منهج سياسي واقتصادي وفكري 

واجتماعي يجب أن يدار به العراق. 
وإذا كانــت الطبقــة السياســية الحاكمة تعتقــد بأنها 
قادرة علــى إدارة الأزمة الحالية بتدويــر الوجوه، وإعادة 
الأشــخاص في زي جديد، فعليها أن تعــرف أن الانتفاضة 
الحالية لا يمكن أن تنتهي وفق ألاعيبها السياسية، وأن دماء 
الشــهداء والجرحى لا يمكن أن تتم مقايضتهم بشــخصية 
مســتعملة، يقدمها حزب الدعوة على أنها شخصية مستقلة 
كرئيس وزراء جديد، ويبقى النظام السياسي نفسه يحركه 

من خلف الستار.
إن عدم وجــود قيادات عراقية في المنظومة السياســية 
الحالية متمســكة باســتقالية القرار السياســي والهوية 
الوطنيــة، ولأن الجميــع اعتبر الارتباط بالخــارج أهم من 

الســلم الأهلي والمصلحة الوطنية، ولأنهم جميعا يفضلون 
الحواضن الدولية والإقليمية على مصلحة الوطن، لأن فيها 
دعما ماليا وسياســيا وتغطية قانونية للتهرب من الحساب 
الشــعبي. كل هذه الأســباب تجعل من المســتحيل المراهنة 
مرة أخرى على الوجوه القديمة. كما أن الســنوات الســت 
عشــرة الماضية باتت تؤكد هذه الحقيقة، فقد صبر الشعب 
العراقي طوال هذه الســنوات أما في أن تقوم المؤسســات 
التي سُــميت ديمقراطية، بإنتاج جيل سياسي جديد يتولى 
السلطة بدلا من الشخصيات التي صنعت الكارثة العراقية، 
لكن تبين بأن كل المؤسسات القائمة هي مجرد هياكل قرارها 
ليس بيد من يتولون الزمام فيها، بل القرار هو في مكان آخر 
وبيد أشخاص آخرين ليسوا عراقيين. كما اتضح عدم وجود 
ديمقراطيــة، بل كانت مجــرد مفهوم ترويجي يســتخدمه 

السياسيون لتغفيل الناس.
يقول الفيلســوف الفرنسي فولتير »إن كان الإنسان حرا 
فعليه أن يحكــم، وإن كان لديه طغاة فعليــه أن يخلعهم« 
وقد حان وقت الحســاب مــع الطبقة السياســية القائمة، 
التــي اتخذت من السياســة مهنة، في حين أنهــا الأولى في 
الفنون، التي دائما ما استخدمت القتل والاعتقال والتغييب 
والتهميش، لأنه ليس لديها ما يمكن أن تقدمه للشــعب. لذا 
ليس أمام شباب الانتفاضة الا أن يجعلوا من وقفتهم بوجه 
الطغاة هزة جيوسياســية تقلع كل مخلفاتهم، تمهيدا لبناء 
دولة مدنية فيها الحقوق متساوية، وسيادة القانون وعدم 
التمييــز بين الناس على أســاس ديني وقومــي، دولة غير 
عسكرية ولا ميليشــياوية تخضع فيها كل الهيئات للرقابة 
المدنية. لقد بنت الانتفاضة العراقية لنفسها طريقا مُشرّفا في 
البحث عن وطن، وكانت أولى ركائز هذا الوطن الذي تريده 
هو إعــادة إحياء الهوية الوطنية بعيدا عن الأفكار الطائفية 
والقومية. فشكّل ذلك مكسبا كبيرا للوطن، لم تجد الاحزاب 
والميليشــيات إلا أيقافه بفوهات البنادق والمسدسات كاتمة 

الصوت.

 *كاتب عراقي وأستاذ في العاقات الدولية

هل قدر المغرب هو التخلف 
في التنمية البشرية؟

غير  مرتبة  ليحتــل  المغرب   عاد 
مشرفة في تقرير الأمم المتحدة حول 
التنمية البشرية في العالم، إذ جاء 
في  والأخير  عالميــا،   121 المركز  في 
على  فقط  متقدما  الإقليمي،  محيطه 
موريتانيــا، ومتأخرا بأكثر من مئة 
الشمالي،  الجار  إسبانيا  عن  مرتبة 
وأربعين مرتبة عــن الجزائر الجار 

الشــرقي. وهذا يجر إلى تســاؤلات أليمة، لماذا لا يتقدم 
المغرب في التنمية البشرية؟

منذ عشرين ســنة تقريبا، والمغرب لا يبارح مكانه في 
المراكز العشــرين بعد المئة، ونادرا مــا نزل تحتها قليا. 
وتقدمت عليــه في التنميــة دول تعيــش حروبا أهلية 
مثل، ليبيا وســوريا، وسبقته دول بعشرات المراكز وهي 
التي كانت تعيش تخلفــا حقيقيا، مثل بعض دول أمريكا 
الاتينية وعلى رأســها بوليفيا. وأصبح المواطن المغربي 
يعتقد أن قدر الباد والعباد في المغرب هو الاستمرار في 

التخلف والعيش في أوضاع صعبة.
لقد كان المغاربة يتســاءلون بحسرة عن سبب تخلف 
المغرب، وكانوا يخوضون في جــدل بين المفيد والعقيم، 
وكان طرف يصنــف هذه التقارير بالعــدوة التي تمس 
الملكية ووحدة الباد، وشــنت الصحافة على كل صوت 
معارض حملــة دنيئــة، وانخرطت الحكومــة في هذه 
الانتقادات. وطــرف آخر يطالب بضــرورة الأخذ بعين 
الاعتبار مضمون هذه التقاريــر وتوصياتها، وتصحيح 
الأخطــاء، نافيا عــن الأمم المتحــدة دخولها فــي لعبة 
المعارضــة، بل محاولة مســاعدة المغــرب لاتجاه نحو 
الطريــق الصحيح. ومع مــرور الوقــت، أدرك المغاربة 
مصداقيــة التقارير، ولم يعد للملكيــين أكثر من الملك من 
حجة، بعدما اعترف الملك محمد الســادس بنفسه بفشل 
النموذج التنموي، وفشل توزيع الثروة، وتفاقم الشرخ 
بين الطبقات بشــكل مرعب، محذّرا من أنه لم يعد هناك 
هامش للخطأ. صدر هذا عن الملك بعدما كان نفسه قد قال 

في تصريح مثير »اللهم كثّر حسادنا«.
وأمام الواقع المزري، لم يعد ممكنا اســتعمال الماكياج 
فــي تغطية الواقــع المغربي، ولم تعد تنفــع برامج مثل: 
فوتوشــوب لتقــديم صــورة مختلفة عن المغــرب. فقد 
انهارت مختلــف القطاعات من صحة وتعليم وشــغل، 
وأصبح المواطن المغربي يتســاءل وأحيانا بعنف لفظي 
غير مســبوق الســلطات، بما فيها الملك نفسه، كما حدث 
مع أغنية عاش الشــعب، وأشــرطة ناشــطي التواصل 
الاجتماعي مثــل اليوتوب كحالتي »مول الكاســكيطة« 
و«مــول الحانوت«، عــن هذا التردي غير المســبوق في 
البــاد خال العقــود الأخيرة. ولعل من أبــرز عناوين 
مآسي المغرب، ومنها سنة 2019 هو غرق قرابة 260 شابا 
مغربيا خال مغامرة العبور نحو الضفة الإسبانية، بحثا 
عن مســتقبل أفضل. ولا يقتصر ضحايا غيــاب التنمية 
والتخلف على قوارب الهجــرة، بل تمتد إلى الأحياء من 
معتقلي الريف الذين طالبوا بحقهم في التنمية وخيرات 

الباد. 
أخطأت الدولــة، وخاصة الملكيــة ومحيطها، وكذلك 
الحكومــات المتتاليــة الطريق الصحيح نحــو التنمية، 
فاعتبرت واختصرت التنمية في القطار السريع، وأطول 
بناية في افريقيا، وأول جسر معلق في القارة الافريقية، 
وأهم مهرجان غنائــي »موازين« في القــارة الافريقية، 
وفي مظاهر أخرى تعد من الرفاهيــات الإضافية للكثير 
من الــدول الأخرى، بعدما تكون قــد ضمنت هذه الدول 
لمواطنيها العيش الكريم. وتصور الدولة المغربية خاطئ 
وفضفاض، لأن الأمم لا تتقدم بالمنافســة في البنيان، بل 
تتقدم بمدى تجذّر المعرفة في صفوف شــعوبها، فالمعرفة 
هي الجســر نحو تشــييد الصحــة والتعليم والشــغل 

والرفاهية.
وممــا فاقم الخطيئة هو التســامح مع الفســاد الذي 
نخر البــاد، وأتــى على ممتلــكات الشــعب المغربي، 
فــي ظــل موقــف غريب مــن طــرف الأجهــزة الأمنية 
والاستخباراتية والقضائية، التي لا تحرك ساكنا بشأن 
متابعة الفاســدين، لاســيما في الخارج. ويبقى أكثر من 
مواطن مدهوشــا أمام الثنائية الغريبة: الأجهزة الأمنية 
والاســتخباراتية، تحظى باعتراف الــدول في محاربة 
الإرهــاب، لكنها لا تحظى باعتراف الشــعب في محاربة 
الفســاد. والآن وبعدمــا وقفــت الدولة علــى منهجها 
الخاطئ، تحاول من خال تعيــين لجنة خاصة بالتنمية 
البحث عن نموذج تنموي ينقذ القطاعات الاستراتيجية 
مــن الانهيار، ويحاول إعــادة التنمية الــى نموها. لكن 
كالعادة، تصور الدولة يبقى محدودا، فقد كانت أصوات 
كثيرة خال الماضي، تحذّر من الوضع الذي قد نصل إليه، 
وها هي الدولة تعين في اللجنــة أعضاء من الذين كانوا 
يستعملون الفوتوشوب لتزيين الواقع وتقصي الآخرين.
الدولــة المغربية تبقــى قاصــرة عن فهــم التنمية، 
والمصلحة العليــا للأمة المغربية، فهــي تتصرف بمنطق 
الدولــة التي تمثل جــزءا مــن الســاكنة دون الباقي، 
وتتصــرف مثــل حزب سياســي، وتنســى أنهــا تمثل 
المصالــح العليا للشــعب المغربي، إذ أن الأمــة تتجاوز 
الملكية والحكومة وباقي الهيئات، فهي كيان شــامل لكل 
الحساســيات السياســية والإثنية والدينيــة، لكن هذا 
لا تؤمــن به الدولة المغربية في الوقــت الراهن بل تؤمن 

بالعكس.
يحز في نفــس كل مغربــي غيور علــى وطنه، ليس 
تلك الغيرة الرخيصة، بــل الحقيقية التي لا تقبل الزيف 
والمهادنة مــع الواقع المر، وهو يرى المركز غير المشــرف 
الذي يحتله المغرب في ســلم التنمية البشرية. والواقع 
أن هذه المرتبة غير المشرفة تحتلها الدولة المغربية بسبب 
سوء التسيير وعدم محاربة الفساد، ولا يحتلها الشعب 
المغربي نهائيا. المغرب هو الدولة والشــعب، وتصرفات 
الأولــى ليس بالضــرورة تعكــس مصالــح الثاني أي 

الشعب. المرتبة 121 هي مرتبة الدولة المغربية.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

حرب اليمن: المعطيات والنتائج

حداثة التحرير...
 تحرير الحداثة

حزب العمال 
لم يخسر ولن ينهار

من يقــرأ الواقــع السياســي لليمن 
وفقا للمعطيات السياســية والعسكرية 
ومحايدة،  متوازنة  قراءة  الأرض،  على 
بعيدًا عن الخطاب الإعامي القائم على التحذير والتبشــير 
والتخويــن والتخوين المضــاد، وكيف تحــول الصراع من 
صراع مع الحوثيــين إلى صراع في إطــار منظومة التحالف 
نفسها، وتحوّل الهدف الذي جاء التحالف من أجله إلى قضية 
مؤجلة، بعد تقديم كل طرف من الأطــراف الإقليمية والمحلية 

معركته الخاصة على المعركة العامة.
ى إلى توقــف كل الجبهات التي ظلت مشــتعلة مع  مــا أدَّ
ل مسار الصراع السياسي والعسكري  الحوثيين شمالًا، ليتحوَّ
جنوبًــا، نتيجة لاحتدام صراع  النفوذ بــين الأطراف المحلية 
والإقليمية، للســيطرة على المناطق المحررة، ما زاد المشــهد 

تعقيدًا، في بلد ظل الثابت الوحيد فيه هو الصراع منذ الأزل.
وجد التحالف نفســه فجأة أمام تركة ثقيلة من التراكمات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عكست ظالها على كل 
والإنسانية،  والدبلوماسية  والسياســية  العسكرية  الصعد 
داخليًا وخارجيًا، ما ضاعــف من تبعات الحرب في ظل حالة 
من الاســتقطاب الإقليمي، والترقب الحذر  للمجتمع الدولي.
ووجدت المملكة العربية السعودية نفسها تقود  تحالفًا أشبه 
بتوليفة من المــواد الخطرة، كلما حاولــت جمعها انفجرت؛ 
لتعود بعد انشــطارها إلى أصلها الــذي كانت عليه. انطلقت 
العاصفــة قبل ما يقرب من خمســة أعوام، فــي تحالف ضَمَّ 
أكثر من عشــر دول، معلنة حربًا شــاملة علــى امتداد رقعة 
الأرض اليمنية، لينتهي بثاث دول فقط، يتكون قوام القوات 
المحاربة علــى الأرض من أفراد القوى المحليــة ذات التوليفة 
المتناقضة والأهــداف المختلفــة، في حين اقتصــر دور دول 
التحالف على الدعم اللوجســتي والغطاء الجوي، مع تدخل 

محدود لقواتها في مناطق بعيــدة عن نقاط التماس، اقتصر 
دورها على الإشــراف وتوجيه مســار الحــرب، ولم تختبر 
قواتها في أي معركة حقيقية على الأرض ســوى مرة واحدة، 
خســرت الإمارات في يوم واحد فقط أكثــر من أربعين جنديًا 
من قواتها في محافظة مأرب، وهــذا كان بمثابة جرس إنذار  
مبكر، ينذر بخطورة المغامرة في بلد معقد التضاريس، وبيئة 

اجتماعية أكثر تعقيدًا.
فاقم طولَ أمد الصراع وإلقــاء ظاله على مختلف الصعد 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، تصاعد بدأ 
معه كل طرف من الأطراف المحلية بمراجعة حساباته نظير ما 
قدمــه من فاتورة مُكْلِفة من الضحايــا والمواقف، وبدأت هذه 

القوى تحت تأثير الضغط الشــعبي لقواعدها، في ظل حالة 
من عدم الثقــة في ما بينها، كلما اقتــرب التحالف من إحكام 
قبضته على رقبة الحوثي، أو كاد يكبح جماح مشــروعه؛ وما 
ا ببعيد. ومع كل تقدم  معركة السيطرة على ميناء الحديدة عنَّ
للتحالف كان هناك ســؤال ملح يؤرق كل طرف من الأطراف 
المحلية، ما هو الدور المســتقبلي الذي ينتظره؟ وأين سيكون 
موقعه من الإعــراب؟ إذا ما نجح التحالــف في إعراب جملة 

اليمن الصعبة.
د خوف هــذه القوى مــن بعضها، نتيجــة للعداء  اســتبَّ
المســتحكم في ما بينها؛ ما خلق حالة من الشك والريبة لديها 
تجاه التحالف نفســه، شــك انعكس على أدائها السياســي 
والعســكري، نجمت عنه إعادة تموضــع كل منها، من خال 
نســج تحالفات جديدة تقوم على مبدأ تقــديم الخاص على 
العام، ليشــرع كل طرف في تنفيذ أهدافه تحت ســقف شعار 
عودة الشــرعية الذي يعــد بمثابة العقــد الكاثوليكي الذي 
يربطها جميعًا بدول التحالف، ويربط دول التحالف بها. مع 
م على كل منها أن تذهب  بدء إعادة التموضع للقوى المحلية حتَّ
منفردة لنسج تحالفات جديدة مع التحالف، كدول هذه المرة 
وليس منظومة، على حساب الهدف الذي قام عليها التحالف 
ــمَ  الذي بات في نظر الجميع مســتهلكًا.عند هذه النقطة تَقَسَّ
مُ؛ فا مشاحة في الاصطاح  سَّ مَ الُمقَّ مُ، وإن شئت قل: قُسِّ الُمقَسَّ
هنا، بقدر ما تهمنــا متابعة المعطيات وما ســتقودنا إليه من 

النتائج.
خــرج المؤتمر الشــعبي العام من عبــاءة الحوثي موحدًا 
متماســكًا، تماســكا لم يدم ســوى ثاثة أيام فقــط، انتهى 
بمقتل علي عبدالله صالح إلى كيانات متعددة، ليجد نفســه 
موزعًا علــى خمس عواصــم، الرياض، أبوظبــي، صنعاء، 
عدن والقاهرة، وانقســم الحراك الجنوبي إلى عدة مكونات 

سياسية حتى أن المتابع لعملية تناسخها وتناسلها يعجز عن 
حفظ أسمائها، وبقي حراك باعوم، الوحيد الذي  يغرد خارج 
فضاء التحالف، تحاصره تهم التشــكيك بالولاء لإيران حتى 
تكاد تخنقه، رغم مســيرة زعيمه وصابة مواقفه. واحتفظ 
التجمــع اليمني للإصاح بتماســكه، وظل الحــزب الوحيد 
ضمن توليفة التحالف الذي لم يطله التقسيم، نتيجة لبنائه 
التنظيمي المحكم، وبراعته فــي إدارة المتناقضات الإقليمية، 
وفقًا لقاعــدة إعطني بعضًا مما عندك أعطك بعضًا مما عندي. 
براغماتية الإصاح جعلت منه قوة سياسية مُشْرَعة الأبواب، 
متعددة النوافد، بعكس بقية القوى السياسية الأخرى، التي 
رت، ويممَّ كل فصيــل منها وجهه شــطر قبلة واحدة،  تشــطَّ
وجمع بيضه في سلة واحدة فقط، ما جعل مهمته في التحليق 
متعذرة فــي فضاء ملبد بغيــوم التناقض، بعــد أن طحنته 
رحى الصراع الداخلي، والاســتقطابات الإقليمية. وهذا كله 
أوصل  الرياض إلى قناعة تامة بفشل خيار الحرب، وصعوبة 
الاســتمرار في الصــراع بصف مهلهل، لذا ســارعت إلى فتح 
مسارات تفاوضية بوســاطة عمانية بين الرياض وصنعاء، 
وأخرى كويتية لتقريب وجهات النظر بين الرياض والدوحة، 
لتختصــر الطريق على نفســها، ووضع القــوى المتصارعة 
أمام الأمر الواقــع، مقابل التزام الحوثيــين بقبول جملة من 
الشروط، في مقدمتها منطقة منزوعة الساح بمسافة أربعين 
كيلومترا في العمق اليمني، وحكــم ذاتي للجنوب، في إطار 
دولة اتحادية من إقليمــين، أو أكثر يكون فيها الجنوب إقليمًا 
مستقلًا ليبقى فصل الجنوب سيفًا مسلطًا على رقبة الحوثيين 
وبقية قوى الشمال في حال إخالها ببنود الاتفاق، أو حاولت 

التنصل عنه مستقبا.

*كاتب يمني

ليعذرنــي قارئــي العزيز عــن الاعتماد مجــددا على هذه 
الصورة الباغيــة بعد أن زجني فيها زجــا كامي الأخير عن 
تحرير المــرأة. لا بد من القــول بداية إننا لم نفــرغ من تناول 
موضــوع التحرير لفرط ما يكتســيه من تعــدد الزوايا، لكن 
يوحده فــي الوقت ذاته، مفهوم جامع مانــع نريد التعمق فيه 
عبر هذا المقال، وهو مفهوم الحداثــة، الذي كثيرا ما نغيّبه عن 

تحاليلنا رغم جوهريته.
لمــاذا لا يزال اليــوم موضــوع الحداثة موضوعــا ذا بال، 
موضوعــا حديثا، أعتبره على الدرجة نفســها من الأهمية من 
تلك التي روج لها مفكرو النهضة العربية في زمن ما سموه هم 
بالـ«حداثــة«، ومن تلك التي روج لها مفكرو أوروبا في زمن ما 

سموه بالـ«الفترة الحديثة«؟
أولا لأنــه رغــم اختــاف إشــكاليات الحداثــة الفكرية 
وامتدادتهــا الاجتماعيــة في تلــك الفترتين، مقارنة بســياق 
أيامنــا، يبقى الرهــان واحدا، وهــو رهان العاقــة بين فكر 
الحداثــة ومجتمــع الحداثــة. طرحــي أن هــذه العاقة هي 
التي تحكم تطور المجتمعــات، أيا كان المجتمــع. من هنا تعدد 
أولويات الحداثة حســب المجتمعات، تعدد الأولويات وليس 
بالضــرورة اختافها، هذا لأن اختــاف أولويات المجتمعات، 
عندما نتكلم عن الحداثة، مرتبط بتسلســل فتــرات التاريخ، 
لكن تسلســل فترات التاريخ، في مقيــاس عالمنا، لم يعد ممثّا 
عبر هذا الخط المســتقيم، الذي كنا نقدمه لطابنا في المدارس 
على شــكل تواريخ تسجل لحظات حاســمة، أو بالأحرى، لقد 
ذابت هــذه »النمذجة«، بمقياس التحليل، فــي دائرة العولمة، 
التي ضمت إليها ضمّــا تمثيل التاريخ التعاقبــي هذا. من هنا 
جاء ما دأب المحللون السياســيون الفرنســيون على تسميته 
قت  بالـ«العالــم القــديم« والـ«عالم الحديث« فــي ثنائية طُبِّ

على المجال السياســي لكن تتعداها،  للدلالــة أصا على بروز 
»أدوات سياسية« جديدة، هي نتاج بعثرة الأحزاب السياسية 
التقليدية، لتتصدر الحركاتُ المشهدَ بدلها، لتتحول في النهاية 

إلى أحزاب سياسية مثل »إلى الأمام«.
في الواقــع، كانت هذه الظاهرة حاضرة ســابقا ثم طواها 
التاريــخ، ثم أرجعها الــى الواجهة. فإذا مــا بقينا عند الحالة 
الفرنسية، نجد »الحركة الجمهورية الشعبية« التي برزت إبان 
الحرب العالمية الثانية، ثم تطورت بداية اســتنادا إلى مفهوم 
المقاومة، ثــم لاحقا عبر تأســيس هياكل الاتحــاد الأوروبي. 
حينها، أُريدَ طــيُّ صفحة العالم القــديم لكتابة صفحة أخرى 
نة للفكر  تقوم على جمع، وليس صهر- مختلف التوجهات المكوِّ
السياســي في ذلك الوقت، ثم توالت المشــاريع السياسية - 
الاجتماعية المدمَجة، كذلك الذي وضعه في السبعينيات رئيس 

الوزراء  جاك شابان دلماس
زا أساسا على فكرة  حين أطلق مشروع »مجتمع الجديد« مركِّ
توزيع أكثر عدلا للثــروات، أخذا بنموذج »دولــة الرفاهية«. 
يندرج ســؤال »ماذا عن الحداثة في أيامنا؟« في هذا الســياق 
تماما، ســياق تجارب سياســية واجتماعيــة تخللت فترات 
زمانية متعاقبة، لكن هذه المرة تحت تأثير قوي لظاهرة صنعت 

عاقات جديدة بين الفرد والمجتمع، ألا وهي العولمة.
أجل، لقد بــرزت زاوية جديدة في مقاربــة الحداثة اليوم، 
فالحداثة والعولمة توأمان لا ينفصان، من هنا معالم الســياق 
الجديد الذي تنحته هذه العاقة ووجهه الأبرز: الحراك المهني، 
فمع تقدم المواصات ونشأة مهن جديدة في مجتمعنا الحضري 
الصناعي، المعتمد بالدرجة الأولى على الخدمات، أصبح انتقال 
الفــرد من منطقة الى منطقة أمرا شــائعا، يصاحبه انتقاله من 
مهنة إلى مهنة، فلم يعد بالإمكان مثا، باستثناء بعض الحالات 
الخاصة، التي تنتمي أساســا إلى القطــاع العمومي، الرهان 
على مسار مهني »مستقيم«، يسمح باحتساب مبالغ المعاشات 
بالمقاييــس المعتمدة نفســها، في وضــع أكثر اســتقرارا. كما 
ترتبط حداثتنا المنحوتة بتجليات العولمة وإكراهاتها بالثورة 
التكنولوجية التي أعادت بدورها تحديد معايير التألم، بحيث 
لم يعد بالإمكان على ســبيل المثال لا الحصــر، مقاربة ظروف 
عمل سائق قطار فائق الســرعة بزميله الذي كان يقود القطار 
البخاري في اوائل القرن الماضي. من هنا  إعادة طرح فرنســا 
مســألة أنظمة التقاعد الخاصة، والتفكيــر في دمجها في نظام 
واحد.  ما تعيشــه فرنســا حاليا يضعها بــين مطرقة الحداثة 
وســندان التأخير، ما يجعلها في مواجهة مباشرة مع تجليات 
التحرير بأنواعــه: الاقتصادي والاجتماعــي والثقافي، وفي 
الوقت نفسه ضرورة حماية أبنائها بضمان العيش الكريم لهم 

لئا يُترك أحد على قارعة الطريق... والرهان مفتوح.

*باحث أكاديمي وإعامي فرنسي

تبالغ وسائل الإعلام في تصوير 
الهزيمــة التي منــي بها حــزب العمــال البريطاني، إذ 
إن خســارته ليســت فادحــة، وانهياره ليس وشــيكاً، 
والســبب هو أنه يتوجــب قراءة ما حــدث بانتخابات 
بريطانيــا فــي ســياقها السياســي الصحيــح، الــذي 
يختلف تماماً عــن أي انتخابات عامة شــهدتها البلاد 

في السابق. 
الانتخابــات الأخيرة هــي »انتخابات البريكســت« 
وأفضل التوصيفات لهذه الانتخابات هي أنها »الجولة 
الثانية من اســتفتاء الخروج من الاتحــاد الأوروبي«، 
ولذلك فإن التصويت كان على هذا الأساس، وانطلاقاً 
من هــذه القاعــدة، وعليه فقــد تخلت كثير مــن مراكز 
القــوى التقليدية لحزب العمال عنه ولــم تنتخبه، لأنه 
ببســاطة كان أحــد عوامل تصاعد »أزمة البريكســت« 
ولــم يكن أحــد الحلول لتلــك الأزمة، كما لــم يكن لدى 
الحــزب أي خطة للخــروج من الاتحــاد الأوروبي، ولا 
خطة للتعامل مع الخروج، ولذلك فإن انتخابه بالنسبة 
لكثيــر من النــاس كان يعني دعم اســتمرار الأزمة، أما 
حزب المحافظين المنافس فظهر على أنه ضحية الأزمة، 
التــي افتعلها البرلمان، وأنه عاد للاحتكام إلى الشــارع 

وصناديق الاقتراع من أجل الخروج من الأزمة.
قبل قــرار الانتخابات المبكرة حــاول رئيس الوزراء 
بوريــس جونســون أن يُعطــل البرلمان مــن أجل تمرير 
الماضــي،  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  »البريكســت« 
لكــن البرلمــان اســتبقه بقانــون مقيد يحظــر الخروج 
مــن الاتحــاد الأوروبي، مــن دون اتفــاق، بعدها رجع 
جونســون الى البرلمان باتفاق رفضــه البرلمان، بعدها 
أصبحــت الحكومــة البريطانيــة عالقــة بــين ضرورة 
الخروج تنفيذاً للاســتفتاء ورفض كافة صيغ الخروج 
المطروحــة مــن قبــل البرلمان، فحصــل الاحتــكام الى 
صناديق الاقتــراع مجدداً من أجل تغيير البرلمان، وهو 
ما حدث فعــلًا بتقديم البريطانيين دعمهم لجونســون 

حتى يخرج من الأزمة.
مــا حــدث إذن هــو أن المحــدد الرئيــس والوحيــد 
للناخبين كان »البريكســت« وضرورة الخروج من هذه 
الأزمــة، وعليــه كانت كافــة الملفات الأخرى هامشــية 
بالنســبة للناخب البريطاني، ســواء مــا يتعلق بالأمن 
والجريمــة أو حقوق الأقليات أو غير ذلــك، فهذه كلها 
يمكــن أن تؤثر في أي انتخابات عامــة، ولكن ليس في 

هذه الانتخابات المبكرة الاســتثنائية التي كانت إحدى 
ضــرورات »البريكســت«. هذا كلــه يعنــي أن الناخب 
البريطانــي، وبكل تأكيد، لم يصــوت مع اليمين ولا مع 
ت  التطرف ولا مع ترويج »الإسلاموفوبيا«، وإنما صوَّ
مع الاستقرار والخروج من الأزمة وتمرير »البريكست« 
ســريعاً وإنهاء حالة الفوضى السياســية التي تشغل 
البلاد، وتســتنزف النخبة السياســية، وهي الفوضى 
التي أنهكت الاقتصــاد أيضاً، وأدت الى هبوط الجنيه 
الاســترليني، مــا أدى تبعــاً لذلك الى ارتفاع الأســعار 

وزيادة نسب التضخم.
لــم يصــوت البريطانيون فــي انتخابات الـــ12 من 
ديســمبر/كانون الأول لدعــم اليمــين ولــم يســحبوا 
تأييدهم من اليســار، ولم يتكبد حزب العمال خســارة 
فادحة تؤدي الى الانهيار كما يحلو للبعض أن يتخيل، 
بل لــم يفشــل جيرمــي كوربن أصــلًا، لأن النــاس لم 
تصوت مع أو ضد أفكار الرجل، ولا مع أو ضد القضايا 
التي يتبناها، وإنما يريد أغلب البريطانيين الخروج من 

أزمة البريكست في أسرع وقت ممكن ليس أكثر.
ربمــا يكون الخطأ الوحيد الذي ارتكبه حزب العمال 
ودفــع ثمنــه في هــذه الانتخابــات هو أنــه وافق على 
الانتخابــات المبكرة أصلًا، لأن تلك الموافقة كانت تعني 
دخوله في لعبة قمار بالغة الخطورة، انتهت بخسارته 
نحو 70 من مقاعده في البرلمان، أما الخطأ الثاني الذي 
يمكــن أن يُــلام فيه »العمــال« فهو أنهم لــم تكن لديهم 
خطــة خروج واضحــة من أزمة البريكســت في الوقت 
الذي كانــوا فيه جزءاً من عرقلة المســار الذي يمشــي 
فيــه المحافظون.. هذا طبعاً في الوقت الذي لا يزال فيه 
أغلــب البريطانيين مع الخروج من الاتحاد الأوروبي لا 
مع البقاء فيه. أما الاعتقاد بأن البريطانيين قد انفضوا 
عــن حــزب العمــال، أو أن شــعبية كوربن قــد تهاوت 
وتراجعــت، أو أن الحــزب فــي طريقه للانهيــار فهذا 
ليــس صحيحاً، كما أن الاعتقاد بأن التطرف واليمينية 
يؤيــدون  البريطانيــين  وأن  بريطانيــا،  فــي  تتنامــى 
»الإســلاموفوبيا« فليــس صحيحاً أيضــاً، فضلًا عن 
أن الاعتقــاد بأن الموقف من القضايــا العربية له علاقة 
بنتائــج الانتخابات، ليس ســوى محــض خيال يحلو 

لبعض العرب أن يتوهموا بأنه صحيح.
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بوتين: 20 سنة في السلطة وسيناريوهات المستقبل مفتوحة
■ مــع اقتراب العام 2019 مــن نهايته يكمل الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين 20 ســنة في السلطة، سواء 
كرئيس لروســيا الاتحادية بالوكالة في أعقاب استقالة 
الرئيس الأســبق بوريس يلتســين أواخر العام 1999، 
أو كرئيــس منتخب فــي ســنوات 2000 و2004 و2012 
و2018، أو كرئيــس للــوزراء فــي 1999 و2008. وحين 
بدأت التحولات الكبرى في دول المعســكر الاشــتراكي 
ســابقاً، وانهار جدار برلين في ســنة 1989 فدشن طوراً 
جديداً تماماً في الحرب الباردة مع المعســكر الرأسمالي 
والعلاقات الدوليــة عموماً، كان بوتــين مجرد ضابط 
عمليات مغمور ضمن مكتب الاســتخبارات الروسية في 

درسدن.
عودتــه إلى روســيا اقترنت بالعمــل أولًا في فريق 
أناتولي سوبتشــاك عمدة مدينة سانت بطرسبورغ، ثمّ 
أخذ نجمه يصعــد أكثر مع قرار يلتســين تعيينه مديراً 

الفيدرالي لروسيا الاتحادية. قرار يلتسين  لجهاز الأمن 
التالي فــي تنصيب بوتين وريثاً لــه كان النقلة التالية 
الكبــرى في حياة »قيصر روســيا الجديد« كما ســوف 
يُســمى مع مرور الســنوات، خاصة في ضوء ابتداعه 
طريقة بارعة للتحايل على الدستور عن طريق التناوب 
مع ديمتري ميدفيديف في موقع رئاسة الاتحاد ورئاسة 

الحكومة.
ويجمع المراقبون على اثنين مــن أبرز الأهداف التي 
ســعى إليها بوتين وكانــت أيضاً وراء إحــكام قبضته 
على الســلطة طوال الســنوات العشــرين، كمــا أنها 
تفســر مقدار الشــعبية المتقدم الذي ما يــزال يتمتع به 
حتى اليوم. الهــدف الأول هو نقل روســيا من أوضاع 
الفوضــى والتخبط التي عانت منهــا بعد تفكك الاتحاد 
الســوفييتي، إلى حال معقولة من الاستقرار، حتى إذا 
تم ذلك على حســاب الحريات العامة وتقييد الصحافة 

وتصفية الخصوم في الداخل وإشاعة الفساد وتحجيم 
المعارضة. الهدف الثاني كان اســتعادة الفخار القومي 
الروسي وتشجيع الافكار الشعبوية حول الإمبراطورية 
وأمجاد القياصرة وتراث الكنيســة الأرثوذكسية، وقد 
أحســن بوتين توظيف هذه العناصر داخلياً وخارجياً 
حتى حين انقلب بعضها إلى عصبيات عنصرية وقومية 

متطرفة. 
ولقد ســاعد بوتــين في تمريــر هذه الخيــارات أن 
الإصلاحــات التي أدخلها انعكســت أولًا على الاقتصاد 
الروســي فحقق قفزات ملحوظة، كما تضاعفت أســعار 
النفط خلال السنوات الخمس الأولى من حكمه، وقفزت 
روســيا على الســلّم العالمي للناتج القومــي الإجمالي 
من المرتبة 12 إلى المرتبــة 8. كذلك كانت علاقة الكرملين 
مــع الغرب عمومــاً والولايــات المتحــدة خصوصاً قد 
اتســمت بالمهادنة والتوافق، مما ساعد كثيراً في توطيد 

السياســات الاقتصادية الليبرالية التي احتاجت إليها 
روسيا لتحقيق نقلة نوعية صوب اقتصاد السوق.

ذاك كان الطور الأول الذي سوف يعقبه طور ثان من 
التناحر مع الغرب والســعي إلى وضع موســكو مجدداً 
على خارطة النفــوذ العالمي كقوة عظمــى. وضمن هذا 
الطــور تندرج خيارات بوتين في ضــمّ القرم، والتدخل 
العســكري في أوكرانيا وســوريا، وملاحقة المعارضين 
الروس في لندن وسالزبورغ، والتورط في الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية، بالإضافة إلى بناء أحلاف ثنائية 

مع الصين أو تركيا كفيلة بالتشويش على الغرب.
ولاية بوتين الحالية تنتهي في سنة 2024 والدستور 
الروســي يمنعه من رئاسة ثالثة، لكن ســيناريوهات 
المســتقبل تبدو مفتوحة علــى كل الاحتمالات عند رجل 
جاء إلى هرم السلطة من أضيق أبوابها وليس من المؤكد 

أنه ينوي مغادرتها حتى من أوسع البوابات.

في تفسير احتجاجات العرب... بحث الحكام والمواطنين عن عقد اجتماعي جديد

الفضائيات العراقية بين الانتفاضة والابتذال الإعلامي

الديمقراطيــة  الانتفاضــات  هــزت  و2012،   2011 بــن 
فــي  الســلطوي  الحكــم  أركان  الاجتماعيــة  والاحتجاجــات 
الجمهوريات العربية تونس ومصر وليبيا وســوريا واليمن. بن 
2013 و2018، تراجعــت احتجاجات المواطنــن المطالبة بالتغيير 
الديمقراطــي وبالقضاء على الفســاد وبالتوزيع العــادل للثروة 
في الجمهوريــات. في 2019، خرج الناس إلى الســاحات العامة 
في السودان والجزائر والعراق ولبنان منددين بالفقر وبالمعاناة 
الاقتصاديــة للأغلبيات وداعن إلى الإزاحة الكاملة لنخب الحكم 
التي اعتاشــت طويلا على الاســتبداد والفســاد والطائفية. بن 
2011 و2019، إذا، طال الحراك الشعبي الجمهوريات العربية في 
شمال إفريقيا ووادي النيل والهلال الخصيب وجنوب الجزيرة 
ولم يستثن أيا من تلك الجمهوريات التي تأسست بن أربعينيات 

وستينيات القرن العشرين.
كانت حركات التحــرر الوطني التي اجتاحــت العالم العربي 
فــي أعقاب الحــرب العالمية الأولــى )1914-1918( وتمكنت بعد 
الحــرب العالميــة الثانيــة )1939-1945( مــن إجــلاء المســتعمر 
إعــلان  إلــى  نزعــت  قــد  والفرنســي(  )البريطانــي  الأوروبــي 
الجمهوريــات إن لكــي تملأ الفراغ السياســي الــذي خلفه رحيل 
الإدارات الاســتعمارية كمــا فــي ســوريا ولبنــان والجزائــر أو 
للقضــاء على ملكيــات حاكمة أخفقت كما في مصر والســودان 
وتونــس والعراق فــي إنجاز الاســتقلال واستســاغت الوجود 
فــي ظل هيمنة المســتعمرين. وبينما قادت نخــب مدنية حركات 
التحرر الوطني وشــكلت حكومات ما بعد الاســتقلال في بلدان 
مثل ســوريا ولبنــان وتونس، همش ضبــاط الجيوش في مصر 
والجزائر القوى الحزبية والسياســية التي شاركت في النضال 
ضد المســتعمر وأحكموا قبضتهم العســكرية على الجمهوريات 

الحديثة.
إلا أن صعود ضباط الجيــوش كحكام للجمهوريات امتد إلى 
أبعــد من البلــدان التي تصدى بها العســكريون لقيــادة حركات 
التحرر الوطني ليشــمل على ســبيل المثال ســوريا المســتقلة عن 
الاســتعمار الفرنســي والتي تكــررت بها الانقلابات العســكرية 
المدنيــة،  بالنخــب  لتطيــح  والســتينيات  الخمســينيات  طــوال 
والجمهوريــة العربية اليمنية التي أسســها في 1962 ضباط في 
الجيــش على أنقــاض المملكة المتوكليــة وكثرت بهــا الانقلابات 
العســكرية خلال عقدي الستينيات والســبعينيات، وليبيا التي 
أطــاح بها انقــلاب معمــر القذافي فــي 1969 بحكم الملــك محمد 
إدريس السنوسي وأعلن الجمهورية. فقط في تونس ولبنان، لم 
يستطع العسكريون مناوءة حكم المدنين الذي استقر سريعا في 
الأولى في ظــل الزعامة التاريخية للحبيب بورقيبة واســتند في 
الثاني إلى نظام المحاصصة الطائفية الذي ألزم الجيش شيئا من 

الابتعاد عن السياسة وشيئا من الاحترافية.
غير أن نخب الحكم المدنية والعســكرية تشــابهت في إدارتها 
لشــؤون المجتمع والسياسة والاقتصاد في الجمهوريات تعويلا 
على عقد اجتماعي شعبوي ذي مكونن رئيسين: من جانب وعد 
الحــكام بالتوزيع العادل للثروة وللمــوارد العامة على نحو يزيد 

من نصيب الفئات الســكانية الفقيرة ومحــدودة الدخل وبإتباع 
خطــط تنموية تحســن مســتوياتها المعيشــية وتســمح لها عبر 
وسائط التعليم والتوظيف بالترقي الاجتماعي، ومن جانب آخر 
التزام هذه الفئات السكانية والتي شكلت الأغلبيات العددية في 
كافة الجمهوريات بتأييد الحكام كظهير مجتمعي لهم وبالامتناع 
عن المطالبــة ببعض الحقوق والحريات العامــة ومن بينها حرية 
التعبيــر عن الــرأي والحق فــي الرقابة على الحــكام عبر أدوات 
دولة القانون والتنازل عن الحق في التداول السلمي للسلطة عبر 
المشــاركة في انتخابات دورية وتنافسية ونزيهة. وأنتج تنزيل 
ذلك العقد الاجتماعي الشــعبوي فــي الجمهوريات العربية نظما 
ســلطوية اســتحوذ بها الحكام على صلاحيات مطلقة، وتحللوا 
هــم ومؤسســاتهم التنفيذية مــن مقتضيات الرقابة والمســاءلة 
والمحاسبة، واســتتبعوا بها المؤسسات التشــريعية والقضائية 
والدينيــة، وجــردوا التنظيمات الوســيطة كالنقابــات العمالية 
والاتحــادات المهنيــة والأحزاب السياســية )إن ســمح للأخيرة 
بالوجود الشــرعي( من الاستقلالية، وخصصوا موازنات هائلة 
للأجهــزة الأمنية لضبــط المجتمع إن ظهرت بــه القلاقل ولتعقب 
المواطنن إن هم خرجوا على »فريضة طاعة الحكام« أو لم يلزموا 
الصمت ويمتنعوا عن المعارضة. صار بقاء الحكام في مناصبهم 
إما مرهونا بالمصائر الشخصية التي مدت في عمر رئيس وحدت 
من ســنوات حياة آخــر أو مرتبطا بحظوظ محــاولات الانقلاب 
عليهم من النجاح أو الفشــل. أما المواطنــون فانتظرت أغلبياتهم 
الفقيــرة ومحدودة الدخــل وفاء الحكام بوعــود التوزيع العادل 
للثروة ورفع المســتويات المعيشــية وفرص التعليــم والتوظيف، 
وقبلــت التضحية ببعض حقوقهــا وحرياتها العامة في ســبيل 
الترقي الاجتماعي، وابتعدت عن تحدي النظم السلطوية انتظارا 

لغد أفضل وخوفا من تعقب وقمع محتملن. 
اســتقرت، إذا، النظــم الســلطوية في الجمهوريــات وتحول 
حكامها عملا إلى »رؤســاء مدى الحياة« )معمر القذافي 1969-
2011، محمــد حســني مبــارك 1981-2011، الحبيــب بورقيبــة 
1957-1987، حافظ الأســد 1971-2000(، وصنعت من حولهم 
هالات القادة الملهمن والأبطــال المنقذين، وتركت لهم الأغلبيات 
العربية شــؤون السياســة والاقتصاد دون كثير معارضة. فقط 
فــي اللحظات التي شــكت بهــا الأغلبيات بانقــلاب الحكام على 
وعــود التوزيع العادل للثــروة أو بتملصهم من الالتــزام بزيادة 
نصيــب الفئــات الفقيرة ومحــدودة الدخــل من المــوارد العامة، 
فقط في هذه اللحظات خرجت الجماهير إلى الشــارع للاحتجاج 
وطلب التغيير كما في انتفاضات الخبز في مصر 1977، وتونس 
1984، والجزائــر فــي 1984و1988. وبينمــا لم يشــذ عــن قاعدة 
امتنــاع الأغلبيــات عــن المعارضة إلا في لحظات شــيوع الشــك 
لجهة التزام الحكام بشــروط العقد الاجتماعي الشعبوي سوى 
السودان الذي شهد منذ استقلاله عن مصر وتأسيس جمهوريته 
في 1956 العديد من الانتفاضات المناهضة للاســتبداد والمطالبة 
بالحكم الديمقراطي، شــذ لبنان في ســياق التوافقيــة الطائفية 
التي اســتند إليهــا نظام حكمه شــيئا ما عن الطبيعة الســلطوية 

علــى نحو ضمن لمواطنيــه بعضا من الحقــوق والحريات العامة 
المهدرة في الجمهوريات الأخرى )خاصة حرية التعبير عن الرأي 

والحريات الإعلامية والأكاديمية(.
غيــر أن فاعليــة العقــد الاجتماعــي الشــعبوي فــي تنظيــم 
العلاقــة بــن الحــكام والمواطنــن فــي الجمهوريــات العربيــة 
بــدأت فــي التراجع مع نهايــة ثمانينيــات القرن العشــرين. فقد 
أعقب النجاحــات الاقتصاديــة والاجتماعية في الخمســينيات 
والستينيات والسبعينيات، وبالعقود الثلاثة انخفضت معدلات 
الفقــر وامتدت خدمــات التعليــم والتوظيف والرعايــة الصحية 
والتأمينــات إلــى الأغلبيــات وتحســنت مســتوياتها المعيشــية 
وفــرص ترقيها الاجتماعــي، أعقبها تعثر بالــغ للخطط التنموية 
وتبلور تدريجي لغضب المواطنــن. ظهرت البطالة الفعلية كأزمة 
مزمنــة مع عجز ســوق العمــل )بقطاعيها العــام والخاص( عن 
توفيــر وظائف كافيــة للنــاس، وتحولــت البطالة المقنعــة التي 
رتبهــا توجه الحكومــات للتوظيف الشــامل لخريجــي المدارس 
والجامعات في الدواوين والشركات العامة إلى كارثة مجتمعية 
مع التدهور المســتمر فــي مداخيل الموظفن )والمقصــود هنا هو 
التدهور النســبي للمداخيل قياســا إلى ارتفاعات أسعار السلع 
والخدمــات( وانهيار جــودة مرافق التعليــم والصحة. مع نهاية 
الثمانينيــات، انكمشــت مجددا الطبقــات الوســطى التي كانت 
النجاحــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة قــد رســخت لوجودها 
وعــادت الفجوات الســاحقة بــن الأغلبيات الفقيــرة ومحدودة 
الدخل وبــن الأقليات الغنيــة لتصبح الواقــع المجتمعي الطاغي 
إن فــي الجمهوريــات الغنية بالمــوارد النفطية كالجزائــر وليبيا 
والعــراق أو في الجمهوريات التــي اعتمدت في تســيير أمورها 
على شــيء مــن التصنيع والزراعــة وعلى مصــادر ريعية أخرى 
)كان أبرزها تحويلات مواطنيها العاملن بالخارج ثم السياحة( 

كتونس ومصر وسوريا واليمن.
وعمقت من العثرات التنموية والتراجع الاقتصادي والأزمات 
المجتمعيــة ومن غضــب المواطنن مجموعة إضافيــة من العوامل 
اختلف مداها من بلد إلى آخر كالفســاد المستشري في الدواوين 
الحكوميــة والشــركات العامة والقطاع الخــاص، وتركز الثروة 
في أيــادي نخب الحكم )العســكرية والمدنية على حد الســواء( 
وحلفائها من نخب المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومحدودية 
فاعلية إجراءات الرقابة والمســاءلة والمحاسبة المنوط بها تعقب 

الفاسدين وحماية الموارد العامة من نهب المتنفذين.
مــع نهاية الثمانينيــات أيضا تصاعدت ضغوط المؤسســات 
النقديــة العالميــة والدولــة الغربيــة المانحــة علــى الجمهوريات 
العربية لإبعاد أياديها عن الاقتصاد، وتصفية الشركات العامة، 
وإطلاق قوى الســوق، والتخلي عن التعليــم المجاني والتوظيف 
الشــامل والرعايــة الصحية المدعومــة والإبقاء علــى الإيجارات 
السكنية منخفضة القيمة والتسعير الجبري للسلع الاستهلاكية 
الأساســية وغيرها مــن السياســات التي نفذتهــا الجمهوريات 
بهدف إعادة توزيع الثورة وزيادة نصيب الأغلبيات. وأدى انهيار 
الاتحاد الســوفييتي والمعســكر الاشــتراكي بــن 1989 و1991، 

وكلاهما قدم دعما اقتصاديا وماليا 
مؤثرا للعرب، إلــى المزيد من ضغوط 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

والمانحن الغربين لكي تعتمد حزمة التوصيات هذه والتي صار 
يطلــق عليها برامج الإصــلاح الهيكلي من الجمهوريــات العربية 
قبــل أن تقدم مســاعدات أو منح أو قروض. قبــل بعض الحكام 
توصيــات الغربين وتحايل البعــض الآخر عليهــا، إلا أن خليط 
العثرات التنموية والتراجــع الاقتصادي والأزمات المجتمعية مع 
مــا طبق من برامــج الإصلاح الهيكلي أســقط العقــد الاجتماعي 

الشعبوي الذي كان الخيط الناظم لعلاقة الحكام والمواطنن.
بن تسعينيات القرن العشــرين والربيع الديمقراطي 2011-
2012، تكــررت انتفاضــات الخبــز والاحتجاجــات الاجتماعية 
والحراك المعــارض في الجمهوريــات العربية وعبرت مشــتركة 
عن أمريــن متداخلن، 1( غضــب الأغلبيات وتحللهــا التدريجي 
مــن التزامها بموجب العقد الاجتماعي الشــعبوي بتأييد الحكام 
الســلطوين كظهير مجتمعي وترك شؤون السياسة والاقتصاد 
لهــم وانتقالها إلى المطالبــة بالحقوق والحريــات العامة المهدرة 
وبشــيء مــن الانفتــاح السياســي، 2( ســعي الأغلبيــات إلــى 
الضغــط على الحــكام لتجديد التزامهم بالتوزيــع العادل للثروة 
وبالسياســات الاقتصادية والاجتماعية المحابية للفئات الفقيرة 
ومحدودة الدخل ولقبول التفاوض حول شــروط عقد اجتماعي 
بديل. بــن تســعينيات القــرن العشــرين وانتفاضــات 2011-
2012، واجهــت نخب الحكــم الســلطوية حراك الأغلبيــات تارة 
بالقمــع )كما في الجزائر باســتثناء تجربة الانفتاح السياســي 
والانتخابات التنافســية التي ألغيــت نتائجها 1988-1991 وفي 
ســوريا باســتثناء لحظــة ربيــع دمشــق 2000-2001( وأخرى 
بالانفراجات الديمقراطية الجزئية )كما في اســتقرار التعدديات 
الحزبيــة المقيــدة والانتخابــات الدوريــة محــدودة التنافســية 
فــي تونــس ومصــر واليمــن منــذ التســعينيات(، تــارة بتقديم 
التنازلات الاقتصادية والاجتماعية للأغلبيات وأخرى بالتشبث 
بسياســات الإصلاح الهيكلي والتعويل إن على سطوة الطوائف 
كمــا في لبنــان أو على القبضــة الحديدية للأجهــزة الأمنية كما 
فــي بقية الجمهوريات دون اســتثناء. هي، إذا، حالة من الصراع 
المســتمر بــن نخب الحكــم والأغلبيــات تلك التــي صاغت واقع 
الجمهوريات العربية منذ أن ســقط العقد الاجتماعي الشــعبوي 
وشــرع الطرفان في البحث عن بدائل لتنظيم العلاقة بينهما. ولم 
تكن انتفاضات 2011-2012 وليســت احتجاجات 2019 ســوى 
ترجمة مباشرة للفشل المتواصل للحكام والأغلبيات في التوافق 
حول شــروط وأثمان عقد اجتماعي جديد قد يبيح للجمهوريات 
من جهــة التحلل من مســؤولياتها الأبوية تجاه الفئــات الفقيرة 
ومحــدودة الدخل ويحرر المواطنن مــن جهة أخرى من واجبات 
طاعــة الحــكام ويخضــع هــؤلاء لإجــراءات الرقابة والمســاءلة 

والمحاسبة.

٭ كاتب من مصر

أصبحت المقابلات التلفزيونيــة التي تجريها الفضائيات 
العراقية وعدد من القنوات العربية، مع شــباب الانتفاضة، 
مرتعا خصبا أما لتمرير أجندة القنوات السياسية والربحية، 
وهي مســألة مفهومة، اذ ليســت هناك أجهــزة إعلام، تعمل 
كجمعيات احسان لصالح الشــعوب، أو ساحة لاستعراض 
البرامج ونشرات الأخبار، بذريعة  وتذاكي مقدمات ومقدمي 
» أن الشــارع العراقي يتساءل«، وحين يدرك مقدم البرنامج، 
متأخرا، عــادة، أن من يتحدث اليه هو الذي يمثل الشــارع، 
يستدرك موجها ســؤاله بصيغة تعميمية أكثر، على مستوى 

» هناك من يتساءل«.
معظم هذه القنوات، تواصل تســويق نفسها، على الرغم 
من كل ما يدل على العكــس، باعتبارها محايدة وموضوعية 
وتمثل صوت الشــارع، فيستمرئ مذيعوها ومقدمو برامجها 
أداء أدوارهــم، عــن طريق الاســتهانة بضيــوف البرامج 
وبالتالي، ولطول ســاعات البث، بعقول الناس. حيث برز، 
في الأســبوعين الأخيريــن، إثر اقالة رئيس الــوزراء عادل 
عبد المهدي، ومــع تحقيق المنتفضين خطوتهــم الأولى نحو 
التغيير واستعادة الوطن، الوجه الحقيقي للإعلام المخاتل، 
إزاء المنتفضين، عندما تتم استضافتهم من ساحات التحرير 
مــن مختلف أرجاء البــلاد. فبدلا من الحديــث عن مجريات 
الحيــاة اليومية للمنتفضــين،  وكيف يواصلــون البقاء في 
الساحات والطرق، وتفاصيل التحكم بالمشاعر الإنسانية من 
غضب وخوف وتحد وهم يواجهون ويتعرضون لاستهداف 
وحشــي، ورمي بالرصاص الحي، ورشــهم بالغاز المســيل 
للدموع والذي يستخدم في مناطق الحروب، فقط، بالإضافة 
إلى رؤيتهــم لزملائهــم وأصدقائهم، وفي بعــض الحالات 

أقربائهم، وهم يقتلون أمامهم أو يتم العثور على جثثهم بعد 
اختطافهم، بدلا من ذلك ، بتنا نرى عملية اخضاعهم، من قبل 
مقدمي البرامج ، لاســتنطاق يذكرنــا ببرامج أجهزة الإعلام 
الرســمية، التي يتم فيها استنطاق عضو عصابة أو إرهابي، 

بعد تعذيبه وتوقيعه على الاعتراف بطبيعة الحال.
شاهدنا، قبل أيام، نموذجا لأحد هذه المقابلات في فضائية، 
تواصل البث على مدى 24 ساعة يوميا. قدم البرنامج، ومدته 
ســاعة، مذيع، أراد أن يثبت أنه صاحب سلطة على الضيف 
والجمهور، وأنه، وهذا هو الأهم ســيحصل، شاء الضيف ام 
أبى، على الجــواب الذي يريده، بالتحديــد، لا أكثر ولا أقل. 
على مدى ســاعة، دار المذيع، حول ســؤال واحد بتنويعات 
اســتنطاقية متفاوتــة، بمثابرة يحســد عليهــا. وهو ليس 
الوحيد بل بالإمــكان اعتباره نموذجا لكثيريــن غيره، من 
مقدمي البرامج العربية. أراد ان يعرف، بالضبط، بأســلوب 
اســتعراضي يجمع بين التهكم والجلوس بأوضاع مختلفة، 
لماذا لم يختر المتظاهرون، حتى الآن، متحدثا رســميا ناطقا 
باســمهم، يقوم بالتفاوض مع »الحكومة« لتحقيق مطالبهم، 

و... لماذا لا يخفف المتظاهرون من اصرارهم على المطالب؟ 
كان الناشــط صبورا على الرغم من ملامح التعب البادية 
علــى وجهه. وكيف لا يتعب من قضى عدة اســابيع معتصما 
في ساحة مهددة بالموت، في كل لحظة، على أيدي الميليشيات 
والقوات الحكومية؟ كرر، المرة تلــو المرة، مطالب المنتفضين 
وكيف أنها أساسية، يرتبط بعضها بالبعض الآخر، ولا يمكن 
المســاومة عليها، خاصة بعد أن ختمت بدماء الشهداء. إنها 
حقوق غير مطروحة للمقايضة مع نظام فاســد استنفد مدة 
صلاحيته منذ ســنوات، وصبر عليه أبناء الشــعب حفاظا 

على الســلم، وأملا في ان يستيقظ الفاسدون، يوما، ليدركوا 
مــدى الخراب الذي جروا اليه العراق وأهله. كرر الناشــط، 
أيضا، رفض المنتفضين لترشــيح أي شخص ساهم، بطريقة 
أو أخــرى، في العملية السياســية منذ عــام 2003 أو ينتمي 
الى أحد الأحزاب المشــاركة. فالخراب الذي أصاب البلد ليس 
مســؤولية فرد واحد بل مسؤولية نظام، وترشيح أحد أبناء 
النظام كرئيس للوزراء لإدارة الحكومة الانتقالية، هو ضحك 
على الناس، واســتهانة واحتقار لا مثيل لهما للشهداء الذين 
دفعوا حياتهم ثمنا لاســتعادة الوطن من أيدي الفاســدين. 
وكان الناشــط موفقا، تماما، في اســتخدامه وصف النظام 
والطائفية  والاســتبداد  القمع  أســاس  باعتباره  بالفســاد 
والإرهاب. فالفســاد، حسب ميثاق الأمم المتحدة، وقد تذوقه 
الشعب العراقي على مدى 16 عاما، هو الأخطر على استقرار 
المجتمعات وأمنها، والأســس الأخلاقية والعدالة وســيادة 
القانون. وذلك للصلات القائمة بين الفســاد وســائر أشكال 
الجريمة، وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، 
بما فيها غســل الأمــوال، وتزوير العقــود والتلاعب بموارد 
البلد، والتعيينــات الوهمية وابعاد الاكفاء النزيهين المؤهلين 
لشــغل الوظائــف العامة، مما يهدد الاســتقرار السياســي 

والاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. 
مر مقدم البرنامج مرورا عابرا على تشــخيص الناشــط 
عن الفساد والفاســدين، ليركز على السؤال الذي بات قبلة 
أجهزة الإعلام، ومحط استنطاق يثير الشك، هو الكشف عن 
ممثلي المنتفضين. حاول الناشــط أن يبين خطورة مثل هذه 
الخطوة، وكيف أن المنتفضين مهــددون بالاختطاف والقتل 
اليومي لمجرد تواجدهم في الســاحة فكيف إذا ما تم الإعلان 

عن أســماء متحدثين او مفاوضين 
المختطفين  عدد  يكفي  الا  باسمهم؟ 
والقتلــى حتــى الآن؟ وإذا كانت 
بالاســتماع  جــادة  الحكومــة 

للمنتفضين فلم لم تقم بأي خطوة ســريعة لكسب ثقة الناس 
حتى الآن؟ لماذا يواصلون التأجيــل وإقامة الاجتماعات في 
فنادق فخمــة، يَدَعون فيها، تمثيــل المنتفضين، ويتصرفون 
وكأن الحياة المشــلولة تسير بشكل طبيعي في البلد؟ قوبلت 
توضيحات الناشط الهادئة المنطقية، بإصرار مقدم البرنامج 
على تكرار السؤال، مما دفع الناشط الى تذكيره بانه جالس 
في اســتديو خارج العراق، متمتعا بالأمان، حيث لا يمكن أن 
تطاله الميليشــيات أو يد الغدر، مضيفا »أما أنا، فموجود مع 
الآخرين في ســاحة نخاطر فيها بحياتنا، ولا ندري ما الذي 
سيحدث في الدقائق المقبلة، ومن منا سيكون القربان المقبل، 
مع هذا نحــن مصرون على البقــاء، وفاء للشــهداء ولأنها 
الطريقة الســلمية الوحيدة التي ستجعلنا نسترجع العراق 

من الفاسدين ونعيد بنائه«. 
من بين الإنجازات التي تحسب للانتفاضة، بالإضافة الى 
توحيد الناس بعيدا عن الطائفية، ونشــر الوعي السياسي 
والثقافية،  المجتمعيــة  الروابــط  وتقويــة  والاقتصــادي، 
مســاهمتها بشــكل يومي في تعرية الأحــزاب وفضح زيف 
أجهزة الإعلام المســتند، خلافا لما يشــاع، ليس على الأجندة 
السياســية والتجارية لمالكيها فقط، بل على ابتذال العاملين 

فيها، ممن يقدمون أنفسهم كإعلاميين.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

لأول مــرة منذ إقــرار التعدديــة الحزبية في 
الجزائر قبــل 30 عامــا، تدعم أحزاب الســلطة 
مرشــحا بعينه، ثم يخســر انتخابات رئاســية 

مصيرية.
إلى شــهور مضت، كان دعــم حزب جبهــة التحرير الوطنــي والتجمع 
الوطني الديمقراطي لأي مرشــح يعني بالضرورة فوزه المضمون والكاسح. 
فعلاوة على الخزان الشــعبي الذي يتمتع به الحزبان في كامل ربوع البلاد، 
واســتحواذهما على الموارد الإدارية في مختلف مستويات المسؤولية، يمعن 
قادة هذين الحزبين، بلا نقاش أو تفكير، في تلبية رغبة الســلطة الحاكمة في 
الاستفادة من الحزبين واستعمالهما في تحقيق مآربها الانتخابية والدعائية، 

والتضليلية عندما يتطلب الأمر.
هذه المــرة انحاز التجمــع الديمقراطي وجبهة التحريــر، وهما جهازان 
بيروقراطيان أكثر منهما حزبان سياســيان بالمفهوم المتعارف عليه، إلى مَن 

سمياه »مرشح القطب الوطني«، عز الدين ميهوبي. 
والنتيجة أن خسر ميهوبي وفاز بالرئاسة عبد المجيد تبون. ومن عجائب 
السياســة في الجزائر أن تبون منتســب لجبهة التحرير وعضو في لجنتها 
المركزية، أعلى هيئة مديرة، لكنه اختار الترشــح »مســتقلا« فدعمت الجبهة 

مرشح حزب آخر!
فلمــاذا فاز تبــون رغم أنه دخــل الانتخابات من دون دعــم حزبي وبلا 
قاعدة شــعبية ومن غير ضمانات إدارية، ناهيك عن أنه بدأ متعثرا وتعرّض 
شــخصيا، في ذروة الحملــة الانتخابية، لهزات ولحملة شــعواء من مجمع 
»النهار« الإعلامي الذي اشتهر بدعمه الأعمى لعصابة بوتفليقة طيلة أكثر من 
عقد وإلى آخر لحظة قبل سقوطها؟ )من عجائب السياسة الجزائرية أيضا أن 

اقا لتهنئة تبون بالفوز(. »النهار« كان سبَّ
خسر ميهوبي وفاز تبون لأن اللعبة داخل النظام انتقلت إلى ملعب آخر، 
وقواعدها تبدّلت. البداية في كون النظام حافظ على شــكله وغيّر أساليبه. 
في الانتخابات السابقة كان من مصلحة النظام أن يبدو مرشحه )»المستقل« 
دائما وأبدا( قويا متماســكا واثقا في نفسه، لأن ثقافة هذا النظام ومزاجه لا 

يقبلان ممن يرمز إليه، أو يمثله، أن يبدو مهزوزا ومرتبكا.
اليوم اهتدى النظام، بعد أن تآكل من الداخل وحاصره الحراك الشــعبي 
من الخارج، إلى تقمص دور الضحية: من ادعاء أن فرنسا تتربص به وتتآمر 
عليــه ليلا ونهارا، إلى بكائيات العنف المزعوم الذي تعرّض له الناخبون في 
المهجر، وصولا إلى متاعب مرشحه »المستقل«، تبون، الذي يتخلى عنه حزبه 

ويتعرّض لكل أنواع المضايقات والإهانات السياسية والإعلامية.
وقد نجح إلى حد كبير دور الضحية الذي تقمصه النظام وجسّــده تبون. 
لكن ليس بســهولة، إذ تطلــب الواقع الجديد أن يخضــع تبون لمجموعة من 

الاختبارات ويمر عبر »مضمار المقاتل« ليكون فوزه مستحَقّا.
»مضمار المقاتــل« الذي تضمــن تأهيل تبــون بدأ في مــا اصطلح عليه 
الجزائريون بـ« واقعة المقبرة«، في صيف 2017، واستمر عندما أقاله شقيق 
المخلوع بمكالمة هاتفية كلّف بها خادمه أحمد أويحيى. آنذاك برز تبون كمقاتل 
ضد الفساد وعدو للعصابة. اســتمر التأهيل هادئا إلى أن اتُخذ قرار تنظيم 
الانتخابات الرئاسية فقفز اسم الرجل بسرعة إلى الواجهة )يوم 10 تشرين 
الثاني/نوفمبر، في اليوم التالي للكشف عن قائمة المرشحين، تصدّر الصفحة 
الأولى لجريدة »المجاهد« الحكومية هذا العنوان: »المجلس الدستوري يمنح 
الضوء لخمسة مرشــحين«، مرفوقا بصورة لرئيس المجلس كمال فنيش. ثم 
صورة لتبون بمفرده مرفوقة بعنوان: »تبون يكشف عن برنامجه.. تحقيق 
تطلعات الشــعب في التغيير«. هل هي صدفة أن اختار »المجاهد« إبراز تبون 
دون المرشــحين الآخريــن؟ الصــدف واردة مع كل الصحــف الجزائرية إلا 

»المجاهد«(. 
بعد ذلك بقليــل دخل »مضمار المقاتــل« مرحلته الأخيــرة التي تضمنت 
تقلبات متنوعة وهزّات كثيرة أبرزها استقالة مدير حملة تبون، الدبلوماسي 
المخضــرم عبد الله باعلــي، والحملة التــي قادتها عليه مؤسســة »النهار« 
الإعلامية. مع حملة »النهار« الشرسة استقر في المخيال الجمعي لشعب يكره 
»الحقرة« وينتصر بالفطــرة للمظلوم، أن تبون ضحية فعلا. و«المحقور« في 

المخيال الجمعي لهذا الشعب يستحق الدعم.
حتــى عندما انتهت الانتخابــات، امتنع الخاســرون الأربعة عن خوض 
مغامرة المســاس برداء الضحية عند الفائز ومعســكره. كلهم شعروا بأنهم 
تعرّضوا لظلم وغُبن، وكلهم امتنعوا عن الطعــن في نتيجة الاقتراع. لم يقل 
أحد منهــم صراحة أن النتيجة مشــكوك فيها، لكن قالتهــا ملامح وجوههم 
وتصريحــات بعضهم من قبيل »حفاظا على اســتقرار البــلاد لن أعلّق على 
النتيجة«. وهي تصريحات لجأ إليها الخاســرون ليحفظــوا ماء الوجه من 
جهة، وحتى لا يشوّهوا صورة الضحية في المحطة الأخيرة من »المضمار« من 
جهة أخرى. نحن الآن أمام خارطة جديدة: بتوجيهه جبهة التحرير الوطني 
والتجمــع الديمقراطي إلى الوجهــة التي أراد في هــذه الانتخابات، يكون 
النظام قد قرر التخلص من هذين الجهازين، وأرســل رسالة علنية واضحة 

بأنه فك الارتباط معهما. 
أصبح مشروعا بعد اليوم التساؤل عن مستقبل هذين الحزبين.

وســيكون مشــروعا، وقد أصبحــت الانتخابات وراءنا، التســاؤل هل 
يســتطيع تبون فــك ارتباطه مع النظــام مثلما فك هذا النظــام ارتباطه مع 
الحزبين الجهازين.  لا شــيء يمنعه من أن يحاول، لكن أن ينجح فتلك قصة 
أخرى تحتاج إلى معجزة يتحرر بها الرجل، المعروف بانضباطه السياســي 

والوظيفي، من قبضة النظام وترسباته وتناقضاته. 
لا يحتاج تبون إلى »مضمار مقاتل« آخر. أســابيع قليلة ســتكفي ليتذوق 

الجزائريون طعم ما ينتظرهم معه.

٭ كاتب صحافي جزائري

تبون و»مضمار المقاتل«
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حالة طوارىء صحية في سيدني بسبب دخان الحرائق 

التوتر وقلة جودة النوم أبرز أسباب ظاهرة »شلل النوم«

فندق على شكل غيتار
 في فلوريدا 

■ برلين ـ د ب أ: قبل ســنوات قليلة دُفن جون 
جراهام الذي كان يعزف فــي فريق »ذا رامرودز« 
لموســيقي الروك في ســتينيات القــرن الماضي، 
في نعش على شــكل غيتار. فــإذا كنت من محبي 
الموســيقى ولكن لــن تتصرف على هــذا النحو، 
يمكنــك الآن النوم داخــل غيتار، والمغــادرة في 
الصباح، في فندق »سامينل هارد روك هوتيل أند 

كازينو« في ولاية فلوريدا الأمريكية.
يشــار إلى أن الفندق المصمم على شكل غيتار 
ويبلغ ارتفاعه 140 متراً جزء من مجمع فنادق أكبر 

في الموقع بين فورت لودردال وميامي.
ويقــول مجلــس الســياحة المحلــي إن الآلة 
العملاقة تضاء في المساء لتنير السماء فيما تمثل 

ستة أشعة ضوئية أوتار الغيتار.

نجم »يوتيوب« صاحب الـ 100 مليون 
متابع يعتزم أخذ »استراحة«  

■ ستوكهولم ـ د ب أ: قال نجم موقع »يوتيوب« 
السويدي الشــهير »بيو دي باي« الذي سجل في 
وقت ســابق من العام الجاري 100 مليون مشترك 
على قناتــه، إنه يعتزم أن يأخــذ فترة راحة لأنه 

»متعب«.
وقال عبر قناته على »يوتيوب« مطلع الأسبوع: 

»سآخذ راحة من »يوتيوب« العام المقبل«.
وأضاف: »كنت أرغب في أن أعلن ذلك بصورة 
مســبقة لأنني اتخذت قراراً. إنني متعب. أشــعر 
بتعب شديد. لا أعرف ما إذا كنتم تشعرون بذلك«.
وقال »بيو دي بــاي« البالغ من العمر 30 عاماً، 
واســمه الحقيقــي »فليكس كيلبرج«: »ســأبتعد 
لفترة قصيــرة مطلع العام المقبل. سأشــرح ذلك 

لاحقاً، ولكنني أردت أن أنوه بذلك.«
يذكر أن كيلبرج أعلن في آب/أغسطس الماضي 
عقد قرانه على شــريكة حياته الإيطالية، مارزيا 
بيزوجنــين، وهــي مصممة أزياء وســيدة أعمال 

شهيرة معروفة باسم »مارزيا أونلاين«.

■ ســيدني ـ أ ف ب: تواجه ســيدني حالة طوارئ صحية بســبب 
الدخان الســام الناجم عن الحرائق الذي يلف كبرى مدن أستراليا منذ 

أسابيع، كما حذرت أمس الإثنين منظمات مهنية لأطباء.
وتشــهد أســتراليا منذ أيلول/ســبتمبر مئات من حرائق الغابات 

المرتبطة خصوصاً بالتغير المناخي.
ونشــرت أكثر من عشــرين منظمة مهنية لأطباء وخصوصاً »المعهد 
الملكــي الأسترالي-الآســيوي للأطبــاء« الذي يضــم 25 ألف طبيب 
ومتدرب، الإثنين، بياناً مشــتركاً دعت فيه الحكومة إلى معالجة مسألة 

التلوث السام.
وقال هذا التحالف من أجل المناخ والصحة، في بيان، إن »تلوث الجو 

في نيوساوث ويلز يشكل حالة طوارئ للصحة العامة«.
وجاء في البيــان أن »الدخان الناجم عن الحرائــق أدى إلى تلوث 
الهواء بنسبة أعلى بمعدل 11 مرة من المستوى الذي يقدر بـ+الخطير+ 

في بعض مناطق سيدني ونيوساوث ويلز«.
وأوضح أن هذا الدخان »خطر بشــكل خاص؛ بســبب مســتويات 

مرتفعة من الجزيئات التي تتطاير«.
وســجلت أجهزة الصحة في هذه الولاية ارتفاعاً بنسبة 48٪ لعدد 
الأشــخاص الذين توجهوا إلى الطوارئ للعلاج من مشــاكل تنفسية، 

خلال الأســبوع الذي انتهى فــي 11 كانون الأول/ديســمبر مقارنة مع 
المعدل الذي احتسب على مدى سنوات.

بلغت هذه النســبة 80٪ في 10 كانون الأول/ديسمبر، اليوم الذي 
تدهورت فيه نوعية الهواء في ســيدني بشكل كبير. وفي اليوم التالي، 
تظاهر نحو 20 ألف شخص في المدينة لمطالبة الحكومة بمكافحة التغير 

المناخي.
ودعا التحالف الحكومة إلى اتخاذ إجراءات طارئة لخفض انبعاثات 
الغاز المســببة للاحتباس الحراري، مؤكداً أن التغير المناخي يفاقم من 

هذه الحرائق »التي تخلف آثاراً كارثية على صحة البشر«.
وفي حدث نادر، أقر رئيس الوزراء الأســترالي الأسبوع الماضي بأن 
التغير المناخي هو أحد »العوامل« التي تقف وراء مئات الحرائق المدمرة 

في البلاد.
لكن ســكوت موريســون، دافع عن أداء أســتراليا في مجال خفض 
انبعاثات الغاز المســببة للاحتباس الحراري، ولم يعلن عن أي إجراء 

يهدف إلى مكافحة التغير المناخي.
ولا يزال أكثر من مئة حريق مشــتعلًا، الإثنين، في نيوساوث ويلز، 
حيث نشرت إمكانات مهمة لاحتواء حريق حوالي 400 ألف هكتار قرب 

سيدني.

■ أنقــرة ـ الأناضول: قالت الأســتاذة المســاعدة، 
فوســون دوماتش، عضو الهيئة التدريسية في جامعة 
العلوم الصحية التركيــة، إن التوتر وقلة جودة النوم 
مــن أبرز أســباب ظاهرة شــلل النوم أو مــا يُعرف بـ 
»الجاثوم«. وأضافــت أن الظاهرة المذكورة تحدث لدى 
الشخص النائم، حيث يســتيقظ جزئياً ويصبح واعياً 

لمحيطه، ولكنــه يكون غير قــادر على التحــرك، كأنه 
مشلول. وعادة ما تحدث ظاهرة شلل النوم أثناء مرحلة 
حركة العين الســريعة مــن النوم، وهــي المرحلة التي 

تحدث فيها الأحلام.
وأشــارت إلى أن هذه الظاهرة تظهر عند الأشخاص 
الســليمين صحياً أيضاً، وقد تؤدي إلى القلق والخوف 

مــن النوم، وفــي حال تطور بــه الأمر لأكثــر من هذا، 
يســتوجب مراجعــة الشــخص لطبيــب مختص في 
الأعصاب أو الحالات النفســية. وأوضحت أن الظاهرة 

تبدأ بشكل عام خلال مراحل الطفولة والمراهقة.
وتابعت: »أبرز أسباب ظاهرة شلل النوم هي الإرهاق 
المزمن والنوم غير المنتظم، وقلة النوم، والتوتر، وتناول 

الكحول أو كميات كبيرة من الكافيين.«
وأفــادت أن ظاهرة شــلل النوم التــي لا ترافقه أية 
حالات أو أمراض أخرى، لا تســتوجب المعالجة الطبية، 
ويمكن تفاديها عبر تنظيم أوقات النوم، وتجنّب التوتر 
وقلــة النوم، وممارســة الأنشــطة التي تســاعد على 

الاسترخاء قبل النوم.

قرد صغير يعود إلى البرية 
بعد محاولة روسي تهريبه من بالي

■ بالي )إندونيسيا( ـ أ ف ب: سيعاد قرد صغيرمن نوع »أورانغ أوتان« خدّره 
مواطن روســي في محاولة فاشــلة لتهريبه خارج جزيرة بالي الإندونيسية، إلى 

البرية مجدداً.
وتصدرت هذه القضية عناوين الصحف في آذار/مارس عندما أوقفت السلطات 
في جزيرة بالي أندريه زيستســكوف، الذي كان عائداً إلى روســيا، وعثرت بين 

أمتعته على قرد »أورانغ أوتان« يبلغ من العمر عامين نائماً داخل سلة من القش.
وكان زيستســكوف الذي حكم عليه بالســجن لمدة عام في تموز/يوليو، خدّر 
القرد بأدوية للحساســية قبل وضعه في السلة التي احتوت أيضاً حليباً للأطفال 

وبطانيات.
وعثرت الشــرطة أيضــاً على عظايتين وخمس ســحالٍ داخــل الحقيبة. وقال 
زيستســكوف للســلطات إن هذه الأنواع المحمية كانت هدية من صديق له، وهو 

سائح روسي آخر اشترى هذا القرد في مقابل 3 آلاف دولار من سوق في جاوة.
وادعى أن صديقه، الذي غادر إندونيســيا منذ ذلك الحين، أقنعه بأنه يستطيع 

جلب قرد الأورانغ أوتان إلى روسيا وتربيته كحيوان أليف.
وأمــس الإثنين، قدّمت ســلطات الحفظ في بالي طبق فاكهة كبيــراً للقرد »بون 

بون« فيما كان يستعد للانتقال إلى محمية في سومطرة.
وعبّر كيتوت ديانديــكا، العامل الذي يهتم بالقرد الصغيــر، عن حزنه لرحيل 

»بون بون«، وقال: »أريد أن يبقى بون بون هنا حتى أستمر في الاعتناء به«.

محكمة هندية تدين نائبا سابقا
 عن الحزب الحاكم بتهمة الاغتصاب

■ لكنــاو )الهند( ـ رويترز: أدانت محكمة هندية نائباً ســابقاً في برلمان إحدى 
الولايات من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكــم، باغتصاب فتاة مراهقة، وفقاً لما ذكره 
محامي المتهم في قضية حظيت باهتمام كبير وساهمت في إذكاء الغضب لدى الرأي 

العام حيال العنف الجنسي ضد النساء في البلاد.
وقال المحامي تانفير أحمد مير، إن محكمة في دلهي أدانت موكله كولديب سينغ 
سنجار، الذي كان نائباً في ولاية أوتار براديش شمال البلاد بموجب قانون حماية 

الأطفال من الجرائم الجنسية. وكان المتهم قد دفع ببراءته.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها هذا الأسبوع.

وزاد الاهتمام بالقضية العام الماضي عندما حاولت الضحية التي كانت مراهقة 
في 2017 عندما اغتُصبت، الانتحار واتهمت الشرطة بالتقاعس.

وفي يوليو/ تموز، صدمت شاحنة سيارة المرأة التي اتهمت سنجار بالاغتصاب 
وأصيبت في الحادث وقُتل اثنان من أقاربها. وتم توفير الحماية للأســرة منذ ذلك 
الحين. وبعد أن واجه الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، 
انتقادات حادة لعدم تخاذه إجراءات ســريعة ضد السياســي، قرر الحزب فصله 
في أغســطس/ آب. ويتزايد غضب الرأي العام في الهند من العنف الجنسي بحق 

النساء والافتقار إلى العدالة الناجزة لأغلب الضحايا.

اليابان والصين تجتاحان قائمة أفضل ألف مطعم في العالم
■ برلين ـ د ب أ: لطالما كان منتقدو الطعام في حالة عشق مع اليابان، وقائمة »لا 
ليســت« التي تضم قائمة لأفضل ألف مطعم في العالم سنوياً، ليست مستثناه في 
ظل تصنيفاتها لعام 2019. حصلت اليابان على 148 موقعاً على القائمة، بما في ذلك 
اثنــان من أصل المطاعم الأربعة التي تحتل المراتــب الأولى. غير أنه في ظل وجود 
142 مطعمــاً لم تكن الصين متأخرة للغاية، ما يشــير إلى وجهــة جديدة مزدهرة 
للسياح الذين يبتغون استكشاف الطعام. وتحتل الدولتان معاً ما يصل إلى 30 ٪ 
من القائمة. تجمع قائمة »لا ليست« التي تعتبر النظير الفرنسي للقائمة البريطانية 
»أفضل 50 مطعماً في العالم« معلومات من أكثر من 500 كتاب إرشــادي وكذلك من 

ملايين المراجعات الإلكترونية.
تفتخر القائمة باشتمال مزيد من الكيانات من دول نامية أكثر من غيرها من أدلة 

المطاعم. ومن هذه الدول أنجولا والمغرب وأوروجواي.
وحصلت المطاعم الأربعة الأولــى في التصنيف على نفس مجموع النقاط. ومن 
بينها، بشــكل غير مســتغرب، مطعم يقع في باريس يســمى »جاي سافوي«. أما 
الثلاثة الأخرى فهي المتنافســان اليابانيان »ريوجين« و«سوجالابو«، والأمريكي 

»لو برناردين« في نيويورك.

•  أعلن المطرب المصري تامر حســني، تأجيل حفله الذي كان من 
المقرر إقامته بمشــاركة الفنــان رامي جمال، في التجمع الخامس في 
القاهــرة، يوم الجمعة المقبل »نظراً للتوجيهــات الأمنية، وتم التأجيل 

أسبوعاً واحداً«.

•   احتضــن المركــز الاجتماعــي التربــوي في حــي الرياض، في 
العاصمــة المغربية الربــاط، حفل توقيع كتاب »من تاريخ شفشــاون« للباحــث طه بن فاروق 

الريسوني، بحضور عدد من النقاد والمهتمين بالحقلين الأدبي والتاريخ.

•  تم تدشــين قصر الآداب والفنون في مدينة باجة التونسية، بتظاهرة »فاقا المبدعة«، التي 
تضمنت العديد من الفعاليات، من بينها معرض لإصدارات أبناء وأعلام باجة، ومعرض لنادي 
الفنون التشــكيلية في دار الثقافة عمار فرحات، وعرض للمالوف والموسيقى التقليدية للمعهد 

الجهوي للموسيقى، من أداء الفنانة سامية بن يوسف.

•   تستعد المطـــــــربة اللبـــنانـــــية ميريام فارس، لإحياء حفـــــــل غنــــــائي بمشــــــاركة 
المطــــــرب اللبــــــناني فارس كرم، يـــــوم رأس الســـــنة 31 الجاري، في أحد الفـــــــنادق في 

الأردن. 

الياس خوري

بعد خطاب الأمين العام لحزب الله مســاء الجمعة 13 كانون 
الأول-ديسمبر، اتضح أن الصورة ليست واضحة.

فالطبقــة الحاكمــة عاجــزة عن إقامــة نصاب سياســي بعد 
عاصفة الانتفاضة الشــعبية التي لا تهــدأ. وعجزها ليس مجرد 
تعبير عن خواء لعبة الكراســي والمحاصصة فقط، بل هو أيضاً 
تعبيــر عن عــدم القدرة على اســتنباط حلول لكارثــة اقتصادية 

واجتماعة صنعتها هذه الطبقة بجشعها ونهبها.
ســليم صفيــر، رئيس جمعيــة أصحــاب المصــارف، أتحفنا 
بإنجازات جمعيته، في مقال نشــره فــي »النهار«،  صباح اليوم 
نفســه الذي ألقى فيه السيد نصر الله خطابه، كأن الرجلين كانا 

على موعد.
صفيــر لا يرى أبــواب المصــارف وقد صارت حكايــة الناس 
اليوميــة مــع مدخراتهــم المصــادرة، ويتفاخــر بقطــاع احترف 
توظيف أموال المودعين في الدين العام، أي في أكبر عملية نهب 

في تاريخنا المعاصر.
صفير لا يرى، وأمين عام حزب الله لا يريد أن يرى. غريب أمر 

هذا التحالف بين المصارف وحزب المقاومة والممانعة!
نصر الله يأخذنا إلى ميتافيزياء الصراع مع أمريكا كي يفسر 
لماذا طارت أموال اللبنانيات واللبنانيين، ولا يرى فساداً ونهباً، 
وصفير لا يرى سوى قطاع مستقر، مؤكداً على ضرورة تشكيل 

حكومة، كي يحافظ الاستقرار على استقراره!
هذه هــي معادلة الســلطة الفعلية، أما تهويمات باســيل عن 
الانتقــال إلــى المعارضــة، وأحــلام ســعد الحريري الســعيدة، 
وإصــرار نبيــه بــري على لعــب دور ميليشــيا النظــام وضابط 
البرلمان، وإلى آخره... فليســت ســوى تعبير عن العجز والبقاء 

في مربع الكراسي الذي حولته الانتفاضة إلى ركام.
اللعبة الحقيقية تــدور بين قطبي الحياة السياســية: جمعية 
أصحــاب المصــارف، والحزب المســلّح، والطريــف أن الطرفين 

يلعبان »الغميضة«.
نصر الله بصفته حامي النظام يريد الاســتقرار ولمّ صفوف 
طبقة متهالكة، وصفير يريد الاســتقرار أيضاً واســتعادة الثقة 
بالمصارف. نصر الله تبنّى في الماضي مطالب ما أطلق عليه اسم 
»الحراك«، وصفير بشّــرنا بأن أصحــاب المصارف إصلاحيون 
أكثر من الثوار! لكن الرجلين يدعواننا اليوم إلى تناسي المطالب، 

لأن المطلوب هو العودة إلى ما قبل 17 تشرين- أكتوبر.
الرجــلان فــي المــأزق، ومأزقهما نابع مــن نفاد القــدرة على 
الإقناع، واضمحلال الخطاب السياســي لطبقة أصيبت بالعجز 

والَخرس. 
في السياسة يجد حزب الله نفسه عالقاً في ثلاث مصائد:

1-مصيــدة التيار العوني، الــذي عُرف عن مؤسســه العناد 
والذهــاب إلــى مغامــرات غيــر محســوبة النتائــج. وقــد ورث 
الباســيل هــذا العناد عــن عمــه. صحيــح أن وزير العهــد يبدو 
كاريكاتيريــا في موقع زعامة كانت تتألــق فيها نجوم الجنرال، 
لكــن هذا لا يمنعه مــن التذاكي، والقول إنه ســيلعب دورين، من 
فــوق بواســطة رئيــس الجمهورية ومــن تحت بواســطة نواب 
التيار. أي أنه سيحكم ويعارض، يعرقل ويتذاكى. والطريف أنه 
أهدى مقاعد تياره الوزارية إلى »الحراك« الذي ألّف على شــرفه 
أهزوجة »الهيلا هو«. و«الحراك« الذي اتُهم بالعمالة للسفارات، 

سوف يهديه نصر الله مقاعد وزارية! 
2- مصيدة التحالف مع نبيه بري، وهي مصيدة شــلّت قدرة 
نصر الله على المناورة، وأوقعته في خانة مذهبية مقفلة، حولت 
مشــروع المقاومــة إلــى تفصيل داخــل الاصطفافــات الطائفية 

والمذهبية.
3-ومصيدة الحريري، المصرّ على تطبيق إصلاحات »سيدر« 
وصندوق النقد الدولي، أي أن الســيد ســيجد نفسه عاجزاً عن 
مواجهــة نظام العقوبــات، وحليفــاً لحلفائها. كمــا أن مصيدة 
الحريــري تقود إلى مصيدة المصارف ومصيــدة حماية قرارات 

الحاكم بأمرهم، السيد رياض سلامة.
هــذه المصائد الثلاث تشــير إلــى حقيقة أن الطبقــة الحاكمة 
لا تعــي ماذا يجري في الشــارع، ولــم تفهم أن هنــاك انتفاضة 
شــعبية، وأن الناس لم تعد تصدّق »وعود« الطبقة الحاكمة، ولا 

تخاف وعيدها.
ونصر الله، وهو يمثل المصلحة العليا للنظام الأوليغارشــي، 
المصــارف  يرشــق  لــم  والــذي  الحاكمــة،  الطغمــة  وحامــي 
وسياســاتها الوحشــية بــوردة، يجد نفســه عاجزاً عــن إنقاذ 
الطبقة الحاكمة من نفســها ومن جشــعها السلطوي الذي يهدد 

بالإطاحة بها.
مــرد هــذا العجز ليــس قلــة الحنكــة السياســية، ولا غياب 
الكاريزما، فالســيد عُرف بحنكته وبهالــة كاريزمية حولته إلى 
الزعيــم الأعلى في لبنان، بل هو الأزمة البنيوية في النظام، التي 
جعلت الشعب يخرج عن طاعة زعمائه وطوائفه، ويتهمهم كلهم 
بالسرقة والنهب والفساد والتشبيح. فالأزمة لا تعالج بحكومة 
وفــاق ومحاصصة، بــل تحتاج إلــى تغيير جذري فــي قوانين 

اللعبة.
صفيــر وجمعيته ومعهم الحاكــم رياض ســلامة، علقوا في 
اللعبة، ولا يجدون مخرجاً ســوى في مزيــد من الديون ولحس 
المبــرد، وتدفيع المودعين ثمن تمويل المصــارف للمافيا الحاكمة 

وشراكتهم معاً.
ونصر الله يجد نفســه عالقاً في نظام اعتقد أنه ســيطر عليه 
وجيّــره فــي الصــراع الإقليمــي، واليوم يكتشــف حــدود هذه 

السيطرة وثمنها.
حدود السيطرة هو عدم استقرار النظام الإقليمي، والاضطرار 
إلى الالتحام بالنظام الطائفي الذي يشكل مظلة حماية داخاية.

أمــا ثمنها فكبير جــداً، وهــو أن تتحول المقاومة الإســلامية 
إلــى الحارس الأول للمصارف وللاقتصاد الريعي، أي حارســا 

لهاوية الإفقار والتجويع.
والمفارقة المحزنة هي أن خطاب العداء لأمريكا وسياســاتها 
فــي المنطقــة، وهــي سياســات تدعــم الاحتــلال الإســرائيلي، 
وتسعى إلى الاستمرار في نهب المنطقة وتسليط المستبدين على 

شعوبها، هذا الخطاب أفرغ من معناه.
شرط مقاومة هذه السياسات هو حرية الشعب. كيف يقاوم 
من يحــرس جوعنا وإذلالنــا؟ وكيف نؤيد نظام الأوليغارشــية 

الفاسدة باعتباره نظاماً ممانعاً؟
هذا عين الهراء.

خلاصة القول أن الطبقة الحاكمة صارت عاجزة عن الحكم.
ولبنان أمام أزمة طويلة حبلى بالاحتمالات والمفاجآت. 

ماذا يريدون؟

سرقة مجوهرات
بـ64 مليون دولار من منزل ابنة مسؤول 

سابق في »فورمولا 1«
■ لنــدن ـ رويترز: ذكرت صحيفــة »صن«، أمس الإثنين، أن مجوهرات بقيمة 50 مليون جنيه 

إســترليني )64 مليون دولار( سُــرقت من منزل فــي غرب لندن تملكه تمارا إيكلســتون، ابنة 
المســؤول الســابق في بطولة العالم للســيارات )فورمولا 1( بيرني إيكلستون، وذلك في 

عملية ســطو اســتغرقت 50 دقيقة. وأضافت الصحيفة أن ثلاثة لصوص تسللوا إلى 
منــزل تمــارا )35 عاماً( القريب من متنــزه »هايد بارك« يوم الجمعــة، في غفلة من 

الحراس ليسرقوا مجوهرات من خزائن في غرفة النوم.
وأوضح تقرير الصحيفة أن تمارا، وهي عارضة أزياء وشخصية مشهورة 

فــي بريطانيا، كانت قد غادرت البلاد تواً لقضــاء عطلة عيد الميلاد عندما 
وقعت عملية السطو.

وقالت متحدثة باسم شــرطة العاصمة البريطانية إنها لن تؤكد 
أي تفاصيل محــددة، لكنها ذكرت عند ســؤالها عن القضية أن 

الشــرطة اســتدعيت إلى عقار ســكني غرب لندن بعد الساعة 
2300 مساء الجمعة للاستجابة لبلاغات عن سطو.

وأضافت: »حضر أفراد الشرطة... هناك تقارير عن سرقة 
كميــة من المجوهــرات عاليــة القيمــة. لم تحــدث اعتقالات. 

التحقيقات مستمرة«.

تمارا إيكلسون 
كانت في الخارج

عندما تمت الجريمة

شمس الكويتية
»تشرق« في أربيل العراقية

المطربة الكويتية شــمس أعلنت أنها ســتحيي حفلًا في ليلة رأس السنة في 
مدينة أربيل العراقية، وأكدت أنها اختارت المدينة من بين عروض كثيرة في مدن 

أخرى، لأن الإنسان العراقي »محتاج يفرح«.


